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كما الصَّدى
ماذا أقولُ الآنَ للغدِ

لقاتلٍ یخطفنُي من جسدي
یأخذنُي، یسلبنُي حبرَ دمي،
منِ؟ یھرقنُي على دوّامةِ الزَّ

*
أقولُ: نقطةُ دمْ

تنفرُ من محبرةِ الأوراق
اصة الأحداق تحفرُ في نوَّ
تجمد في الضوءِ طویلا
ترقصُ في اللیل قلیلا
باحثةً عن شيء مات!

*
أقولُ: نقطةُ دمع

تنثال على صَخْر الأعماق
تجتازُ بیوتَ القتلى

تنداحُ على شَجَر الأمواتْ
تنثرُني في وجع اللذَّاتْ

یأكُلھا تابوتُ الأیَّام
*

تقولُ: شفتانِ مجبوبتانِ،
مبحرِتانِ في دوّامةِ الآفاق

من دون فمْ
تلتقیانِ فجأةً

تلتھمانِ غیمةً،
قوَْسَيْ قزَُحْ

ُ



تغتالنُي، كما الصَّدى،
تحُیلني دمعاً، دماً، ردى.

12/11/2009



ھذا الكتاب
یرمي إلى كشف آلیاّت الاغتیال، بكل مفاھیمھ وأبعاده، حتى لا یستشري ولا یغدو قاعدةً في التبادل
السیاسي الاجتماعي، بعدما كانَ یعُدَُّ من ضرورات العنف الاستثنائي أو من محرّكات الغضب
المتحكّم في الطبیعة وفي النفوس البشریة. فھو بحث مضاد للحروب بكل مندرجاتھا النفسیة
ً خطاب وتجلیّاتھا الإعلامیة والمادیةّ العنیفة. یعتمد الخطاب الجامعي، الموضوعي غالباً، وأحیانا
معلمّي اللاعنف، الخطاب التسالمي شبھ المحصور عالمیاً. فالاغتیال ینتمي إلى الخطاب السیاسي
التغالبي، في حال تحوّلھ عن العلم إلى الوھم، واعتماده الخطاب الھستیري ـ خطاب الاھتیاج
البشري ـ بإزاء خطاب الحكمة أو الرواقیة الجماعیة، الموسومة عند بعض كبار السلمییّن بخطاب
«صمت الصمت»، والعاملة على إخراج «ثورة الصمت» من مكامنھا البشریة، بحیث یعُاد
توظیف «العنف الكامن» في آلیاّت التسالم بین البشر، للعیش بأمانٍ فوق ھذا الكوكب الأحمر، الذي

أخذ التطور الحراري یحبسھ ویغتالھ ویكاد یمحو، بالتلویث، زرقتھ.
ھذا الكتاب ھو دفاع علمي عن طبیعیة الطبیعة، عن سلمیةّ التعایش والتعارف بین الأجناس
البشریة في ھذا المنعطف الخطیر من التطوّر الكوكبيّ، حیث بات كثیرٌ من الأقوام في مرامي
رات إلى المُبیدات، ومن القتل الاغتیال الواسع، العالمي، العام ـ من الأكل إلى الدواء، من المخدِّ

الیومي العادي إلى القتل السرّي الاستثنائي.
[Le Suicide] (1) 1 ـ في علم الاجتماع، أشار إمیل دوركھیم (1859 ـ 1917) في الانتحار
إلى انطواء الظاھرة الاجتماعیة الكلیة على تیاّرات انتحاریة (Suicidogénes) ، جینات انتحار

تجعل بعض الكائنات أكثر استعداداً للانتحار من كائنات أخرى (نباتات، حیوانات، بشر).
2 ـ في الطبابة النفسیة، یشَُارُ إلى میول إنتحاریة (Suicidaire) ، بموازاة النزعات السرطانیة
مزي [Cancérogènes] في الباتولوجیا الطبیةّ، سواء بمعناھا الحقیقي (أمراض) أم بمعناھا الرَّ

(أھواء). فأین یقعُ علمیاً مفھوم علم الاغتیال؟
ص، یدرسُ 3 ـ في ھذا الكتاب سنسعى إلى تأسیس ھذا العلم الاجتماعي ـ السیاسي كعلمٍ متخصِّ
د ظاھرة الغائلَ والمُغْتاَلَ في آن، كوحدةٍ اجتماعیة تغالبیةّ، طبیعیة واستثنائیة معاً، لا بوصفھ مجرَّ
سطحیة من ظواھر الحرب [غ. بوتول، ظاھرة الحرب] (2)، المادیة والإعلامیة، الجسدیة/ النفسیة
و/أو الرمزیة. من الآن فصاعداً سیكون للاغتیال علمٌ بعلم، بعیداً عن أي استیھام نفسي أو توھیم
سیاسي ـ مع أن الظواھر المدروسة في ھذا المجال، تحُیل على مجتمعاتٍ تحرّكھا الھیمنة بوھم،
كات الھیمنة بعلم. والحال، ستكون التیارات أو الجینات مقابل مجتمعات متقدّمة أخرى، تدیرھا محرِّ

الاغتیالیة الموضوع الأساسي لھذا الكتاب.
بیروت في 7/11/2009



مداخل



مولد الاغتیال

سم على الجسم، عرفَ الجسمُ سیاسةَ المكْر بھ والاعتداء علیھ، منذ عرفت البشریةُّ الوشمَ كثقافة للرَّ
سواء بالكلمة المؤذیة أم بالید الخفیة. یقع الاغتیالُ بین الحیاة والموت الطبیعي. إنھ حادث استثنائي
في ظروف مضطربة. بتكراره العنفي بات جزءاً من مرض البشریة المزمن: الحرب. الخفاءُ
یجمع بین ثقافة الوشم وسیاسة الاغتیال؛ إنما یختلفان من حیث ھویةّ الفاعل، ومن حیث الغایة:
ل الجسمَ الذاتي للآخر؛ الاغتیال یلغي الآخر لإرضاء الذات، المریضة بالقتل، الوشم یزُیِّن ویجمِّ
بالعنف أو بالحرب السرّیة. وبینما یذھب الموشومُ بجسمھ إلى مجتمع یستھلكُھ، یذھبُ المُغتالُ
بجثِّتھ إلى مشرحة، إلى مقبرة، ونادراً إلى محاكمة. الواشمُ یتقاضى أجراً على عملھ، علنا؛ً فیما
الغائلُ قد یغُتال بدوره، إخفاءً لآثار جریمتھ؛ ولكنَّھ قد یخُفى ویكُافأ، في الخفاء أیضاً، من جانب
الجھة التي جنَّدتھ. غالباً، ما یكونُ الاغتیال عملیة معقَّدة، «جریمة مُنظَّمة»، وتكون دوافعھ
سیاسیة، إن لم تكنْ ثأریة شخصیَّة. في العربیة، یقال مُغتاَل على القاتل والقتیل. وبما أنَّ الاغتیال
لیس قتلاًْ عادیاً، كما ھي حال العنف في الحرب، فإننا نؤثر الكلام على غائل (قاتل) وعلى مغتال

(مقتول) أو أیضاً على «غادر» و «مغدور»...
ً في ھذا البحث حول الاغتیال، من حیث ھو سیاسة اعتداء على الجسم البشري، یلفتنا أیضا
الاغتیالُ في الطبیعة، وللطبیعة، حیث تقومُ النباتات والحیوانات اللاحمة بافتراس متواصل لأبناء
جنسھا، وكذلك للجنس البشري؛ وحیث یقومُ ھذا الأخیر باغتیال بني جنسھ، فضلاً عن أجناس

النبات والحیوان، وحتى مكوّنات الطبیعة ذاتھا، برّاً وبحراً وفضاءً، وصولاً إلى كواكب أخرى.

والحالُ، ما الاغتیال؟

إنَّھ الغولُ، رمزیاً، الذي یحملھ الإنسانُ المحكومُ بعنف غضبھ، حتى قیل «الغولُ غضبُ الحكم» أو
الطاقة/ السلطة، الید الخفیَّة. مادیاً، ھو التعبیر عن محو الآخر، بدءاً من صورتھ أو ھیئتھ وصولاً
ي غالباً، وعلني نادراً. إن الاغتیال فنٌّ حربيّ وعلمٌ أمنيّ، إلى تفكیك مادیتّھ أو جسده بقتلٍ سرِّ
ره بتطوّر الآلة الجھنَّمیة ـ كأنما روّاده شیاطین یستمدّون أرصدتھم وأدواتھم «من بنك ارتبط تطوُّ
ل العبورَ من ً في الجحیم، یسھِّ جھنَّم» الذي تخیَّلھ الصینیون، في ظل الأمبراطور تشینا، موقعا

جھنمّ إلى الجنَّة ـ وكذلك بتطوّر الأنظمة الاغتیالیة، الإلغائیة بطبیعتھا الاستبدادیة.
بیَّنا في [العقل في الإسلام] (3) أن جسدَنا العقلي/ العملي یحتاج إلى رسم خریطة جدیدة لفوضى
سلوكاتنا وانتظام مجتمعاتنا. ورأینا أن الإنسان العاقل ھو ثقافیاً إنسان ناقل، وبیولوجیاً إنسان آكل،
ر عام 1993 مقولة الإنسان القاتل/ الآكل، واكتفینا بتناول وسوسیولوجیاً إنسان قاتل. لكنَّا لم نطوِّ
ز على ظاھرة الغدر، الاغتیال بكل معانیھ، في مسارات الھدر ـ كما الإنسان العاقل/ الناقل. ھنا نركِّ
یلاحظ مصطفى حجازي [الإنسان المھدور (4)، بیروت، م ث ع، ط 2، 2006] ویرى أن
استبداد الداخل ھو الحلیف الأول لقوى الطغیان الخارجیة التي تدَّعي التدخل باسم الدیموقراطیة،
وأن السلطة العصبیة ھي المآل الذي، من أجل الحفاظ علیھ، یھُْدَر البشرُ والموارد بل وحتى الكیان



ذاتھ (73 ـ 74)؛ وأن الحكّام ھم الذین یستھلكون شعوبھم والكیان الوطني ذاتھ من خلال تأزیم
سلطانھم في نظام الاستبداد العصبي (م. ن.). وفوق ذلك، تلُحَظ المجازر ضمن الجنس الواحد عند

الإنسان والقردة العلیا.



مجال العدوانیة

یقع علمُ الاغتیال في مجال علوم العنف أو العدوانیة. ویجري التفریقُ بین مجالین: مجال العدوانیة
الحیوانیة (مُغلق) ومجال العدوانیة البشریة (مفتوح). كلاھما یندرجان في علم عنف الطبیعة

ومجتمعاتھا. فما الفرق بینھما؟
I ـ مجال العدوانیةّ الحیوانیة

یتحدَّد العنفُ الحیواني بأربعة أغراض، یحكمھا متغیِّرا الصراع والحمایة في فضاءٍ مُغلق:
1 ـ الصراع لأجل الغذاء، البقاء.

2 ـ الصراع لأجل الإناث، التزاوج.
3 ـ حمایة المجال، الحِمى أو الحدود.

4 ـ حمایة الصغار، الاستمرار.
II ـ مجال العدوانیة البشریة

یتعیَّن العنفُ الإنساني بعدَّة ضوابط، مفتوحة على احتمالاتٍ كامنة ومعلنة، منھا:
1 ـ أحكام القانون الوراثي الحیوي المتطوّر.

2 ـ أحكام القانون الاجتماعي للصراع المفتوح: ارتقاء الإنسان بلا حدود؛ لكن على جُثثَ آخرین.
ً 3 ـ نزعة السیطرة بلا قیود: نزوة السطوة أو السلطة؛ إخضاع القانون للرغبة، المفتوحة، خلافا

للغریزة المغلقة والمحدودة عند الحیوان والنبات.
4 ـ استعباد الإنسان لبني جنسھ واستغلالھم بكل الوسائل المُتاحة، المُباحة والمحظورة.

5 ـ في حالة الاستبداد والطغیان، اختلال العلاقة بین الرغبة والقانون: ھنا توُلد ظاھرةُ الاغتیال
ویعُامَل الآخر كغریب، كشیطان (كما في قولھم: «ما في غریب إلاَّ الشیطان»). ھنا أیضاً نكتشفُ
صُلبَ الھَدْر البشري، حیث یعُتبر الآخر أداةً، لا قیمة عُلیا. وعلیھِ، نفترضُ أن النرجسیة تتمثل في
تركیز طاقة الشَّبقَ (اللبیدو) على الأنا، إذْ یجري سحبُ التوظیف الشبقي من الآخرین لیتركَّز في
الذات وحدھا [حجـازي، الانسان المھدور، م. س.، ص 84]؛ فلا یبقى في المرآةِ سوى وجھ
الطاغیة. الحاصل ھو فتحُ بابِ ھدر الناس والكیان الوطني على مصراعیھ: التھام وجود النَّاس
وكیانات الأوطان لتغذیة صورة الذات أو «الأنتَ القاتل» عند لاكان، مقابل «الأنتَ الحبیب» في
المِثال المشترك. الحدثُ الاغتیالي مرتبط بتحولات الصورة الذاتیة للأنا وانمساخات الصورة
الشیئیة للآخر، الغریب، الشیطاني، المكروه، المرغوب سرّاً في قتلھ علناً، فعلاً. نرصد ھنا
تحوّلین: داخلیاً وخارجیاً للصورة الذاتیة (الغائلة) بإزاء الصورة الشیئیة (المُغتالة أو المرغوب في

اغتیالھا):
ل النرجسیة إلى صدىً، أنا مثالي، منفلت من كل قانون. وعندھا یصبح بابُ التصفیات داخلیاً، تتحوَّ
ً على مصراعیھ. وتقومُ حاشیةُ الطاغیة أو المستبدّ واحتمالاتھا ـ على اختلاف ألوانھا ـ مفتوحا



ھابیة، الإرھابیة بتكوینھا. بتعزیز ھذه النرجسیة، الرُّ
خارجیاً، یتوسَّلُ الطاغیةُ عقیدة (عُقدةً)، مبدأً، قضیةّ سامیة (رسالة خالدة) یتماھى بھا، كما لو أنَّھا

ھي ھو.
الحاصل ھو أن شرعیتّھ تتعالى وتتجاوز الواقعَ والنَّاس... وأنَّ كل القیود والحدود تزُاح أمام نزوة
سطوتھ أو سلطتھ، وأن «ھدْر كل مَنْ وما یقف في سبیل تحقیقھا مُباَح، بل ھو واجب مقدَّس»
Ahimsa [الانسان المھدور، ص 86]. والحاصل أیضاً أن احترام حیاة الإنسان سلمیاً (اللاعنف
) لا یعود قیمةً رادعة عن الاغتیال. لماذا؟ لأنَّ الاستبداد یستكملُ شبكةَ سیطرتھ ویضمن
استمرارھا من خلال ارتكازه على الموروث الثقافي والسحب من الرصید الدیني (بنك جھنَّم، مثلاً
عند الشعوب القدیمة)، وكلاھما متداخلان ومتكاملان في الواقع العربي ـ الذي سندرسھ من زاویة
موقع لبنان على خریطة طریق الاغتیال المحلي، الإقلیمي والعالمي ـ حیث یعُدَّ الترویض الذَّاتي أو
الرقابة الذاتیة من أشكال العنف الرمزي، الموصول بالعنف الجسدي أو المادّي: ھدر الدم، ھدر

الوعي، ھدر الطاقات/ الكیانات/ الھویاّت؛ وإحلال اللاانتماء مكان الانتماء، والأنا مكان الآخر.



الإرھاب المتبدّل والمتبادل

في عالم الیوم لا ینفصل العقلُ عن حرّیتھ؛ لكن یكمن فیھما أو بینھما إرھاب متبدّل، ومتبادل،
نسمیھّ ھنا القتل السري، الاغتیال الجزئي أو الكليّ، ونتمثلّھ من خلال أزمات المجتمعات العربیة
المفتوحة، والمُتمظھرة في «... انحطاط الممارسة السیاسیة، بشقیھّا الرسمي والشعبي، إلى نوع
من الإرھاب المتبادل وتحللّ علاقات السلطة وزوال الأسس القانونیة والدستوریة للحكم
وللمؤسسات العامة أو سقوط الدولة تحت أقدام مراكز القوى وخضوعھا للمنافسة وتنازع أصحاب
المصالح على اقتسامھا وحرمان المجتع بذلك من وسیلة تنظیم أساسیة للمصالح العامة ومن مركز
ضروري لتوحید الإرادة القومیة وتجدیدھا» [برھان غلیون، اغتیال العقل (5)؛ بیروت، م ث ع،
ط 3، 2004، ص 9 ـ 10]. لكن ھل یتبدّل الإرھاب، ویغدو تبادلیاً (اغتیال واغتیال مضاد، كما
سنرى) بمقتضى التطور التقني ـ السیاسي للمجتمعات وإیدیولوجیاتھا؟ ركّز غلیون في (اغتیال
العقل) على محنة الثقافة العربیة وانشطارھا بین السلفیة والتبعیة، لكنَّھ لم یطرح مسألة اغتیال
العقل، بمعنى ھدر طاقات الوعي والمعرفة المترتبة على العقل الحرّ؛ ولو فعل لتساءَل: ما حظّ
ثقافة من دون نھضة علمیة مُواكبة لھا؟ وما معنى سیاسة وطنیة أو قومیة من دون ثقافة علمیة
مزي والماديّ. واكتفى ق إلى الاغتیال بمعناه العملي، الرَّ تطوریة؟ بطبیعة الحال، لم یتطرَّ
بمطارحات إیدیولوجیة حالمة، شبھ نرجسیة، بقولھ: «نأخذ من الحضارة ولا نؤخذ بھا، ونحُیي
التراثَ ولا نحیا بھ، ونرفض الحلول السھلة ونرفض التقلید من أي طرف جاء» [اغتیال العقل،
ص 299]. إنھ ینقد الإنسان العاقل/ الناقل، ولا یتناول ما نسمیھّ ھنا الانسان الآكل القاتل. الأول
مزي، والثاني ینبثق منھ ویؤشّر على العنف الجسدي: «إن الذاتیة تعبرّ عن یحُیل على العنف الرَّ
نفسھا في تطویر التراث، لا في الانحباس فیھ، فالتراث یجب أن یكون أداة لتحرّر الذات وإطلاق
إمكاناتھا، وھو رأسمال نستخدمُھ لتنمیة الحاضر، ولا قیمة لھ إلاّ بما ھو تراثنا ـ أي رأسمالنا
لمواجھة العصر» [م. ن.، ص 300]. غیر أنّ الإرھاب المُتبَادل لا یقف عند تخوم الثقافة، في
زمن الانحباس الحراري (اغتیال الحیاة الطبیعیة ذاتھا) وعولمة الاغتیال، من خلال الحروب
السریة، الباردة والساخنة، المستأنفة منذ 11/9/2001 بین المُستعَْمِرین الجدد وقدُامى
المُستعَْمَرین... بل یتعداھا إلى غایة الھیمنة: الرّبح. یقُال في تراثنا العربي: «المال یعادل الرّوح».
ونقول إن اقتناص المال، بالكذب والحیلة، ھو اغتیال لعقول الآخرین من خلال جیوبھم ـ درس
الإطار المرجعي لعملیة الحاج صلاح عز الدین (2009)، والتركیز على مسلسل ألعاب البورصة
زه م. ح. ھیكل في ثنائیة «النصَّاب الأمیركي والغبي العربي». لقد والقمار والمضاربة، الذي رمَّ
درسنا الاستغباء والخداع والنفّاق والكذب في [علم الاجتماع وفلسفة الخیال] (6) وبینّا كیف نكذب
ونحن نتناول الكذب، وكیف یتبادلُ الإرھابَ، الكاذبُ والمكذوبُ علیھ، ومدى توقفّ لعبة الكاذب
على تصدیق المكذوب علیھ (المھدور، المغدور). في لعبة الاغتیال، یتظاھر الفاعلون بأن أعداءھم
لیسوا من البشر، وأنھم لیسوا ذاھبین لقتلھم. إن الاستغباء مشروط برغبة الانسان المزدوجة:
الانخداع الذاتي وخداع الآخر (حبك المؤامرة وتنفیذھا شرطان لظاھرة المغدور). طبعاً ھناك نوع
آخر من اغتیال الذات (التآمر الذاتي، الانتحار أو الموت اختیارا؛ً وكل نحر للذات ھو اغتیال
ق بین اغتیال الطفل والرجل والمرأة. سنرى بعد قلیل جنسیة الاغتیال. ھنا للآخر، وبالعكس). یفُرَّ
نشیر فقط إلى اغتیال المرأة رمزیاً: بالعنف الثقافي (اللامادي)، بالعنف الأھلي (التخویف بالسحر)،

ً ً



بالعنف الزوجي، بالاستبعاد من المجتمع والسلطة خصوصاً، وأخیراً بالعنف المادي (الضرب حتى
الموت، الوأد. ومن أشكالھ الحجاب والنقّاب، أو الوأد العام). الأكل والقتل

للدفاع عن الحیاة، عن أمن البشر وسلمھم عالمیاً، ھل یكفي تحلیل الاغتیال وإدانتھ كأحد تجلیّات
الحروب المتواصلة والمتكرّرة بأشكال شتى؟ إنَّ درس بنیة الاغتیال وتحدید وظیفتھ المركزیة
یسھمان في الكشف عن تشویھ عنفي، رمزي وجسدي، ینتابُ الجماعاتِ البشریة المعاصرة، بلا
رة، الآخذة في الانتقال سوسیولوجیاً من طور العائلات استثناء. وإنَّ وضع ھذه المجتمعات المتفجِّ
الممتدّة إلى طور العائلات النوویة ـ أي مصادفة ھذه بین النمو النووي للعنف والنمو النووي
للبشر! ـ یجعلنا نلحظ مخاطر ھذه المرحلة من تطور النفسیة البشریة، حیث لایزال العنف یتوغل
في خلایا الجماعات ومؤسسات الدول وأدمغتھا. لكنْ، ھل من الوھم أن نحلم بعالم مسالم، آمن، بلا
حروب؟ ثم ألیس من وھم الوھم أنْ تجُعل البشریة تعتاش من تواتر الحروب، ومن ذیولھا،
دة أو العامة. إنَّ الاغتیال؟ إن البحث عن حقیقة الاغتیال، یندرج في إطار البحث عن الحقیقة المجرَّ
فلسفة الاغتیال تؤشر على تماثل شدید بین البشر والحیوان والنبات، بین الثقافة والطبیعة، من حیث
ترجمة الوجود من مأكلة إلى مقتلة؛ لكأن القتل والأكل یصدران عن رغبتین متنافرتین: رغبة إلغاء
الآخر بقتلھ (وبأكلھ أحیاناً) ورغبة إنماء الذات، وبقائھا، بإطعامھا. ھل الاغتیال ـ وھو قتل ـ یشي

بأكل مجال الآخر، المقتول؟ وإلى أي حد تغذّي رغبةُ الأكل، فینا، رغباتِ القتل؟
في خرائط أجسادنا الجدیدة، المستحدثة من جماد وتقنیاّت وملابس وأطعمة وأشربة، ودیكورات
حضریة، یتبینّ أن الانسان العاقل أو العالِم، الذي ندَّعیھ، ھو قبل كل شيء حیوانٌ آكل مرشَّح، مع
الأكل، إلى أن یكون عقلاً أو عاقلاً وعالماً. فمن طبیعة الحيّ الآكل أنْ یستعین في تحصیل طعامھ،
ً لظاھرة یْدُ، مثلاً، مؤسسا بماعون القتل، من قتل الحیوان والنبات إلى قتل البشر. ألیس الصَّ
الاغتیال، للقتل الذي یتخللّ التنافس على الأكل (والسلطة مأكلة) بین البشر؟ یبدو الاغتیال قتلاً
منظماً، خلافاً للقتل العادي الذي یظھر فیھ القاتلُ للعیان، قتلاً خفیاًّ، من وراء حاجز أو ستار. ھنا،
نتساءل: ألیس التحجب، فن الإخفاء، المشترك أصلاً بین الذكور والاناث، یشي بنوع من مباشرة
الآخر بقناع، بأخذه غیلةً من حیث لا یدري؟ ھذا یدخل في باب العنف الرمزي اللامادي، بینما

الاغتیال یدخل في باب العنف المادي.

الآكل قاتل؟

حتى وإن كان الصیاّد المعاصر لا یقتل طریدتھ البشریة لیأكلھا، كما كانت حال الصیَّاد البدائي مع
طرائده، فإننا نلحظ بین مأكلة وأخرى، حدوثَ مقتلة في الطبیعة عموماً، وفي المجتمعات
خصوصاً. ألا یمكن الانتقال البشري من مأكلة إلى أخرى، بدون مقتلة؟ ھذا السؤال ھو الآن برسم
البشریة المُقبلة، بعدما صار مطلبُ الماء أو النفط أو المواد الخام الأخرى، مطلبُ الأرض، مقروناً

بمطلب الدّم، رمز كل أشكال العنف ما بعد الحداثة.

جنس الدماغوالدوافع العدائیة

َّ ُ



ن الدماغُ البشري المعاصر من مئة ملیار خلیة عصبیة (*)، یتوقَّف على تواصلھا ذكاءُ یتكوَّ
نث الجنسین، حیث یتخصَّص الدّماغ المذكَّر في العمل على فكرة الشيء، فیما یعُنى الدّماغُ المؤَّ
بصورة الشيء، بالشيء نفسھ. إلى ذلك، یظُھر الدماغُ المذكّر نشاطاً جنسیاً قوامُھ الذَّكر (القضیب)
ً بسلوك عاطفي شفیف أو دبلوماسي، حیثُ تھبط والعدوانیة، بینما ینشط الدماغ المؤنَّث جنسیا
العدائیة النسائیة إلى أدنى حد، مقابل عدائیة ذكوریة مرتفعة، كما یتبیَّن لنا من خلال أعمال العنف،

لا سیما الاغتیال الذكوري المتبادل (90% للرجال، مقابل 10% للنساء).
والحال، جعل التكوین الدّماغي الذكورَ أكثر عنفاً من الإناث؛ وقدَّمت ظروفُ التطور الاجتماعي،
لاسیما الصراع لأجل البقاء، الإطار المرجعي النفسي للذكور حتى یتخصصوا بالعنف، والقتل أو
الجریمة، الاغتیال الفردي (الجریمة المقنَّعة) والجماعي (الجریمة المكشوفة أو الحرب). لیس
ن جـیوش العالم وأجھزتھا الأمنیة (المخابرات السیاسیة والعملانیَّة) من الذُّكور مصادفةً أن تتكوَّ
لن أكثرَ من ھذه بنسبة عالیة جدا؛ً لكأن النساء اللائي لا یملكن سوى 1% من ثروات العالم، لا یشكِّ
ً على اتھ المسلحة أو من المخزون العنفي للبشر. لكنَّ العنف أو الاغتیال لیس وقفا النسبة من قوَّ
القوات المنظمة، العسكریة أو شبھ العسكریة (میلیشیات وجماعات مسلحة)؛ فھو إلى ذلك ظاھرة
بشریة عالمیة، إذ لا تكاد تخلو جماعة من تجلیاّت الظاھرة ھذه. إن ظاھرة الحرب التي تنطوي
على واقعة الاغتیال (Assassinat) و (Attentat) ، تتجلَّى في الجماعات المنظمة (الدول)
وبینھا؛ فتستھدفُ جماعاتٍ مسلحة أخرى، كما تستھدف جماعات عزلاء من السلاّح. عموماً، یقع
اجین مسلحین في الشیاح بھجوم الاغتیالُ الفردي على شخص أعزل، (في 7/10/2009 قام 4 درَّ
على جماعة عزلاء في عین الرّمانة ـ بیروت ـ ونجم عن ذلك مقتل جورج أبو ماضي وسقوط 5
جرحى، واعتقال الدرّاجین الأربعة المتھّمین بھذه العملیة المنظَّمة، على خلفیَّة تنافس بین
مقامرین)؛ كما یقع على جماعة عزلاء (*) (مجزرة أو مذبحة) حیث یؤشر الجَزْرُ أو الذَّبح على

طریقة القتل البدائیة، عموماً، التي شھدت تطوراً تقنیاً حدیثاً ـ من الموسى إلى المتفجّرة.
یشُار إلى أنَّ الاغتیال الذَّكري یقومُ، في الدماغ، على تجرید الموضوع المستھدف (المغدور أو
المقتول) من صورتھ الانسانیة، من ھوّیتھ وتالیاً من قیمتھ (حقھّ في الحیاة)، والتعامل معھ كإسمٍ أو
ل على الفاعل التعاطي مع موضوعھ بلا دین. إن تجرید القاتل للقتیل من قیمتھ، یسھِّ رقم مجرَّ
عواطف ـ خلافاً لحال الدّماغ المؤنَّث الذي یتعامل مع صورة الآخر بمشاعر ودبلوماسیة، في حال
التنازع. الحاصل أن الاغتیال الذَّكري بامتیاز، یقع في خانة التغالب البشري، فیما یقع الاغتیال
الأنثوي المحدود في خانة التسالم البشري، المتحوّل نسبیاً وتدریجاً إلى تغالب ذكري. لیس الجسد،
ولا الدماغ البشري، أحادي الجنس؛ ولیس ھو ثنائي الجنس بشكل قاطع. ففي كل ذكر مخزون
أنثوي، كما في كل أنثى مخزونٌ ذكري؛ ویلُحظ المخزونان الأنثوي والذكري في عملیات التبادل
الجنسي، اللطفي والعنفي معاً، ولكنْ بمقادیر متنوّعة ومختلفة. وكما یتباین عضوا الجنسین، أداتا
الاتصال أو التواصل الإیروكسي (الجنسي المتبادل) (Eroxisme) ، یتمایز دماغُھما ویشتغلان
على موضوع لذتیھما برغباتٍ أو نزواتٍ مختلفةٍ. بقدر ما یتضّح أنَّ الجنس نزوة، یتبینّ أن القتل
ھو نزوة أخرى تلازم رغبة الجنسین في امتلاك اللذَّة. یصعبُ في التواصل الجنسي التفریقُ بین
ً في حالة الوصل اللطفي، حیث یصعب تشخیص مظاھر العنف أو الفاعل والقابل، خصوصا
التبادل العدائي. تعریفاً، الجنسُ تحابّ، وتوادّ؛ فیما القتل تباغض، ینطوي على رغبة امتلاك
الآخر، التي تخُفى فقط في حالة الغدر ـ كالاغتیال ـ اللطیف (القتل بالسُّم أو بالدواء)، وتظھر جلیةًّ



في حالة الغدر العنیف (استھداف جسم الآخر بأداة قتل). لكنْ، في حالة الحرب، تتبلور وفرةٌ من
ھوامات العنف الجنسي الأحادي، بین الذكور من جـھة، وبین الإناث والأطفال والشیوخ من جھة
م لآلیَّات القتل، خارج ثانیة. أي بین معسكر الأقویاء، المسلحّین بأدواتِ الدّماغ الذكري، المنظِّ
الحقل الجنسي، حیث یتعامل مع الجمیع كأنھم «جنس واحد». ھنا یدخل مفھوم الغریب، العدو أو
المعادي، لیضُفى على معسكر الضعفاء ـ الذي تحدث في داخلھ عملیاتُ عنف رمزي وجسدي،

لكن محدودة، وعموماً مضبوطة بقانون القمع أو الضبطّ الذَّكري للمجتمع المقصود.
ً بیولوجیاً، ما دام كلٌّ من الجنسین یحتفظ ما یحدث في الجنس، بین الذكور والإناث، لیس تمازجا
بخصیصتھ ـ الأنثى ببویضتھا التي ترتجي لقاحاً، والذكر بمنیھ أو نطفتھ التي تنشد الملقوح
(البویضة) موضوع لذّتھا وتحقق خصوبتھا ـ ویسھم بنسبة متكافئة في إنتاج الخلیة الجنینیةّ، بحیث
تنُسب إلى الأنثى والذكر بیولوجیاً بنسبة واحدة، فیما یأتي اختلافُ التنسیب من ثقافة المجتمع، (في
ً إلى الأب، بینما لا یخفى المنسوبُ الأنثوي، البیولوجي للأم؛ لبنان، ینُسب المولودُ سوسیولوجیا
ومع ذلك لا تمنح المرأة المعروفة بمشاركتھا الجنسیة في إنتاج الجنین أو المُضغة، الھویةَ أو
الجنسیةَ للمولود، خصوصاً إذا كان الأب أجنبیاً وحتى إذا كان محلیاً). وما یحدثُ في حال القتل،
الاغتیال مثلاً، معاكس تماماً: إذ إنَّ القاتل یسعى إلى تدمیر الآخر، المركَّب على صورة إنسان،
وتفكیك خلیتھ الجنینیة (إراقة الدم مثلاً) وصولاً إلى قتل دماغھ. یلاُحظ أن إراقة دم العذراء

تضاھي، في مصطلح الجنس العدائي، إراقةَ دم المقتول في المصطلح الجُرمي القانوني.
من المعروف أن الاستنساخ (Clonage) یقوم على مبدأ الجمع بین الخلیة الجنینیة والخلیة
الجنسیة. لكنْ، ما جدوى ھذا الاستنساخ، ما دام الوأدُ البشري ـ كما سنرى مفصّلاـً لایني یتواصلُ
بأشكال شتَّى؟ ألیسَ حفظ الحیاة، تكاثر الأحیاء، أولویةً في تطور الجنس البشري؟ عندنا، حین لا
توُأدُ البنت وھي طفلة، قد توُأدُ وھي شابة، لكنْ بقناع «جرائم الشرف». الشَّرفُ من رموز البقاء،
وال. «بأي ذنب قتُِلتْ»، الموؤودةُ خصوصاً والنفسُ البشریة فیما جریمة الشرف من علامات الزَّ
عموما؟ً على ھذه المسألة سیدورُ بحثنُا ھذا، الاغتیال، في محاولة لتقدیم خریطة جدیدة لجسدنا

البشري.

دفتر اللحم

كھ من داخلھ فیما ھو یسعى إلى لماذا یمُنى بلد عربي صغیر، كلبنان، بمتلازمةِ عنف دوري تفكِّ
إبداع صیغة تسالمیةّ تغُلِّب فیھا اتجاهَ التكامل على اتجاھات التفاوت والتنافر؟ إن قراءة مفصلة
لخریطة الاغتیالات على الأراضي اللبنانیة، تؤشر على الطابع المُدُني لھذه الظاھرة، المتمركزة
في بیروت وقلب لبنان المركزي، والممتدّة إلى مدنھ الطرفیة ولاسیما صیدا وطرابلس وزحلة
وصور والنبطیة (اغتیال مزارعي التبغ، ثم الشیخ راغب حرب، الخ)؛ وتكشف مدى تأثیر
الصراع على الحكم في الشرق الأوسط، في لعبة الصراع المحلي على السلطة. فأیةّ مصادفة ھذه
التي شاءت أن یكون في عداد المغتالین عدد كبیر نسبیاً من الأدمغة السیاسیة والإعلامیة والفكریة!
على صعید الاغتیال المتواصل، ربما جاء لبنانُ في مقدّمة البلدان العربیة، نظراً لصغر مساحتھ
وعدد سكّانھ، ولكنْ ربما بسببٍ من كثافة الوعي والحریة السیاسیین فیھ، وتكاثر الأدمغة المبدعة

في غیر مجال.



د لبنانُ بیده الحضاریة المتنوعة، الكوسموبولیتیة، المفتوحة والممدودة إلى العالم بأسره؛ كما یتفرَّ
یتمیزّ بتنوعھ الثقافي المحلي المتصل بالتنوع العربي والعالمي للأمم ـ لكأننا بھ جامعة أمم مصغَّرة
في مختبر أو مصھر مفتوح، یعملُ بطاقةٍ كوسموبولیتیة وبعدّة ھویات وثقافاتٍ معاً، وینشد عولمةً
خاصة بھ، اللبننة أو اللبنانیة (Libanisme) التي تزخر بذاتھا وبسواھا، كما لو كانت مرشّحة
ن والتطور على عدة إیقاعات وسرعات في آن. والحال، یلفتنا فیھ ظھور رجالات على الدوام للتكوُّ
أو شخصیَّات تتعملقُ بما لا یحتملھ حجم البلد الصغیر. إلاّ أنَّ سوءَ طالعھا وطالع بلدھا بالطبع،
شاءَ لھا أنْ تكون أولى ضحایا تعملقھا، ما دامت تصدر عن مجالین متعاكسین، أحدھما مجال
محلي مُسْتغَلق، وثانیھما مجال كوسموبولیتي (قومي وعالمي)، لكل منھما حساباتھ ومصالحھ
الأكبر من شعب لبنان وقدراتھ على الممانعة في مدى بعید. وھكذا على مدى 60 عاماً (1949 ـ
2009)، مُني شعبُ لبنان باغتیال مبرمج لقادتھ وأدمغتھ، وبتھجیر متصاعد لطاقاتھ البشریة التي
لا تنضب، لكنھا تتناقص بوتائر دوریة. ھل تكمن مأساةُ شعب لبنان في «منفاخ الغرور» الذي
جعلھ «كبیراً» و «خطیراً»، جمھوریاً، دیموقراطیاً، ثم سیدّاً مستقلاً، في بیئة غیر مؤاتیة
لطموحاتھ ھذه؟ كلما أوشكَ لبنان أنْ یكون مركزاً متقدماً لفكر سیاسي، لصحافة، لثقافة، لجامعة أو
بنك عالمي... عارضھ تصادمُ الھمجیَّات في محیطھ، وتصادمُ المنظومات في عالمھ، وفاجأهُ
«الخُرْبرُ الاسرائیلي» بالاغتیال المباشر أو بواسطة... فھو یرُاد لھ أن یكون ممسوكاً من خارجھ،
وترُیدُه قواهُ النھضویة أن یكون متماسكاً، متكاملاً ومتفاعلاً من داخلھ. وبین ھاتین الإرادتین، یرُاق
ً ر صفحاتُ «دفتر اللحم» الذي بات عنوانا الدَّم اللبناني ویتواصل «دقُّ الحزن في الجرن» وتحمَّ

لتاریخ لبنان المعاصر.



الغول أو الید الخفیةّ

كائن خفيّ یھلك ضحیتّھ، إذْ یأخذھا من حیث لا تدري. عملاق متعطّش إلى الدم البشري. من
حكایات الجن، شخصٌ یرمز إلى قوة خفیة، تعمل في الظلام عموماً، فتغتالُ ضحایاھا من حیث لا
یدرون، وتأخذھم إلى الھلاك، ولا تظھر. في المأثور الشعبي اللبناني إشارة إلى ھذه القوة أو الید
ً لتجھیل الفاعل أو الفاعلین: «عملوھا، الخفیة، تحت اسم «الجماعة» الذي یسُتعمل خصوصا
استعاروھا»، قتلوهُ إلخ... وعلیھ، الغائل ھو اسم جمعي، متشخّص في حدث عنفي، یمرُّ إجمالاً بلا
ً ما تنُسب عقاب. ولئن كان الغائل كذلك، فإن المُغتال (ة) ھو شخص حقیقي، ضحیَّة فعلیة. غالبا
ھذه الأعمال الشریرة إلى كائناتٍ وحشیة تعملُ في الخفاء، مثل الوحش، الذئب إلخ. وتعُزى إلى
مشیئة كائن أعلى (یفعل ما یشاء بلا حساب)؛ فلا یبقى أمام أھل الضحیة سوى «تسلیم أمرھم»
رْ القاتل بالقتل لھذا الكائن (أشكوكَ إلى واحد أحد)، والدُّعاء على المجرم (الله ینتقم منك) أو (بشِّ
ولو بعد حین). ھذه العقلیة تنمُّ عن ثقافة غُولیة و/أو ذئبیة، تسُقِط عن الفاعل تدبیر الاغتیال،
وتحُیلھ إلى مدبِّر خفي، مصدر خوف جماعي، وتالیاً مقدَّس ومعبود بصفتھ ھذه ـ إذ یقع كل شيء
تحت بصره، وھو لا یقع تحت بصر أحد. الید الخفیة (Main invisible) ترمز عند ماركس إلى
الغول الرأسمالي الذي یمتصّ دماء البشر ویأكل ثمار أعمالھم، من دون أنْ یعُرَف، كأنھ لا یھكُل
اً (Sans-gêne) . أما الذین یھكلون الھموم ـ ومنھا ھم القتل ـ فھم ضحایا مھكولة أو مأكولة ھمَّ
ى) بـ الھالوك تارة، أو تارة حون یشبھّون الغول أو الید الخفیة (ما لایسُمَّ بلا حساب ولا عقاب. الفلاَّ

بـ الجعفیل (نبات زھري ینبت وسط الفول ویھلكھ أو یھكِلھ).

تیبولوجیا الاغتیالات بحسب الأدوات المستعملة

1 ـ الاغتیال بأجسام صلبة (حجر، خشب...) ـ طعام.
2 ـ الاغتیال بأجسام سائلة (ماء، غاز، سُم...) ـ شراب.

3 ـ الاغتیال بأدوات قاطعة (خنجر، سیف، سكین، ساطور، موسى، طَبرَ) ـ شنق ـ صلب.
4 ـ الاغتیال بالنَّار ومشتقاتھا:

ـ بالسلاح الفردي.
ـ بالقذائف والمتفجرات.

ـ بالنَّار وحدھا (إحراق).
5 ـ الاغتیال الیدوي: خنق، ضرب، لطم (مُكامشة).

6 ـ الاغتیال بالكھرباء والأدویة (جراثیم).
دم (سیارات). 7 ـ الاغتیال بالصَّ

خة (*) (إرھاب الإرھاب). 8 ـ الاغتیال بالأجسام المفخَّ



9 ـ الاغتیال بالطائرات (أبراج نیویورك، 2001)، (تفجیر طائرة فوق لوكربي)، (إسقاط
الطائرات المدنیةّ).

10 ـ الاغتیال بالسحر والتخویف والتجویع.
11 ـ الاغتیال الخفي والبطيء بغبار الیورانیوم المنضَّب:

إسرائیل في حروب لبنان (2006) وغزة (2008).
الولایات المتحدة في حروب العراق (1991) و (2003).

ـ القتل والتشویھ وضرب نظام المناعة... بالأشعة التي تصیب الصبغیَّات (الكروموزومات) أو
الخلایا الجینیة: (اذا كان عدد المصابین من الجنود الأمیركیین والبریطانیین بلغ نحو 150 ألفاً في
حرب الخلیج الأولى، فماذا یقال عن عدد العراقیین المصابین؟ وعن تفشي فقدان المناعة والتشوه
النفسي والخُلقي لدى لبنانیین وفلسطینیین؟). إنھا جرائم حرب. فما معنى منح «جائزة نوبل
للسلام» لأنور السادات ومناحیم بیغن 1978؟ ولشمعون بیریز واسحق رابین (ویاسر عرفات)

(1994) وحدیثاً لباراك أوباما (2009)؟
12 ـ الاغتیال الجماعي بالأدویة السامة (وضع السم في الدسم). انتشار أوبئة الأغذیة السامة
المسممة، فضلاً عن الأوبئة البیئیة (الإیدز، جنون البقر، أنفلونزا الطیور، أنفلونزا الخنازیر والغنم)

13 ـ الاغتیال الجماعي بالتفجیرات الانتحاریة (براً وجواً).
ـ العراقـ أوروبا وأمیركا

ـ إیرانـ اسبانیا
ـ أفغانستانـ فرنسا

ـ الباكستانـ بریطانیا
ـ الھند (بمباي)ـ الولایات المتحدة الأمیركیة.

ـ الصومال
ثات في البر والبحر والھواء. 14 ـ اغتیال البیئة بالصناعة وانتشار الملوِّ

15 ـ صناعة التلویث أو تجارة القتل الجماعي المُعوَلم (مؤتمر كوبنھاغن، 2009).
ل أو الغضب الغولي الذي یشي برغبة في فكیف یتعاملُ علمُ الاغتیال، فلسفیاً، مع ظاھرة التغوُّ

القتل، ھي امتداد لرغبةٍ في الأكل، في احتلال مجال الآخر، بعد إخلائھ؟

الاغتیال قتل خفي استثنائي ومنظّم

ً یكون الفاعل ً عشوائیا القتل العادي ھو جریمة منظمة «عامداً متعمّداً»، بمعنى أنَّھ لیس حادثا
معروفاً سواء اعْتقُِلَ وحوكم وعُوقب، أم لم یحدث لھ ذلك. كل اغتیال ھو قتل استثنائي؛ لكنھ حین
ر ویتمادى في الزمان، كما حدث في لبنان منذ 1949 حتى 2009، یندرج في إطار القتل یتكرَّ

ً



ً من حیث العادي أو الحرب. إنھ استثنائي من حیث أسبابھ أو دوافعھ وأدواتھ وغایاتھ وخصوصا
فاعلوه، المجھولون والمحمیوّن عموماً من جماعة ـ حتى إن الاغتیال لیرتدي سمة خاصة: اعتداء
جماعة مجھولة (جماعة الفاعل) على جماعة معلومة (سیاسیة، دینیة، اجتماعیة/ اقتصادیة إلخ)
مشخَّصة برمز معین (اغتیال الفرد یرمز ھنا إلى مشروع اغتیال جماعتھ من خلالھ). في القتل
والاغتیال یستوي الغدَْرُ أو الغِیلة والمكر أو الحیلة؛ ویمكث المغدور في أرض قتلھ، بینما یفرُّ
الغائل/ القاتل إلى أرض جماعتھ التي یفُترض أنھا أرسلتھ لأداء عملیتّھ ھذه. حین یعُرف القاتل،
د للاغتیال لیس تجھیل الفاعل فقط، بل أیضاً دافعھ السیاسي ھل تنتفي عنھ صفةُ الغائل؟ إن المُحدِّ
ق بین الحادث الفردي (القتل لأسباب شخصیة) وبین الحادث السیاسي وتوظیفھ في سیاق. لذا، یفُرَّ
(القتل لأسباب جماعیة مُنظَّمة وھادفة). عموماً، ینحصر الاغتیالُ في وجھة سیاسیة، تنسجم مع
ً لھا، أو في مصالح الجماعة المنظَّمة، وتندرج في سیاق تغالب القوى، تمھیداً لحرب أو ختاما
ف بأنھا سیاسة بوسائل عنفیة، تبدأ سیاقھا. لا ینفصلُ الاغتیال إذاً، عن ظاھرة الحرب التي تعُرَّ
بالحرب النفسیة وتتجلَّى في حرب إعلامیة وتتحقق في حرب عسكریة. مثال ذلك أن حرب 1948
العربیة ـ الاسرائیلیة على أرض فلسطین، واكبھا سنة 1949 ثلاثة اغتیالات كبرى: حسن البنا
(مصر)، أنطون سعادة (لبنان)، الرفیق فھد (العراق). فھل ھذه مصادفة أم جریمة سیاسیة منظَّمة؟
الاغتیال ھو ظاھرة سیاسیة ـ عسكریة، جماعیة ومنظَّمة (سواء نفذَّھا فرد أو جماعة)، تقوم بھا
ھة من سلطة أو من جماعة مرجعیة ـ ھي بمثابة أجھزة أمنیة متخصّصة، عامّة أو شبھ عامة، موجَّ
سلطة ـ، وھادفة إلى إلغاء الآخر كلما استحال ترویضھ واستیعابھ (حاتغیَّر رأیك بالضرب) في
حال اعتقالھ وحبسھ أو نفیھ أو اخفائھ (ظاھرة المفقودین) بدون اعتراف رسمي باعتقالھ (الإخفاء
یسھل تصفیة الضحیةّ جسدیاً) ـ ظاھرة الإمام موسى الصدر ورفیقیھ. حتى حین تحُال جریمة
الاغتیال السیاسي على مجلس عدلي، على محكمة محلیة أو دولیة (حالة رفیق الحریري)، تظلُّ
متمیزّة من جریمة القتل العادي بطابعھا السیاسي الذي یؤشّر على تغالب قوى، ولیس فقط على
ً قاتل وقتیل. في الاغتیال ـ كما في الاستعمار وحروبھ ـ تطُلب العدالة تحقیقاً لمطلب الحق، ومنعا
لتكرار الاعتداء على جسم الآخر (وأرضھ أو مجالھ الحیوي)، أو حمایة للآخرین الأحیاء، ولاسیما

أبناء الجماعات المغدورة، من عنف ھذا السلاح السرّي.



الفصل الأول



في علم الاغتیال وفلسفتھ الغضب الغولي



I ـ شرق من دم/ غرب من سلاح

التطور وشبح الاغتیال

ھذه البشریة التي تسیر نحو 11 ملیار شخص سنة 2050، ستجد نفسھا على كوكب مھدور، یفتقرُ
لال، وستواجھ سؤال داروین إلى الكثیر من النباتات والحیوانات، ومن الھواء النقي والماء الزُّ
[أصل الأنواع، 1859] (7): لماذا تتغیَّر الأنواع؟ وقد تعزو تغیُّرھا إلى الكارثیة
[Catastrophisme] التي ندعوھا، ھنا، علم الاغتیال الذي یجعلنا ندرك مدى الترابط بین
الطبیعة ومكوّناتھا من جھة، وبین البشر وتنوّعاتھم من جھة أخرى، ونكتشف الطبیعة الاغتیالیة
للوجود ذاتھ وللموجودات: «بالعودة إلى المختبر، حدَّد العلماءُ أنَّ الھیكل العظمي كان عائداً لإنسانٍ
نیاندرتالي ماتَ قبل حوالى خمسین ألف سنة مضت: وھو أقدم ضحیة قتل معروفة. واستناداً إلى
الأذى اللاحق بالجمجمة والقفص الصدري، كان القاتل یحمل السلاح الممیت بیده الیمنى» [دا؟ید
باس، علم النفس التطوري (8)، تعریب مصطفى حجازي؛ بیروت، م ث ع، 2009] (*). في
المختبر أو المشرحة تواجھنا جثة المُغتال، أما الغائل فما برح مجھولاً، بمعنى أنَّھ لا یدخل في
صُلب علم الاغتیال. ھنا نفترضُ أن التنوّع الطبیعي والبشري، في نطاق وحدة الكون أو وحدة
كوكبنا، ھو أصلُ القتل، ھذا الموت الذي لا یزال خارج الوعي (Impensable) . إن الأنواع
تتغیَّر بسبب تنوعاتھا الأكلیة/ القتلیة وبسبب دوافعھا، محرّكاتھا القتلیة/ العقلیة أو النقلیة ـ كالقتل
بوھم أو القتل بعلم. تتآكل الطبیعة والبشریة بقدر ما تأكل مكوّناتھما بعضھا بعضاً، بقدر ما تقتل
لتأكل ـ ھنا الأكل یتعدَّى الطعام، كرمز بدائي للھیمنة، إلى الھیمنة ذاتھا. تجمع الطبیعة كائنات
متناقضة (قنفذ، سلحفاة، طیور، بشر الخ)؛ وتبدو المتعضیَّات (Organismes) أو الأجسام الحیَّة
مةً على أحسن صورة (یدَّعي البشر أنھم مخلوقون في أحسن تقویم، لكنْ ھل ھم كذلك؟) كي مصمَّ
تتواءم مع بیئاتھا المحلیة. والحال، ھل تتواءم ھذه الكائنات مع بیئاتھا الطبیعیة والاجتماعیة،
والثقافیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، باللجوء إلى اغتیال نوعھا أو الأنواع الأخرى؟ لاحظ مالتیوس
[مقالة حول مبدأ السكان، 1798] (9) وجود أحیاء بأعدادٍ أكبر من قدرتھا على البقاء والتكاثر
لُ البشرَ عن الواحد]؛ لذا نجدھا تصارع وھي تتكاثر [في القرآن الكریم (10)، التكاثرُ ملھاةٌ تحوِّ
من أجل الوجود والبقاء. تجدر بنا الملاحظة ھنا أنَّ القتل والاغتیال یؤشّران على تناقص التكاثر،
على التدنيّ النوعي للأجناس المتكاثرة، المتآكلة، وھي تنشد الحفاظَ على وحدة وجودھا كأنواع
متمایزة، راغبة في التمیزّ الوجودي على حساب موجودات أخرى. الاغتیال یؤشّر على عدم تلاؤم
الموجود مع محیطھ، كما یؤشر على رغبة القاتل في التلاؤم المحیطي، بتوّسل القتل الخفي أو
العلني (الاغتیال أو الحرب) لإلغاء الآخر كعامل مانع للتلاؤم. في سیاق ھذه العملیة الاغتیالیة
الكبرى المتواصلة، یستمرُّ نوعُ القتَلَة وینقرض نوعُ المقتولین، فتظھر أنواع جدیدة من سلالات
القتلة والمقتولین، ونادراً ما تتحدّد مسؤولیة الفاعلین (مثلاً، اغتیال المھدي بن بركة، 1965،
مسؤولیة فرنسیة ـ مغربیة، لمّا تتحدَّد)، وكذلك اغتیال فرحات حشَّاد (2/2/1914 قرقنة/
5/12/1952) الذي اغتیل على ید عصابة «الید الحمراء» الفرنسیة في تونس. الحاصل أنَّ
الاغتیال یھدف إلى جعل الآخر ینقرض. وھو آخر منقرض فردیاً أو جزئیا؛ً لكنھ مستمّر سلالیاً،

ً



كلیاً. ھل یعود ذلك إلى الاصطفاء الطبیعي، كما تمنىّ داروین؟ ھل یندرج الاغتیال الفردي أو القتل
الجماعي في مندرجات الاصطفاء الطبیعي ھذا؟ لا نفترضُ ذلك. رغم خمسة ملایین شھید
جزائري ما بین 1830 و1962، ورغم ملیون شھید فلسطیني، وملیون شھید عراقي، و200
ت وتكاثرت. ألف شھید لبناني إلخ، ثبت أنَّ ھذه الأنواع البشریة (العربیة) لم تنقرض، بل استمرَّ
مقابل شرق من دم، قام غربٌ من سلاح، بمحاولات تغییر الخرائط البشریة للعالم، متوسّلاً القتل
ً من فرضیة الاصطفاء الطبیعي. یجدر والاغتیال (ھنا معنى للاستعمار والاستیطان)، انطلاقا
التنبیھ إلى أنَّ الطبیعة لیست عادلةً ولا مثالیَّةً في تغلیبھا عناصر على أخرى في مسارات التكوین
اللامحدودة واللامتناھیة. وأن الاغتیال المُبرمج في الحروب أو على ھوامشھا، یستدعي أنْ نضع
نقطةَ وقفٍ على سطر الدّم، وأن نفتح «دفتر اللحم البشري»، لنتساءل: ماذا نأكل؟ ماذا نفعل؟ یقوم
الاصطفاء الطبیعي، في علم الغرب، على تولیفة التباین/ التوارث/ الانتقاء. یعُتبر التباین المادّة
الخام للتطور؛ یلیھ التوارث كمؤشّر على التباینات الجینیة (الخلایا العظمیة/ الجینیة، مثلاً)؛ فیما
یؤشّر الانتقاء (النخّب/ الاصطفاء) على نجاح التكاثر التبایني أو الفارقي، بمعنى أنَّ الانتقاء
الطبیعي ھو انتقاء البقاء ـ فیكونُ الانتقاء الجنسي، مثلاً، نتیجة للإقتران الناجح وللتنافس ضمن
الجنس الواحد [علم النفس التطوري، م. س.، 57]، مع لحظ الطفرة أي الانحراف الجیني. وتبقى
المسألة: ھل یندرج الاغتیالُ في سیاق انتقاء البقاء؟ كیف یبقى القاتل وھو محكوم بدم المقتول؟

ى؟ كیف یتطور غربٌ مسلحّ وھو غارق في شرق مُدمَّ
لنأخذْ مثلاً موقع لبنان على خریطة الاغتیال والبقاء، لنتساءل: ما ھو ھذا الاصطفاء الطبیعي الذي
أملى سیاسةً جھنمیةّ قوامھا تحطیم ھذا البلد العربي، بعد فلسطین، وتحویل سكّانھ إلى ثلاثة أثلاث:
ثلث للجحیم (مقتلة 1975 ـ 1990)، وثلث للمنفى، والثلث المتبقيّ فیھ للجنون (في ضوء ذلك
ً محنةُ لبنان ما بین 2005 و2009)؟ اعتمُد اغتیال الآباء وسیلةً لتغییر سلوك الأبناء تقُرأ أیضا
ً الخریطة الفلسطینیة، والسكّان الباقین، ولفرض عزلة جغراسیة، تحدیداً طائفیة (أنظر أیضا
والعراقیة، الصومالیة، وحتى الأفغانیةّ). لقد ذھب مُسیسّو الجینة إلى القول بالتكیفّ الوراثي
الضمني، ومیزّوا الأم الحاضنة من الأب الحاضن، وربطوا ما أسموه الحتمیة البنیویة بالحتمیة
كھا من الجینیة، واستبعدوا الحتمیةّ النفسیة/ الاجتماعیة (بقولھم: «إبنك أنت مثلك أنت») وما یحرِّ

قرارات سیاسیة تجعل الحرب، والقتل، والاغتیال من الأمور الطبیعیة، العادیةّ. فھل ھي كذلك؟
م لـ لا تزال وظائف الدّماغ أو العقل خارج المعرفة العلمیة الصارمة. ومع ذلك فإن دماغنا مُصمَّ
«بیئة سالفة»، غیر البیئة الحیویة الراھنة التي یجري في نطاقھا التبادل المعرفي الدقیق. من ھنا
كانت الفجوة المعرفیَّة، والزمنیةّ، ما بین البیئة التي شكّلت آلیاّت علمنا، وبین البیئة الراھنة التي
تسبق تطورنا الدماغي إلى الأمام، كما النھّر بین منبعھ ومصبھّ. وكانت الملاحظة حول بیئتنا
الراھنة حیویاً، التي تمتاز بكثرة تناولنا للدھون، ولا نعرف حقَّ المعرفة أننا بذلك نمارس لعبة
الاغتیال الذاتي بقدر ما نسھم في انسداد شراییننا ونتسببّ لأنفسنا بما لا یحُصى من ذبحات قلبیةّ
وجلطات دماغیة. إلى ذلك، ینتابنا الخوفُ من سمّ الأفاعي، وھي لیست كلھا سامّة أو قاتلة؛ مثلما
یساورنا خوف دائم أو متقطّع من أشباح الموت، وفي مقدّمتھا شبح الاغتیال. إننّا نعیشُ بخیال
ً وبوھم أكثر بكثیر مما نعیش بعقلٍ وعلم. فنجدُنا متقلِّبین بین غضب الغوُل والدّفاع عن النفس، دائما
وأبداً. نلوذ بحضن الأم الحاضنة ـ ونادراً ما نكتشف الأبَ الحاضن (Le Pére Couveur) ـ،
لأنَّ أول ما نتناولھ یكون لبن الماما التي تعني الثدي؛ فسواء قدَّمنا، البشرَ والحیوان، على أنھما من
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مشیمة أو بیضة شكَّلتا بیئتنا الحیاتیة الأولى، فسنجدنا محكومین بتطورنا الجسدي، ولاسیما
اعةٍ أخذت مكانَ الأم الدّماغي، إذ انتقلنا من الرضاعة من عدَّة أثداء إلى ثدیین وأخیراً إلى رضَّ
لنا إلى المشي السریع، الذي المرضعة، ومن المشي على أربع قوائم إلى رجلین ویدین، حتى توصَّ
كان بمثابة تحریر للیدین. ھكذا، كنا نبتعد أكثر فأكثر من الأم الحاضنة (نظام المطریركة) ونحاول
نیل الاعتراف بالنظر، ثم بالعمل، من جانب الأب الحاضن (نظام البطریركة)؛ وصرنا نلاحظ
مفارقات الأمومیة والأبویة، في كل طور حضاري، حتى آل الأمر بنا إلى طور أمومي جدید
ً في تطور علم الاغتیال، بمعنى تقدّم الرّضى على الغضب في مسارات ً قد یؤثرّ عمیقا عالمیا
التغالب البشري، الطاغي حالیاً على مسار التسالم العالمي. فنحن ننتسب، في آنٍ، إلى عدّة سلالات
ً ثقافیة، بدائیة/ متحضّرة، منھا: الإنسان الماھر (Homo Habilis) الذي جعل الأدواتِ سلاحا
لبقائھ؛ والانسان المنتصب (Homo Erectus) ، المھاجر ـ على ما یقُال ـ من أفریقیا إلى
آسیا... ومنھا إلى أوروبا وبقیة المعمورة؛ وأخیراً، الانسان الحالي، العالم العالِم/ أو العاقل العاقل
ر تقنیاّت القتل، من حجر الدوغان إلى الفأس الثنائیة الوجھ، وصولاً إلى الذرّة. (HSS) الذي طوَّ
وعندنا أنَّ بموازاة تطور علم الذّرة وسواه من العلوم، یجدر بنا تطویرُ علم الاغتیال واستحداث
علم السلم أو التسالم مقابل علم الحرب أو التغالب ـ حتى إننا نرى أن السیاسة والدبلوماسیة، وما
یلازمھما من تحاور وتفاوض، ھما من علم الحروب أكثر مما ھما من علوم السلم والتسالم التي

یفترض بتطویرھا تغلیب التعارف والتآلف بین البشر والكون، على التناكر والتناحر.
علمیاً، سواء عُزي الكون بصیغتھ الفیزیائیة/ الكیمیائیة/ البیولوجیة الراھنة إلى خالق خفيّ أوحد أو
قة» التي أخذت متعدّد، أم عُزي إلى انفجار خلاّق، فإننا نجدنا الآن أمام ظاھرة «الفوضى الخلاَّ
قة في مرایا المجتمعات السیاسة تستعیرھا من علوم الطبیعة والطبائع. ونجـد ھذه الفوضى الخلاَّ
المعاصرة وتصادم ھویاّتھا في غیر مكانٍ من العالم. وفي حال الطبیعة والمجتعات، یبقى السؤال
قة؟ وماذا تخلق؟ یحیلنا ھنري برغسون، مثلاً، واحداً: بأي معنى توُصف ھذه الفوضى بأنھا خلاَّ
ق» (11)، ویحیلنا بیار تیاّر دي شاردان على «تطور ھندستنا الدماغیة». على «التطور الخلاَّ
والیوم، تحیلنا العلومُ المخبریة على «الدلیل الجیني» لدغم أو دمغ (*) خروج الجنس البشري، بكل
ل المستعمرات أو ألوانھ ولغاتھ، من أفریقیا إلى العالم لإعماره أو استعماره ـ بحیث تتحوَّ
المستوطنات إلى أوطان، مواطن أمم ودول، وھنا نلفت إلى المعنى الأولي للوطن عند العرب
القدامى: البیت، النزّل أو المنزول... بحیث یشُاع ضداً على كل عنصریة أو عرقیة بشریة، قولھم
«كلنا أفارقة تحت الجِلد»، بمعنى «كلنا من أصل واحد» «من نفس واحدة». وما ینُسى، ما لا
یفكَّر فیھ ھو المواطن الأصلي، الساكن المحلي الذي اختفى. ھنا یتدخل علمُ الاغتیال للبحث عن
المخفي بالمعنى الأنثروبولوجي، ولیس فقط عن الخفاء، الخفي والأخفى بالمعنى التیولوجي أو
الأیدیولوجي البسیكولوجي. مثال ذلك تساؤلنا عن اختفاء الإنسان النیاندرتالي لمصلحة الإنسان
الحالي: «ھل قتلناھم بأسلحة متطوّرة كانوا في مواجھتھا عاجزین عن الدّفاع الذاتي، على الرغم
من تمتعّھم ببنیة جسدیة أكثر صلابة [...]؟ لماذا نحن، ولیس النیاندرتال، موجودون الآن، كي
اه؟» [علم النفس التطوري، م. س.، ص 91]. بكلام آخر، من نحن نتفَّكر في ماضینا ونتقصَّ
الباقون ھنا الآن، ومن ھم المُغتالون، المنقرضون أو المقتولون في تاریخ تطوّرنا، أمس والیوم؟
ر القتلُ العلني والخفي، ویغدو بذلك عادةً ً أمام علم الاغتیال، حتى لا یتكرَّ ھذه المساءلة تفتح آفاقا

لدى بعضھم، وعبادة أو طقساً دینیاً ـ سیاسیاً لدى بعضھم الآخر.



لئن حظیت ظاھرةُ الاغتیال بھذا القدر من الخفاء والاستخفاف بمصیر جزء كبیر من الجنس
البشري ـ حتى ذھبنا إلى الظنّ أن الحرب ھي المحرّك الأول لتاریخنا البشري، بعدما ظنَّ
ھیراقلیطس أن النَّار تقود الكل ـ، فإنّ علم الاغتیال یكشف لنا أن القاتل ھو من الجنس البشري،
ً من الطبیعة ومجتمعاتھا التناحریة. والحال، ھل كما ھو من الجنس الحیواني أو النباتي، وعموما
بت طویلاً وكثیراً ر في إنسانیة جدیدة مسالمة، تعیش العالم بعقل السلم، بعدما جرَّ من الوھم أنْ نفكِّ
علم القتل؟ في الاغتیال، قد یخُفى القاتل، وقد لا یعُاقبَ، وقد یكرّر فعلتھ الشنیعة وینقلھا إلى أجیال
ً فینا. إن البشر المحكومین بالغرائز والرغبات، ھم أكثر من تالیة... ولكنھ ھا ھنا، بیننا، وأحیانا
أفراد، قد یمرضون نفسیاًّ وقد یقُدمون على اغتیال الآخر، الآخرین، غیر آبھین لأخلاقیات وقوانین
وعقوبات. إنھم جماعات، وأفعال الأفراد ھي جزء لا یتجزّأ من أفعالھم، من نیاتھم أو مقاصدھم؛
فالأفراد الجمعیوّن ھم مسؤولون اجتماعیوّن عمّا ینوون ویفعلون. الحاصل إذاً، أن الاغتیال ظاھرة
جماعیة، واجتماعیة، یتحمّل مسؤولیتھا النوع والفرد معاً. ھنا نستعین بتوضیح من ویلیم جیمس:
«یمكنُ أن تكون لدینا رغبة جنسیة ونكون كذلك على درجةٍ من الحیاء؛ ویمكن أن نكون فضولیین،
ولكنْ في الآن عینھ خجولین، وكذلك عدوانیین ومتعاونین» [علم النفس التطوري، م. س.، ص
93]. وھنا نتساءل: ھل ازدواجیة السلوك البشري تجعلنا ھكذا عدوانیین و/أو متعاونین؟ ألا یمكننا
أن نكون صریحین، ومتعاونین وغیر عدوانییّن؟ إن انتقال الجنس البشري من طوره الغریزي إلى
طور الرغبة، جعلھ یحتفظ بغرائزه ویضفي علیھا رغباتھ: غرائز الصید (والصید قتل)، وغرائز
الخوف (والخوف من مصادر الاغتیال)؛ ورغبات التملك والاستحواذ والتسلط (الھیمنة بلا قیود).
لكننا نوع عالم، یتعلمّ سلوكاتھ ویدرس الطبیعة وكائناتھا. فماذا كانت حصیلة ھذه المسارات
العلمیة/ التعلمّیة؟ ھل الجماعات العالمة/ المتعلمّة أقل میلاً إلى التغالب والاغتیال من الجماعات

الجاھلة/ غیر المتعلمة؟



تعلم السلوكات

ھذا یتوقف على تعلمّ السلوكات. كیف؟
تتمثلّ الطبیعة البشریة في أن البشر لیس لدیھم طبیعة أو فطرة خاصة؛ فما ھو فطري عندھم،
وجامع بینھم ھو قابلیتھم العامة لتعلمّ التنشئة الاجتماعیة والانضباط السلوكي. وتفضي السلوكات
التي یتعلمھا البشر إلى نمطین سلوكیین: أحدھما سلوك یعقبھ تعزیز، یقبل التكرار في المستقبل؛
وثانیھما سلوك یعقبھ عقاب، فلا یعود قابلاً للتكرار. بین ھذین السلوكین، المفتوح والمغلق،
التكراري وغیر التكراري، یكمن التباینُ الثقافي ویظھر تنوّع الثقافات وتعدُّد السلوكات البشریة،
السویةّ واللاسویة. فمن الخصائص البشریة العامة الغیرةُ الجنسیة عند الذكور، التي تشكل السبب
الرئیس للقتل الزوجي في العدید من الثقافات؛ وكذلك أحوال الخوف والغضب والفرح ومشاعر
د طاقة، قدرة على اكتساب ثقافة؛ سوى إمكان زماني، الحب... والكره. لیس البشر إذاً، سوى مجرَّ
تاریخي، لإنتاج معرفة محدودة، مبرمجة على تعلمّ سلوكات معینة، عادات وعبادات: «إن البیئة
د الوحید للسلوك. ھناك شيء ما یجري داخل عقول المتعضیاّت وأدمغتھا، الخارجیة لیست المحدِّ
یتعینّ أخذه بالحسبان حین تفسیر السلوكات» [علم النفس التطوري، ص99]. ما ھو ھذا الشيء
الكامن فینا؟ إنھ الإشراط، تشریط القط والفأر؛ وفي الاغتیال، إشراط القاتل والمرشح للقتل. ھذا
الإشراط ھو برمجة خاصة بكل فرد، الأمرُ الذي یستدعي في علم الاغتیال معالجة المعلومات
الخاصة بالاغتیال، مع لحظ انتقال البشر من تعلم السلوك إلى كونھم حواسیب، والى استعمالھم

حواسیبھم الشخصیة والحواسیب الإلكترونیة في آن.

أصول العدوانیة والحرب

ً یلاحظ أن الذكورة ھي السبب الرئیس للعنف البشري، الفردي والجماعي، الرمزي تطوریا
والجسدي. فالعنف ظاھرة عامة عند النبات والحیوان والبشر؛ لكنَّھ یرتدي أشكالاً مختلفة ویرمي
إلى غایات شتىّ. لیس على الأرض أجناس مسالمة ولا جنَّاتُ سلام. ھناك عدوانیة معظمھا
ذكوري وأقلھّا أنثوي. لنأخذ مثلاً «غارة الشمبانزي»: «إن عنفَ الذَّكَر الذي یحیط بمجموعات
الشمبانزي ویھدّدھا، ھو من التطرّف بحیث إنَّ التواجد في المكان الخطأ، في الوقت الخطأ
والجماعة الخطأ، یعني الموت» [م. ن.، ص 570]. ھناك أكثر من عشرة ملایین نوع من
الحیوانات والنباتات؛ لكنَّ الشمبانزي والإنسان ھما نوعان متمیزّان، یبُدیان ائتلافاتٍ منسّقة بمبادرة
من الذكور، تغیرُ على المجالاتِ الحیویة المجاورة وینتج منھا تھجّماتٌ ممیتة على أعضاء من
نوعھما ذاتھ. والحال، ما ھي أصول العدوانیة ھذه التي تشترط نشوب الحروب وحدوث

الاغتیالات؟
ھنا تتجلَّى، بالملاحظة، الأصولُ العدوانیة المحرّكة لفاعلیات القتل:

1 ـ الاستیلاء الفردي و/أو الجماعي على موارد الآخرین

ً



من مظاھر الاستیلاء، كرغبة وسلوك، الاستقواء في المدرسة (والشارع أیضاً)؛ السلب والضرب
لانتزاع المال وسواه بالقوّة؛ الغزو العلني (الحرب) والغزو السرّي (الاغتیال).

2 ـ الدّفاع ضد الھجوم
مقاومة المھاجمین الغزاة لمجال الآخر، بقصد حمایتھ من الاحتلال أو تحریره، وتطھیره من
الاحتلال، بواقع أن كل ھجوم یقابلھ دفاع عن الذات وعن المجال الحیوي، مھما كلَّف من ضحایا.

3 ـ إنزال الغرُم بالمزاحمین من الجنس ذاتھ
تراوح ھذه الظاھرة بین الكلام اللاذع والضرب والقتل، ومن تجلیّاتھا الاجتماعیة:

ـ الاستیلاء على صدیقة آخر، ضعیف؛ التحرّش التافھ في الحانات والشوارع؛
ً یقتل الرجال رجالاً آخرین وجدوا أنھم مارسوا الجنس مع صدیقاتھم ـ جرائم الشرف (أحیانا

وقریباتھم أو زوجاتھم).
4 ـ التفاوض حول المكانة ومرتبیّة القوة

یتحدّد الدورُ بالمكانة الاجتماعیة (الموقع) التي تنُتج مرتبیة بالقوة من خلال ظواھر تغالبیة، منھا: ـ
قتال الھراوات؛ ـ الملاكمة؛ ـ الشجاعة في الحرب وكذلك في «عصابات الشوارع».

5 ـ ردع المزاحمین عن العدوان المستقبلي.
6 ـ ردع القرین لمدى طویل عن الخیانة الزوجیة

الضّرب الزوجي المتكرّر سببھ الغیرة الجنسیة الذَّكریةّ.
7 ـ خصوصیة سیاق العدوان في ثقافات الشّرف

حل مشرّف لمشكلة استعادة مكانة العائلة.
قلنا إن العدوانیة ذكریة بامتیاز، الأمر الذي یجعلنا نتساءل: لماذا الرّجال أعنف من النساء في
عدوانیتھم؟ ما بین 1965 و1980، ارتكب الرجال 86% من أعمال القتل في شیكاغو، وكان
80% من ضحایاھم رجالاً مثلھم. «في كل الثقافات یشكّل الرجالُ الغالبیة العظمى من القتَلَة غالباً،
كما أنَّ أغلبیة ضحایاھم ھم من الرجال» [علم النفس التطوري، ص 578]. لتفسیر ھذه الظاھرة،
یسُتعان، في علم الاغتیال، بنظریة «الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي»، فیلُحظ استثمارُ النساء
ً سوى أجـسادھن للتبادل وللتفاوض حول مكانتھن الاجتماعیة. ویلاُحظ أنَّ اللائي لا یملكن عملیا
«الذكور ھم الأكثر ارتكاباً للعنف، لأنَّھم نتاج تاریخ طویل من تعدّد الزوجات الفعلي، المعتدل إنمّا
المُستدَام، المتصّف باستراتیجیات مخاطرة في التنافس ضمن الجنس الواحد للحصول على الإناث
(أو السلطة)» [م. ن.، ص 581]. في المقابل، تنخرط النساء أیضاً في العدوان وضحایاھن كذلك
ھنَّ نموذجیاً من أعضاء جنسھن. فضلاً عن الاغتیال الجسدي، نلحظ الحطَّ من قدْر المنافِسات، إذ
ً الحطّ من قیمتھنّ تشوّه نساءٌ سمعةَ مزاحماتھنّ من خلال الطعن على مظھرھنّ الجسمي وتالیا

الإنجابیة.
أما الحروب فھي مغامرات تعاونیة مفرطة بین الرجال، یجب أن تكون المنافع منھا أعلى بما یكفي
لترجح على أخطار الجروح والموت الكاسحة التي تصیبُ المشاركین فیھا. وأما الاغتیالاتُ فھي

ً ً



ً من الجھل» یقُام حرب من طرف واحد، إجمالاً بلا عقاب، أي قابلة للتكرار، طالما أنَّ «حجابا
حول من سیقُتل ومن سیعیش. في المقابل، تؤدي الحرب إلى مزید من الوصول الجنسي إلى النساء
ً تقع في الولایات المتحدة الأمیركیة حوالى 18000 جریمة قتل واغتیال، منھا %80 (سنویا
یرتكبھا الرجال). إنھا حرب داخلیة مفتوحة في مجتمعات تتطور انفجاریاً ـ كما الطبیعة ـ، بموازاة
الحروب الخارجیة العدوانیة المفتوحة، في زمن العولمة، على العالم بأسره، لكنْ بأشكالٍ شتىّ. ھنا
یجدر بعلم الاغتیال التفریق بین حالات القتل (الاغتیال الفعلي) وبین حالات تخیلّ القتل أو

محاولات الاغتیال:
«لدى البشر تخیلاّت قاتلة، بمثابة أحد مقوّمات آلیاّت القتل المتطوّرة ھذه والتي تتُیح للشخص أنْ
یبني سیناریو للقتل ویشتغل علیھ في ذھنھ، أو ذھنھا، ویقوّم تكالیف ومنافع مختلف مجریات الفعل،

ویختار من ثمََّ أنْ یقتل حین ترجح المنافع على التكالیف» [علم النفس التطوري، ص 617].



الاغتیال والجنون

یقُال إن الجنون فنون. فھل الاغتیال من فنونھ؟
ھذه الفرضیَّة لم یفندّھا میشیل فوكو في كتابھ [«تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي (12)،
تعریب سعید بنكَراد، بیروت، م ث ع، 2006]؛ لكنَّھ أتاح الفرصة أمام علم الاغتیال للانفتاح على
مجالٍ آخر لأصول العنف، نعني مجال اللاعقل، اللاشيء، الذي یحدث الجنون في إطاره، ولاسیما
حین یوُظَّف المجنونُ في حقل الاغتیال أو یقترف جرائم قتل بدوافع جنونیة (من النرجسیة إلى
جنون العظمة). جـرى التخفیف في الثقافة من وطأة الجنون، حتى قیل «مجنون یحكي وعاقل
ً لما یدُعى «المجنون الحكیم» أو العاقل أكثر من بعض یفھم»، وجـرى تمثلّ البھُلول أنموذجا
ً اللاعلم) في مضمار الحكمة الشعبیة، فإن الجنون غ الجنون أو اللاعقل (ضمنا العقلاء. ولئن سُوِّ
السیاسي أضُفي علیھ لون من تقدیس السلطة، لدرجة أن المجنونَ الحاكم جعل السیاسةَ تدبیراً بین
العقل واللاعقل، وشخصنَ الحكمَ في ذاتھ، وفرض على نرجسیة العامة أنْ تقدِّس /تعبد/ نرجسیتّھ
الخاصة، وتضعھا في مرتبیاّت: المعصوم، نصف الإلھ أو الإلھ ـ وإنْ جرى التخفیف من ذلك
بوصف المجنون ـ الحاكم بأنھ «حاكم بأمر الله»، مقابل اعتراض مناصبیھ ووصفھم إیاّه بأنھ
«حاكم بأمر الشیطان». فالمجنون الحاكم ھو بنظر بعضھم متألھّ، وفي نظر بعضھم الآخر مستبدّ.
وفي الحالین ھو رمز الواحد الحاكم الذي یمارس العنف بقدسیة، وبقوّة مزدوجة، علنیة وسرّیة.
الازدواج ھذا رھین بغضب غول الحكم وتماھیھ مع غضب الجماعة التابعة لھ. ھنا نلاحظ أنَّ
الاغتیال یصدر عن مرجعیة منظمة، وأن تسویغھ یتمّ من خلال عقلنة اللامعقول. ونرى أن
ممارستھَ تنتسب إلى مجال خیال الحاكم المجنون ـ بمعنى أن الاستبداد ھو شكل من أشكال جنون
العظمة (أنا الدولة: أنا الحاكم المالك) ـ فیقع الاغتیال السیاسي غالباً بین اللاعقل والمخیال، وتتبلور
صورتان، من وراء انعدام الحب أو التعلقّ بالآخر: صورة الأنا القاتل؛ وصورة الآخر المقتول.
ً ولا مسؤولاً (ھنا بین ھاتین الصورتین تجري عملیة الاغتیال، بوصفھ جنوناً، نعني عملاً خفیاّ

ة). یجري الرجوع إلى مشیئة المجھول، بتجھیل الفاعل وبالإفادة القصوى من جھلانیةّ العامَّ
ھناك وجھ شبھ آخر بین الجنون والحكم، ھو أنَّ كلیھما سجن، وأنّ من ھذا السجن العام جاءت
فكرة السجن الخاص ـ حیث تتوازى، في نظر فوكو، الرّقابة والعقوبة ـ، فكرة اغتیال الآخر
رمزیاً، بواسطة الحَجْز، الحَجْر أو الاقامة الجبریةّ: عُوقب الكاھن بیرغودي لإقراضھ المال بفوائد
مرتفعة؛ ومات المركیز دي ساد محجوراً في شارونتون، لأنھّ كان إباحیاً (السادّیة)؛ وقضى میرابو
ان حین أعلنت زمناً في الحجْر؛ وجرى حجز امرأة أعلنت أنھا لا تحبّ زوجھا (خلافاً لغادة السمَّ
حبَّھا علیھ، ونشرت رسائلھ، وھي تحجزُ نفسھا في منفاھا الباریسي) إلخ. ھنا لا تعوزنا الأمثلة
لتجسیر الفجوة بین الجنون والاغتیال، بدءاً بظاھرة الطرد والنفي إلى القذف في الماء أو النَّار،
بغیة التطھیر حتى الموت. ولكنْ ھل اكتشفت الأمّ التي أشربت رضیعھا ماءً في سطل غطّستھ في
قاعھ وھي تصرخ «اشرب یمُّا إشرب»، أنھا كانت مجنونة؟ وھل توقفّ علمُ الاغتیال عند ظاھرة
الجنون الخطِر؟ في ذاكرة الإنسان الأوروبي، ترابط الجنونُ والماء. ھنا الجنون یعني الحضور
ً المسبق للموت العنفي. في السیاسة، ألا یعُدَّ الحلم الاستبدادي، الأمبراطوري أو الامبریالي، جنونا
ره إلى التعالي عن یختصر رغبة اغتیال الآخرین جماعیا؟ً نلاحظ أنَّ النوع البشري سعى في تطوُّ



دوحة النبات المفترس ومملكة الحیوان (أو الطبیعة) المجنونة؛ ونرى أنَّھُ تماھى بالطبیعة واستبطنَ
ح بین العلم بعلم والوھم مكوّناتھا كمعرفة، فأنتج منھا لنفسھ ثقافة طبیعیة و/أو ثقافة إنسانیة تترجَّ
بوھم. یخُال أنْ لا وجود للجنون إلاّ داخل الإنسان ـ والحال، ماذا یقُال عن جنون البقر مثلا؟ً یقُال:
إن الجنون عنف لھ قوانینھ ومحرّكاتھ وغایاتھ. ونقول مع فوكو ولاكان: إن الإنسان اخترع بنفسھ
مجموعة من الاختلالات المسیطرة على سلوكاتھ [تاریخ الجنون، ص 47]؛ وإنھ «مجنون»، لكنَّھ
لیس خطراً على الدوام (جنون الشاعر مقابل جـنون القاتل). متى یغدو المجنونُ خطِرا؟ً عندما
ً إلى یبحثُ عن شيء ـ كالاغتیال في وضح النَّھار، أي عندما یرتدي اللاعقلُ رداءَ العقل، ساعیا
اعتقال آخرین خارج مجالھ، كما ھي حال مُعتقل غوانتانامو بین كوبا والولایات المتحدة الأمیركیة،
المُعدَّ لحجز معتقلین مرھوبین، بوھم أنَّھم «إرھابیون». السّجـن ھنا یرمز إلى استبداد خفيّ
یمارسھ جنون الحكم الأمیركي، على أرض الغیر، فیخالُ أنھ یحبس «الإرھاب» في محبس خفي،
أین منھ قمقم العفاریت في ألف لیلة ولیلة؟ یقع الاغتیالُ، عند ھذا المستوى، بین السجون والجنون،
ر نفسھ جلاّداً عادلاً، حراً ودیموقراطیاً... ھنا ان یتصوَّ ویعُامل المُعتقَل كمجنون خطِر، فیما السجَّ
نلاحظ أنَّ حریة السجّان المجنون تقع بدورھا بین وجود وعدم، بین عقل ولا عقل (ھنا المجنونُ
المحبوس یحكي، یشكو من عذاب اغتیالھ، لكن سجّانھ یتظاھر بأنھ لا یفھم ما یسمع، وتالیاً یتوھّم
أنھ غیر مسؤول عمّا یفعل). یغدو الجنون خطیراً حین ینتقل من التصوّر إلى الفعل، ومن الاعتقال
إلى الاغتیال ـ الذي یوازي نحراً، یوصم خطأ بأنھ انتحار. في ھذا الإطار الجنوني، الثقافي أو
د بعلم السیاسي، یعُاد تأویلُ الاغتیال كجنون: «خذوا الحكمة من أفواه المجانین». لكنْ، حین نحدِّ
د أنَّ الاغتیال بالحجز أو من ھم المجانین، بإزاء العقلاء، نتساءل أیة حكمة نأخذ منھم؟ ونؤكِّ
بالحجر على «مجانین» ھو لتفادي المجادلة في ھذا الموضوع المُسْتغَلق، ولتفادي المحاكمة العادلة

ـ إذا كان الحكم العادل ممكناً عند البشر وبینھم.



الاغتیال بالاستبداد

ألیس الاستبدادُ ھو أعلى أشكال الجنون البشري، الموسوم بالسیاسي تارةً، وبالثقافي ـ الدیني تارة؟ً
یسھل في تراثنا العربي، الكلاسیكي والشعبي، وصف الشاعر بأنھ مجنون، مجنون قصیدة أو لیلى؛
لكنْ یصعبُ إضفاء مثل ھذا التوصیف على حاكم، على غنيّ، على مقدَّس دیني أو سیاسي. ھنا،
ً على ما ندعوه: الاغتیال بالاستبداد، طالما أنَّ الاستبداد إِغتیاليٌ بتكوینھ وتوظیفھ نفتح أفقا
وممارستھ، حتى عند أرقى الأمم وأخَْیرَِھا. والمقصود بالدرجة الأولى ھو الاستبداد السیاسي الذي
یعني «الاستیلاء على السلطة والاستئثار بھا ومنع تداولھا سلمیاً، والتوصیة بھا لابن أو أخ أو أي
شخص یختاره المستبدّ [...]. وھو مصادرة حق الأمة في أن تختار بنفسھا مَنْ یحكمھا وحرمانھا
من أن یتولى قیادتھا أصلحُ أبنائھا بناءً على رغبتھا في اختیاره» [یعقوب محمد اسحاق، الاستبداد
(13) (عند خیر أمة أخُرجت للناس)؛ بیروت، بیسان 2008، ص 77]. كان ماكس ؟یبر
(1864 ـ 1920) قد عللّ الاستبداد بالتوریث، أي باغتیال إرادة الجماعة في اختیار ممثلیھا في
الحكم، كما فعل معاویة مع معارضیھ حین خاطبھم: «سأذھب بكم إلى المسجد وعلى رؤوسكم
السیف، فمن خالف أمري أصابھ السیف» (م. ن.، ص 83]. إنھ أوّل تجلٍ لظاھرة الاغتیال
بالاستبداد في الإسلام، حیث أخُضع الجمعُ بالسیف ولم یستمرّ سوى الحسین بن علي وعبدالله بن
الزبیر في معارضة معاویة واستخلافھ لیزید. ثم قتُِل ھذان المعارضان السیاسیاّن. وفوق ذلك،
جـرى وضع «أحادیث» بتحریم المعارضة أو الخروج على الحكّام المستبدّین، المعتصمین بغول
ة والمال. فكیف مُورس الاغتیال بالاستبداد؟ [فؤاد مطر، بیروت، الغضب في الحكم، أي بعنف القوَّ

الدار العربیة للعلوم، 2009].
ألف فتوى وفتوى (14)

قلنا: إن الاستبداد ھو اغتیال للجماعة وللأفراد معاً، وإنّ الممارسات الاستبدادیة تكشف عن المقاتل
المترتبّة على ھذا النمط من الحكم السیفي. ولئن صعب تقدیم كشف كامل بھذه الممارسة العنفیة/
العدوانیة، فإنَّ جردةً أولیةّ قد تتیح لنا الفرصة لتكوین تصوّر عام عن معاني الاغتیال بالاستبداد،

ولاستخلاص العبر من غلبة قانون العنف على مبدأ الحكم.
تتراوح العقوبات الاستبدادیة بین مراقبة المعارضین ونفیھم واعتقالھم وسجنھم، وبین تعذیب الناس
ووأدھم أحیاء (بناء حیطان علیھم) وقطع أطرافھم. وتصل إلى حد الإبادة، مثل إبادة العباسیین
للأمویین، ونبش قبور الأموات (إخراج الرّمم وضربھا بالسّیاط وإحراقھا بالناّر). فكان التنكیل
یطول المعارضین أحیاءً، ویطولھم التمثیلُ أمواتاً: صلب على جذوع النَّخل ثم إحراق النخّل
والأجسام معاً. ھنا تجدر الإشارة إلى أن بعض القبور أخذت تتحوّل إلى مزارات، ثم إل معابد
(عتبات مقدَّسة)، على قدر ممارسة العنف السیاسي باسم الدین. فعلى الرغم من التھذیب الإسلامي
ومن أخلاقیات الدین القویم، كان العنف السیاسي/ الدیني یلجأ إلى مختلف أشكال الاغتیال الرمزي
لأجسام «المغضوب علیھم»: الشتائم، والتشھیر بذوي العاھات والمھن (غیر الشریفة) وبالأنساب
(حَیْوَنة المشتوم)؛ والتغطیس في القاذورات؛ وقطع الرأس، رغم أنھ مُثلة منھي عنھا بوصفھا

منافیة لأخلاق العرب والمسلمین.

ً



ً وإرھابیین انتشروا في المعمورة، یقتلون أبریاء، وینتحرون الحاصل أن الاستبداد أنجب إرھابا
ً من إرھاب الحكام إلى جنةٍّ یتخیلوّن أنھم سوف یذھبون إلیھا، وحوریاتٍ ینامون في ھربا
أحضانھا، بینما ھم ضحایا ظلم واستبداد [الاستبداد، م. س.، ص 114]. على ھذه الخلفیةّ، تتمادى
ظواھرُ الاغتیال الاستبدادي وتتمأسس في حبوس ضیقة، زنزانات (مثل سجن عارم الذي ابتناه
نین بالسلاسل؛ عبدالله بن الزبیر في مكَّة) وكذلك في حبوس بلا سقوف، یكون المحبوسون فیھا مقرَّ
ً (منھم 50 ألف رجل و30 ألف امرأة). إلى اج بن یوسف الثقفي، جمع فیھا 80 ألفا ابتناھا الحجَّ
ھذه الحبوس، یضُاف الدیماس ـ وھو حبس ضیقّ محفور في باطن الأرض لا یجد المحبوس فیھ
إلاّ موضع مجلسھ ـ ومھنةُ الدیماسي ھي حفر ھذا النوع من السجون/ القبور: «وكل جماعة من
المسجونین یقُرنون بسلسلة واحدة، فإذا قاموا قاموا معاً، وإذا قعدوا قعدوا معاً» [م. ن.، ص 118]
إلى أن یموتوا معاً. والى الدیماس، یضُاف السرداب، الفارسيّ الأصل، وھو حجرة في باطن
الأرض تحت مستوى أرض الدّار، كان للسكن أولاً، ثم صار للعقاب والتعذیب حتى الموت: إنھ
التعذیب بالماء البارد في حجرة معتمة مغلقة لھا بابٌ فقط یلُقى فیھا المحبوسون حتى الموت بین
البول والغائط والجثث. في سرادیب أو دھالیز الموت ھذه یمارس المستبدّ غضبھَ الغولي الذي
یختمھ عادة بردم السرداب على مَنْ فیھ (مولد القبور الجماعیة). أما عبد الملك بن الزّیات فقد
ابتكر للعباسیین تنوّر التعذیب المزّود بالزجاج والأفاعي والوحوش، الذي یلُقى فیھ المغضوبُ
علیھم؛ ولم ینجُ ابن الزیاّت من غضب الحاكم الذي رماه فیھ ذات یوم. ھذا عن باطن الأرض؛ أما

على سطحھا فكان لجنون التعذیب (الاغتیال البطيء) فنون أخرى، نورد منھا للمثال:
* تعلیق المغضوب علیھ منكساً والتدخین تحت أنفھ حتى یموت.

* التعذیب بعصَْر الخصیتین وجعل الوتر فیھما حتى الموت: داس التُّركُ خصیتيَْ الخلیفة العباسي،
المھتدي، وصفعوه حتى مات؛ والد أبي فراس الحمداني «عُصِرَت مذاكیرُه فمات» بأمر من ابن
أخیھ ناصر الدولة الحمداني؛ الأمیرة عزة الملك عَصَرتْ خصیتيْ زوجھا الأمیر حسن الجوباني

حتى قضى...
* التعذیب بجبّ الذَّكَر: استئصال الذَّكر والخصیتین (المجبوب). أما الجبَّاء فھي المرأة التي لیس
لھا إلیتان... «وجد [الشریف المھلبي] زوجتھ مع غلامھ السّندي على ریب، فجبَّ ذكَر الغلام؛
فتحیَّن الغلامُ الفرصة وأخذ غلامین ابنین لسیدّه وصعد إلى أعلى مكان في داره وھدَّد سیدّه بأن
یرمي بھما أو أن یجبَّ [الشریفُ] ذكَره كما جبَّھ [الغلام] من قبل. ووجد المھلبي ألاّ محیص، فجبَّ

ذكرَه أمام الغلام، وعندئذ رمى الغلامُ بالطفلین فتقطَّعا» [الاستبداد، ص 128].
* السَّمْل أو الكَحْل: ھو إزالةُ بصر العین بآلةٍ حادّة، أو بدواء سامّ أو بالیدین، أو بدقّ الأوتاد في
ً من أسالیب التعذیب، ً رسمیا العینین: «فلما حلّ القرنُ الثالث [الھجري] أصبح السَّمْلُ أسلوبا
یمارسُھ المتغلبوّن على خصومھم السیاسیین...»، مع استعمال الطبیب لعقوبة الَّسمْل و «... كانت
خاتمةُ الأسیر واحدةً من اثنتین: إما القتل بقطع العنق وإما السَّمْل...» [م. ن.، ص 129 ـ 130].

ار بن یزید، الدَّاعیة العباسي الملقبّ بـ خداش، كب: في سنة 118 ھـ، قبُض على عمَّ * العذاب المرَّ
فلما مثل بین یدي أسد بن عبدالله القسري ـ عامل خراسان لبني أمُیَّة ـ، سألھ عن حالھ فأغلظ خداشٌ
لھ القولَ، فأمرَ بھ، فقطُِعت یدُه وقلُِع لسانھُ وسُملت عینھ؛ ثم دفع بھ إلى یحیى بن نعیم عامل آمُل،

فقتلھ وصلبھ بآمل.



، النزّال بن عامر، لاغتیال معاویة وانكشف: «وأمر بھ معاویة، * قطعُ الأطراف: سعى الخارجيُّ
فقطُعت یداه ورجلاه ونزُِع لسانھ فمات» [الاستبداد، ص 135].

الدَّق أو الدّھق: آلة تعذیب تشتمل على خشبتین یضُیقّ بھما على ساقي المُعذَّب أو بعض بدنھ (قطع
أجزاء من لحم البدن).

* القتل والإماتة والاغتیال
ـ قتل الأسیر بقطع رأسھ ووضعھ في حُجْر أقرب الناس إلیھ (أب، أم، زوجة، أخت، بنت إلخ).

ـ الاغتیال بالسیف (قطع الرأس، قطع الوسط، قطع الأطراف...)؛ الشّدخ بالعمود، الطعن بالرّماح،
إلخ.

ـ الخنق، الشنق، التغریق، الوأد؛
ـ البناء على المعذَّب؛ ھدم البناء على المعذّب؛

ـ القتل بالسّم وبالأدویة الفتاّكة؛
ـ الإحراق بالناّر والتعذیب بالماء المغلي؛

ـ القتل والتعذیب بسلخ الجلد وتمزیق البدن... وصولاً إلى التعذیب الحدیث:
الاغتیال بالحزام الناسف وبالسیارة المفخخة... وسوى ذلك مما سنتناولھ لاحقاً.

ـ المُثلْة بصلب الجثة وبسحب الجثث من المقابر.
* تعذیبُ النساء: وضع رأس زوج المرأة في حُجرھا؛ وضع رأس الأب في حجر ابنتھ؛ قتل المرأة

خنقاً وبالسیف؛ تعذیبھا بالاسترقاق وبالتعرّض للعورة.



الاغتیال والدولة

ھذه أمثلة عن الاغتیال الاستبدادي في شرق من دم، عرف السلطة ولم یكتشف الدولة إلاَّ في القرن
العشرین، مقابل غرب من سلاح، مارس العنف الاستعماري العالمي منذ 1492 (تاریخ اكتشاف
أمیركا وطرد آخر عربي مسلم من غرناطة) وتوسّل الدولة أداة للاغتیال «الدیموقراطي». فما

صلة الاغتیال بالدولة الحدیثة؟
تقوم الدولة الحدیثة على مطلب احتكار الاستخدام الشرعي للعنف المادي (الفیزیائي) واللامادي
(الرمزي)، مقابل الاستخدام الشرقي للعنف في مجتمع اللادولة حیث یقوم الحاكم باحتكار العنف
المطبَّق على المحكومین. یرى بیار بوردیو أن الاستخدام الشرعي للعنف المادي «یعني أنَّ الدولة
ھي صاحبة الحق في ھذا الاستخدام ولیس الأطراف أو الأفرقاء الداخلیین الذین ھم في حالة
منافسة أو صراع [...]. ویتأكَّد ھذا الحق في إطارین مختلفین: ـ في الخارج، بالنسبة إلى دول
ھة ضد السلطة (الطبقة المھیمنة أخرى، حالیة أو محتملة؛ ـ وفي الداخل، بالنسبة إلى القوى الموجَّ
علیھا). ویتأكّد كذلك من خلال عمل التفویض أو التمثیل الانتخابي. ویجسّد العسكرُ أو البولیس ھذا
العنف...» [علي سالم، البناءُ على بوردیو (15)، سوسیولوجیا الحقل السیاسي؛ بیروت، دار
ً مزي شرعیا النضال، 1999، ص 146 ـ 147]. لكن ھل تستعمل الدولةُ الحدیثة العنف الرَّ
مزي شرعیاً وتعترف وتعترف باستخدامھ؟ تماماً كالعنف الجسدي، تحتكر الدولةُ الحدیثة العنف الرَّ
ً كالعنف الجسدي، تحتكر الدولةُ وحدھا العنف الرمْزي لكنَّھا لا تعترف باستخدامھ؟ تماما
بممارستھ، بدعوى أنھا دولة دیموقراطیة، لیبرالیة وعادلة. ھذا، ویتمثلّ العنفُ الرمزي في الضغط
أو الإكراه والتأثیر الذي تمارسھ الدولة على الأفراد والجماعات بتواطؤ منھم أو معھم. الحاصل أنَّ
فعل العنف ھذا لا یعترف بھ الحاكمون المھُیمنون، بینما یعانیھ المحكومون ویعترفون بھ؛ وأنَّ
رفض الاعتراف بممارسة العنف الرمزي (مثل اغتیال زعیم اجتماعي لاحتواء الجماعة من بعده)،
یدلُّ على اخفاءِ الحاكمین لمصالحھم من جھة، ویدل على محاولة للاستمرار في ممارستھ من جھة
ً بممارسات الدولة ً أساسیا أخرى. ففي العلاقات الاجتماعیة ترتبط أشكالُ العنف الرمزي ارتباطا
الحدیثة الرامیة إلى الغلبة أو الھیمنة والربح. وعندنا أنَّ كل علاقة سلطویة ھي علاقة ھیمنة وربح؛
وأنّ الاغتیال، الجسدي والرّمزي، یندرج في نسق الدولة المھیمنة، وینبع كل قرار اغتیال سیاسي
ً لا طرفیةّ من أعلى مراجعھا، طالما أن قوى القھر أو القمع ھي قوى متمركزة في الدولة، وتالیا
ة اجتماعیة قبل أن تكون قوّة مادیة (جیش، شرطة، مخابرات، ولا فردیة. في الواقع، الدولة قوَّ
إلخ)؛ وتمركزُ رأسمال ھذه القوة الاجتماعیة/ المادیة والرمزیة/ یتحققّ من خلال إنشاء ضرائب
فعَّالة تتوازى مع وحدة المجال الاقتصادي وتكوین السوق الوطنیة. وعلیھ، یرى بیار بوردیو أنَّ
الدولة ھي «قوة اقتصادیة رأسمالیة أساسیة» [م. ن.، ص 151] وأن الدولة الحدیثة تضفي على
ً لا عقلانیة، نظراً لفوضى السوق مثلاً. صفوة القول إن تصرفاتھا صفة عقلانیة، فیما ھي أساسا
الدولة الحدیثة ھي عبارة عن رأسمال اقتصادي اجتماعي، بدعوى أنھا تعمل من أجل «المصلحة

العامة» لكل وحدات الرسامیل الخاصة.
إلى ذلك، الدولة الحدیثة ھي رأسمال ثقافي وإعلامي، تعمل على توحید المبادىء والأفكار وتوجیھ
ً السوق د)، وتوحید السوق الثقافیة وخصوصا الإعلام أو تنظیمھ (ظاھرة الإعلام المركزي الموحَّ

ً ً



ً رأسمال رمزي ـ فاحترام القوانین ً رأسمال قانوني ورأسمال سیاسي، وتالیا اللغویة. وھي أیضا
المختلفة التي تصدرھا الدولة الحدیثة، لمجتمع الدولة، یخلق لھا رأسمالاً رمزیاً. وبھذا المعنى
الدولة ھي رأسمال سلطوي (دولي). یلاحظ في المجتمعات المتوسطیة أنَّ الشرفَ شكلٌ نموذجي

للرأسمال الرمزي، وأنَّ مفھومَھ یرتبط بثلاثة مبادىء:
ـ مبدأ السلطة أو الحكم،

ـ مبدأ الاختلاف أو التمایز،
ـ مبدأ الرأسمال المختلف الأشكال.

ھذا، ویرتبط التمایز والسلطة بمیزان معیَّن للقوى بین الفئات الاجتماعیة. ذلك أنَّ الرأسمال
ةِ أو بسلطةِ مَنْ یملكُ مزایا أكثر. وعلیھ، لا یحقُّ الرمزي یعني القبَول، الاعتراف أو الاعتقاد بقوَّ
لأي فئة اجتماعیة منافِسة للدولة، امتلاك جیش أو شرطة. إلاَّ أنَّ ھذا الأمر لا ینطبق على كل
ً لا یعترف الناّس كلھّم بشرعیةّ ھذا الحق: في لبنان مثلاً، ھناك حق المجتمعات ودولھا. وتالیا
الجیش مقابل حق المقاومة (الدولة وحزب الله)؛ وفي فلسطین، یغطي «حق الاحتلال» على حق
السلطة الوطنیة وحق حماس؛ ناھیك بما یحدث في مجتمعات اللادولة ـ الصومال، العراق،
أفغانستان، كشمیر (بین الھند والباكستان)، إلخ. «وھكذا، یدخلُ الرأسمالُ الرّمزي في مختلف
الحقول وفي مختلف أشكال السلطة أو الھیمنة، أو في مختلف أشكال العلاقات» [البناء على
بوردیو، ص 159]. الحاصل أنْ كل علاقة اجتماعیة ھي علاقة سلطة، وتنطوي على رأسمال
رمزي وعلى معانٍ محدَّدة منھا معنى خاصیة الشرف، وصلة جرائم الشرف بالاغتیالات: «یكون
ً (مثلاً، فقراء لكنْ ً یملك رأسمالاً رمزیا الشخص الشریف موضع احترام وثقة وتقدیر، وتالیا
ق في العلاقات لمن یملك ً الشخصُ غیرُ الشریف. ویكون التفوُّ شرفاء)؛ ولا یملك منھ شیئا

خصائص الشرف» [م. ن.، ص 160].
مقابل رأسمال رمزي، نلحظ وجود قمع رمزي، من أبرز تقنیاتھ الحالیة التلفزیون، نظراً إلى تدنَّي
ً إلى تصدیق ما یعُرَض علیھم. المستوى الثقافي أو المعرفي للمشاھدین الذین یمیلون عموما
«فالناس بشكل عام لا یقرأون ویتركون أنفسَھم للتلفزیون كمصدر وحید للمعلومات، مما یجعلھ أداةً
ً بالنسبة إلى تشكّل عقول جزء مھمّ من المواطنین [...]. إن البنى غیر المرئیة تحتكر التأثیر فعلیا
ھي التي تنظّم ما ھو مرئي: إن التلفزیون لیس مناسباً للتعبیر عن الفكر أو الرأي، إذ توجد علاقة

سلبیة بین الفكر والإلحاح» [م. ن.، ص ص 166 ـ 167].
*

الاغتیالُ والحرب الإعلامیة

بعد الجریدة والإذاعة، یقوم التلفزیون في ھذه المرحلة من عولمة التواصل السیاسي، بعولمة
العنفیاّت الرمزیة التي تنطوي علیھا الحربُ الإعلامیةّ وما یرافقھا من اغتیالات متنوّعة للنوع
مز یؤثر ویوحي من دون إعلام ـ طالما أنَّ %90 البشري والحیواني والنباتي، للنوع البیئي. فالرَّ
من البشر ھم عُرضة للدعایة والإعلان (الإشھار)، لأنَّھم یتأثرون عادة بما یسمعون، لا بما یرون
ویعُانون ویختبرون بأنفسھم. إن الحرب الإعلامیة ممكنة ما دام الإنسانُ الحدیث یضع عقلھَُ في
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أذنیھ، في جیبھ أو في مصرف أو بورصة أو مخاطرة. في ھذا المجال، تشكّل التغطیةُ الإعلامیةّ
ً كبیراً، والحال، كیف یتناولُ الإعلامُ الحربَ، القتلَ والاغتیال؟ بثلاث مقاربات: للحرب رھانا
الدعایة، الإشاعة، التضلیل الإعلامي (Désinformation) . یرى غاستون بوتول في [ظاھرة
الحرب] أن الحرب ظاھرة محتومة بین البشر، وكذلك بین بعض الحیوانات كالنَّمل، وبعض
النباتات كالھالوك (الجعفیل) والفول... ونرى أن الإعلامَ، كالحریة، ھو معركة لا ھدیة مجانیةّ.
فالحربُ ظاھرة اجتماعیة، جماعیة معقَّدة، یحرّكھا اغتیال الآخرین لأجل مصالح خفیَّة. إذاً،
الاغتیالُ السیاسي شكل خاص من الحروب السریةّ لأجل مصالح خفیةّ أو مخفیَّة قدَْر المستطاع.
ھ إلى خارج الجماعة المحاربة، لفرض إرادتھا ـ ومصالحھا ـ على إنھ شكل من الصراع الموجَّ
الآخرین. تصدر رغبة الحرب عن شعور بالحرمان ناجم عن عدم إشباع حاجةٍ ما لدى جماعةٍ أو
عدة جماعات متحالفة. ویكون الاغتیالُ من تكتیكات الحرب النفسیة، الإعلامیة والفعلیة، التي
تجري على مراحل أو معارك؛ وعلیھ، یكونُ الاغتیال جزءاً من فنّ الخداع، طالما أن الحرب،
كالسیاسة، تدبیر المخاتلة: حرب نفسیة (إخضاع العدو بدون محاربتھ)، وحرب عسكریة (إخضاعھ

بمعارك)، وغایتھا إخضاع العدو بكل الوسائل المتاحة، المباحة والمحظورة.
في حقبة ما بعد الحداثة (منذ سنوات 1970) والثورة المعلوماتیة متواصلة ومتصاعدة، تلفتنا في
علم الاغتیال ظاھرةُ تصاعدِ تقنیات الإخفاء، وانتقال الاغتیال من الفردي أو الشخصي إلى العام أو
الجماعي، لدرجة أننا بتنا في مواجھة «عولمة الاغتیال»، بمعنى اغتیال العالم بعدّة وسائل وفي
عدّة مناطق في وقت واحد. یتجلىّ الاغتیال العالمي للأرض وللبشر من خلال ظاھرة اغتیال
الأفكار، اغتیال الفِكر نفسھ والمفكّرین، لتغییر المواقف باحتلال المواقع وتبدیل موازین القوى.
حتى الإعلام یشارك في ھذه العملیة، الآخذة في التعولم، من خلال بناء واقع آخر، غایتھ التعمیة
عمّا یحدث من تغییر سلبي، وسیِّئ، في عالم الیوم. ففي الإعلام، تبُنى الیوم صورة اغتیال العالم،

بالعلم كما بالوھم، على مرتكزاتٍ إخفائیة وتخویفیة، منھا:
ـ الاغتیال بالحیلة،

ـ الاغتیال بحیلة الحیل، الدعایة بكل أشكالھا (الدعایة البیضاء، الموضوعیة أي المعروفة المصدر؛
والدعایة السوداء، مصدرُھا صدیق لكنَّھ معادٍ في الحقیقة؛ والدعایة الرمادیة، مصدرھا محاید، لكنھّ

عدائي وإن تبدّى في صورة صدیق صادق وموثوق).
ـ الاغتیال بالتھدید (الحصار والعقوبات الدولیة).

د على جریمة نیویورك ـ الاغتیال بالإرھاب (كما في إرھاب الإرھاب، بعد 11/9/2001: الرَّ
بجرائم أفغانستان والعراق وبلدان أخرى ـ لبنان، فلسطین...).

دع: الوعید بالأسوأ. ـ الاغتیال بالرَّ
ـ الاغتیال بالاقناع: التفاوض والوعد بالأفضل.

ـ الاغتیال بالترغیب: الإغواء بتحقیق رغبات الآخر، إلخ.
الحاصل عندنا أن ضحایا الاغتیال یؤمّنون دیمومةَ أولئك الذین یغتالونھم (جدلیة العلاقة بین
المستعمِر والمستعمَر، بین القاتل والمقتول، بین الحاكم القوي والمحكوم الضعیف إلخ)؛ وأن تباین
المواقف مشروط بتباین المواقع، أي المصالح ـ فكل خطاب مرھون بسیاقھ. زدْ على ذلك أنَّ
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ً أساسیة في «حرب شاملة» قد تفضي إلى «عولمة الحرب الإعلامیة المعاصرة ستكون حربا
ً على حروب الاغتیال»، بقدر ما تنطوي على حروب الكلمات والأفكار والصور، أي عموما
الإعلام حیث صار السلاح النفسي إحدى الأدوات الكبرى لھذه المعركة، معركة وسائل الإعلام
العالمي، لإشاعة الرسائل الموجھة إلى الأعداء كما الأصدقاء. تمیَّزت الحربُ العالمیة الثانیة
بكونھا «حرب الإذاعة والسینما»، بینما كانت حرب الولایات المتحدة الأمیركیة في ال؟یتنام،
لت حرب الخلیج ظھور شبكاتِ البثّ المتواصل (CNN) ؛ حرب التلفزیون. سنة 1991، سجَّ
وفي عام 2003، عزّزت الحربُ الأمیركیة على العراق ھذا الاتجاه، مع ظھور قناة الجزیرة.
یقول تشومسكي: «الوسائل الإعلامیة ھي منظومة توصیل لرموز السلوك والرسائل إلى أكبر عدد
ممكن. فدورھا یكمنُ في إعلام الأفراد وتضلیلھم، وذلك بإبلاغھم القیمة والمعتقدات والمنظومات

السلوكیة التي ستسھّل إندماجھم أو تكاملھم الاجتماعي»
Nizar Abou-Jaoudé, La Guerre médiatique (16), Thèse de doctorat]
en Sciences Sociales, UL/ ISS, Beyrouth 2009, p. 87]. إن اغتیال الجمھور،
كقوة رأي، یقوم على ضبطھ، ولیس فقط على رقابتھ لاحتوائھ أو معاقبتھ بدیمومة الاستبداد
الاغتیالي. الحاصل أنَّ ضبط الجمھور ھو السلاح الرئیس في الحرب الإعلامیة الحدیثة، وأن
اغتیال زعماء الرأي في لبنان، مثلاً، یندرج في ھذا السّیاق. نسوق ھنا، وفي الفصول التالیة، مثال
ً للاغتیالات، أو للحروب الصغیرة التي تمرحلت على ثلاث ً وعالمیا لبنان بصفتھ مختبراً عربیا

مراحل:
ـ خلال الحرب الباردة (1949 ـ 1989) ـ إسقاط جدار برلین، ثم انحلال الاتحاد السوفیاتي؛

ـ خلال ما بعد الحرب الباردة (1989 ـ 2001)؛
ـ ما بعد أحداث نیویورك (11/9/2001).

وفي كل المراحل ھذه، یلاُحظ أنّ الارادة السیاسیة تستبق الارادة العنفیة، وأن حوادث الاغتیال،
الفردیة والجماعیة، لا تقُدَّم في ثقافة الحروب الإعلامیة كما تقع ولا كما یرویھا الشھود، بل كما
تؤَُعلم، أي كما تدبلجُھا «شُرطةُ الفكر»، شرطة الأبحاث الستراتیجیة والتقاریر المعلوماتیة التي

تستخدمھا مراكز القرار السیاسي عالمیاً ومحلیاً.
نلاحظ أن الثقافة المعلوماتیة المعاصرة تسترجع لحسابھا ثقافة المومیاء، عند الآنكا والمایا، عند
الصینیین القدامى والفراعنة المصریین وسواھم من الشعوب الأمبراطوریة (كما أشرنا بخصوص
ً بمثابة العرب) التي تعتمد سیاسة الموت في الحیاة، كما الحال في ظاھرة الوأد التي كانت غالبا
تقدیم قرابین للامبراطور (للواحد) باسم الامبراطوریة (رمز التعدّد العنفي). فكانت تزُرع
المومیاءات في أنحاء الأمبراطوریة (ھل تفعل أمیركا سوى ذلك من خلال ادعائھا أنھا بمثابة
أمبراطوریة العالم؟) فیما یحُرق الأطفال بمثابة قرابین. عند العرب، یبدو أنَّ الوأد قربان للإلھ ودّ
(الحاكم الأعلى) الممثول في تمثال، في صنم أو نصََمة (Icône) لاحقاً، وفي حاكم مستوحد،
حالیاً. مقابل ھذه المومیائیة، استحوذت ظاھرةُ المصلوب على شعوب الآنكا والمایا بعد تنصّرھا.

فماذا تغیر عالمیاً على صعید الاغتیال واندراجھ في الحروب الخفیة، بعد تھوّد وتنصّر وأسلمة؟
في الجزیرة العربیة، تلازم الوأدُ ـ دفن الحيّ في الرمل ـ مع ظاھرة الصلب إلى جذع نخلة (حیث
یرُبط المصلوبُ ویترك في الصحراء بلا طعام ولا شراب، إلى أن یموت وتتناھشھ السّباعُ
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والكواسر)، ومع الصلب بتراً (بتر الید الیمنى مع الساق الیسُرى أو بالعكس: ألا نجد في ھذه
الظاھرة أصل قطع ید السارق مثلاً، بدلاً من عقوبتھ بإعادة المسروق وتغریمھ؟). إن تضایفَ
المؤود والمصلوب یقدّم صورة أولیة لنزوة الاغتیال (خارج القتل العادي) مع تطویر عادات السَّمل
والكَحْل والتنكیل والتمثیل (التغطیة الأمیركیة في العراق على أحداث سجن أبو غریب، وإقدام
الصحافي العراقي مُنتظر الزیدي على محاولة اغتیال الرئیس الأمیركي جورج و. بوش بالحذاء)،
ً د المتخصص، السیاّف) ثم بقطع الرأس، وحدیثا ً (الجلاَّ مع تجھیل الجمھور. ألیس الإعدام شنقا
بالكھرباء أو بالدواء، وأخیراً باطلاق النَّار من عدّة جنود ھو لتجھیل الفاعل، مع تجھیل المقتول،
المقنَّع حتى لا یرى قتلتھَ المقنَّعین أحیاناً، انتھاء بـ «القتل الرحیم» ـ وھنا نسأل: ما معنى رصاصة
الرحمة؟ نلاحظ في علم الاغتیال أنھا كلھا امتداد نفسي لتطوّرات الوأد والصلب، على إیقاع ثقافة
قربانیة ـ نعني عبادة المومیاءات التي قتُِلت ذات یوم، بقصد تقدیمھا قرابین، وتقدیسھا مع مرور

الوقت، وعبادتھا بالاعتذار لھا أو منھا عمّا فعل بھا السابقون.
بما أنَّ رمزیاّت الاغتیال البشري لا تطاق بلا قناع، یقوم الإعلام التضلیلي الحدیث بتقنیعھا، لكبت
انفعالات التعاطف مع المقتول (المظلوم ضمناً) التي لا تحُتمل في ثقافة مومیائیة ذَكَریة، فقد جرى
التخلصّ من آثارھا كأوثان أو مومیاءات، بقدر ما جرى تجریدُھا في ثقافة الذُّكور من صورھا
الأحُفوریة (الأركیولوجیة)، وجرى الاكتفاء برمزیاّتھا العنفیة، المقدَّسة من الآن فصاعداً، سواء
ً (تؤشر على الانتقال من تعددّیة الآلھة إلى أحدیتھا، بمنحھا أسماء (حُسنى = معبودة) أو أرقاما
مقابل انتقال الدول من تعدّد الحكام إلى حاكم أوحد ـ ھنا معنى للملك أو للرئیس أو للمرجـع الدیني
الأعلى...). وبما أنَّ ھذا التجرید صادرٌ عن دماغ ذَكَري فإنّ الصوّر المنجردة كانت في معظمھا
مة، المعبودة/ ذكریة أو ذكُرانیة؛ مقابل احتفاظ الدّماغ الأنثوي بمیلھ إلى الأیقونة/ الصورة المكرَّ
ً من خلال صُوَر نسائیة (صورة مریم، أنظرْ سورة مریم في القرآن وتأمل في والمستأنفة أحیانا
غیابھا عن الأناجیل). الحاصل أن العبادات ترمي إلى إشاعة ثقافة تراجیدیة (یسترجعھا الإعلام
في حروبھ الحدیثة)، تنطلق من الاستئذان (باسم الله أو باسم الدولة) وتتوغّل في الدُّعاء (أو
الخطاب السیاسي) وفي الانتظار (انتظار استجابة الله أو الجمھور) والصّلاة فالصَّوم عن الإثم
(الطعام والكلام) أثناء الاحتفال، فالحج والزیارة، تأكیداً لرغبة عمیقة إما في توبة (تراجع أوباما
ً عن خطاب بوش الابن) وإما في اعتذار (اعتذار برلسكوني عن جـرائم الطلیان في لیبیا)، تحقیقا
لغایة بعیدة، متأخرة في السیاسة، أخُرویة (الغفران الدیني). ھنا نلاحظ مجدّداً تجسیرَ حضارة
ً الدول وثقافة الأدیان، حیث حلّ القربان الوطني مكان القربان الوثني؛ لكنّ القتل لم یتغیرّ إلاّ شكلیا

في إعلام الحرب وعولمة الاغتیال.



الفصل الثاني



تاریخیة الاغتیال وعولمتھ



II ـ أودیسة الاغتیال

الاغتیال تغالب بلا سقف؛ حرب خفیة مفتوحة بین الطبیعة والبشر، بین الأفراد والجماعات،
تختزل تاریخیة العنف من بني آدم حتى عصرنا، حیثُ یحاكمُ الرأيُ أو الفكرُ بالحدید، وحیثُ

یتعولمُ العنفُ بإزاء العولمة السیاسیة لظاھرة الاغتیال.



1 ـ عنف الطبیعة

ً ما یھُمل عنف الطبیعة، أو العنف الطبیعي ـ مقابل العنف البشري ـ، في استقراء تاریخیة غالبا
الاغتیال وعولمتھ. ویصنفّ عنف الطبیعة في خانة الكوارث الطبیعیة، «الوطنیة»، والنكبات؛
وتعُلن حالات الطوارىء في المناطق المنكوبة من المعمورة. إلاّ أن تطور الجنس البشري لا
La Mère) دور الأم الحاضنة ً ینفصل عن تطور الأرض، أم البشر، التي لا تلعب دوما
couveuse) ، فیسُتعاض عنھا ثقافیاً أو دینیاً بالأب الحاضن (قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلَقَِ)(مِنْ شَرِّ مَا
خَلقََ). ھذا الأبُ الحاضن (Le Père couveur) یغُطي في المعتقدات البشریة على كوارث
ً للطبیعة ولمشیئة البشر. علمیاً، غ بوصفھا معطىً إلھیاً، خارقا الطبیعة، فتعُزى إلى أمره، وتسُوَّ
لھذه الطبیعة حروبھا الخفیة، اغتیالاتھا الفردیة (صعق المخلوق بغضب الخالق) والجماعیة
ً لحراك الطبیعة (طوفان نوح وغرق المغضوب علیھم)، الاغتیالات المتكرّرة، المتحركة، وفقا
ً كما بدأت ً بشكل انفجاري، تماما ر ذاتیا المتقلبّة بین الطبیعي والخارق للطبیعة. إنھا تنمو وتتطوَّ
ً من نقطة تفجّرھا الأول، الأكبر، البیغ بانغ، بمعزلٍ عن رغبات البشر في البقاء على انطلاقا
سطحھا والعیش بسلام ـ فیما قانون التطور الطبیعي والبشري المتوازي، وغیر المتكافىء، یشي
بعنف مُستدام، أعطاهُ البشر تسمیاتٍ شتى (طوفان تسونامي، زلزال، انفجار بركاني إلخ). ولم
ي عن أودیسة الاغتیالات ھذه وإحصاء ضحایاھا من البشر والنباتات یخطر في بالھم التحرِّ
ً مع تطور والحیوانات. الطبیعة تكوّنُ نفسھا بنفسھا لأغراضٍ خاصة بھا، غیر مترابطة نسََقیا
البشریة التي تعیش على إیقاع أنظمة حیویة مغایرة. ھناك فجَْوَة تطوریة بین الأرض وسكّانھا،
یحاول العلمُ، ومنھ علم الاغتیال، أن یردمھا ولو جزئیاً وباكتشافات محدودة ـ إذ لا تزال البشریة
غارقة بمعظمھا في بحر الظلمات أو الأوھام: بعضھا یحاول السیطرة على الطبیعة بعلم (تكاثر
الصناعات)، ومعظمھا یسعى إلى الھیمنة علیھا بوھم (تكاثر البشر والسلاح). بین العلم والوھم،
تقوم أودیسة الاغتیال بتقدیم ضحایاھا كأنھم أبطال على مسارح تاریخ طبیعي أو بشري لمّا یكتب
ً أعظم الأخطار التي تحدق كما حدث أو یحدث الآن. لقد رصد العلمُ عنفَ الطبیعة، وقاربَ نسبیاّ
بالبشر وشركائھم من الحیوان والنَّبات؛ لكنَّھ لم یذھب إلى حدّ محاكمة الطبیعة على ما تقترفُ من
عنف وضرر؛ وما زال سائداً الاعتقاد بوجود غضب طبیعي، غول خارق، مقابل غول الحكم
ر والحاكمین. وعندنا أنَّ ثمة قرابة تواتریة بین غول الطبیعة وغول السیاسة؛ وأنْ عنفاً كامناً یتفجَّ
في الحالین، وفقاً لقوانین تطور الغضب أو الخروج عن وتیرة التطوّر السّوي، المقبول بشریاً. مع
ً للعیان كوارثَ عالمیة، بعضُھا یصَُنَّف ذلك یتوازى غضبُ الطبیعة وغضب البشر، مُنتجا
«كوارث طبیعیة»، وبعضھا الآخر «جرائم ضد البشریة». لكن كوارث الاغتیال لم تصنفّ حتى
ً لتكرارھا. ما یحدثُ حتى الآن ھو مراقبةُ الآن كجرائم تستحقّ محاكمةً علمیة، تلیھا معاقبةٌ منعا
ھذه الكوارث، رصدُھا، وإدانتھُا لفظیاً، والتسلیم بھا عملیاً. لكن، ألا ترتكبُ الطبیعة «جرائم
حرب»، ومنْ یحاكمھا ویعاقبھا؟ طالما أنَّ البشر ھم جزء من كلٍّ كوني، لن یكون بمقدورھم أن

یفعلوا مع الطبیعة أكثر مما یفعلون بعضھم مع بعض.
1 ـ بین العنف الطبیعي الخاص بالكون والعنف الطبعي الخاص بالبشر، تنھضُ مسألتان: الأولى
تتعلق بمسؤولیة الفاعل عمّا یحدث في الطبیعة ذاتھا، وھل ھو من صنعھا وحدھا أم ھو أیضاً،

َّ ُ



ان (Démiurge) خارق للطبیعة، یتحكَّم فیھا وفي وفي نھایة كل اعتقاد أخُروي، من صنع كوَّ
البشر؟ الثانیة تكمن في مسؤولیة البشر، المتأثرین بالطبیعة وبخالقھا، عن العنف وحتى عن
الاغتیال؟ لیس من واجبنا في علم الاغتیال أن نذھب بعیداً في تناول العنفیَّات المتعلقة بالأرض
والبحار وبالسماء أو بما بینھما. فما یعنینا أكثر ھو تعامل البشر مع ھذه الظواھر وكیف یتناولھا

العلمیون بعلم والدینیون بوھم أو باعتقاد.
ً دوریة متكرّرة على البشر ومحیطھم النباتي 2 ـ یتجلَّى عنف الطبیعة في أحداث تشبھ حروبا
والحیواني، المدني والصناعي، مما یجعل وجودھم وحضاراتھم في مھب أعاصیر وكوارث،
تعُزى مسؤولیتھا إلى مجھول عند بعضھم، وإلى معلوم (الآخر الأكبر) لدى بعضھم الآخر. ھنا
ً من ً خوفا نلحظُ رؤیة بشریة للعالم حول الفاعل الطبیعي والفاعل فوق الطبیعي (المعبود عموما
غضبھ)، رؤیة مزدوجة ومتناقضة: محورھا تفسیر محرّك العنف، المادي واللامادي، ومواجھتھ
ً رجال الدّین، بوھم في الغرب بالعلوم والتكنولوجیا بینما یواجھھ أغلب الشرقیین، وخصوصا
اعتقادي. إن قراءة للكتب الدینیة المقدَّسة (التوراة، الأناجیل، ومنھا إنجیل بوذا، القرآن الكریم،
إلخ) تكشفُ مدى ارتباط العنف الطبیعي بغضب إلھي، میتاتاریخي، وتجعلنا نفھم لماذا تعلقّ البشرُ،
ً وإیدیولوجیاً، بھذه الرؤیة لعنفیَّات الكون، وكیف أمكنھم الابتعاد أو التصدّي للتفسیر میتولوجـیا
العلمي الآخذ في التعولم منذ عدّة قرون. من أبرز ھذه الحوادث الأرضیة، البریة والبحریةّ،
الزلازل والبراكین المتفجّرة (70% منھا في البحار)، والفیضانات والطوفانات (تسونامي، مثلاً)
لات باطن الأرض. ما یھمّنا في علم الاغتیال ھو أن نعلم: ھل ھذه الحوادث مرتبطة بتطور وتحوُّ
الطبیعة وحدھا، كما ھي حال الاغتیالات الناجمة عن حروب البشر، أم أنَّھا قابلة للعزو إلى فاعل
مجھول؟ ردّاً على ضرورة وقف الحرب بین إیران والعراق، ذھب الإمام الخمیني إلى أنھا حربٌ
ً كما ھي حال الزلازل التي قد یوُدي بعضُھا بعشرة ملایین طبیعیة، یجب أن تأخذ حدَّھا، تماما

إنسان، ولا یجوز الاعتراض على ذلك، لأنھ أمر طبیعي/ إلھي.
3 ـ ھنا تبرزُ إذاً، المفارقةُ الأساسیة بین رفض الاغتیال الطبیعي للبشر، بوصفھ ظاھرة قابلة
للتفسیر والتشخیص والمعالجة، وبین قبولھ بصفتھ أمراً إلھیاً، یعادل رفضُھ تمرّداً على مشیئة الله
وخروجاً على حكمتھ (معاقبة البشر في دُنیاھم)... وكُفراً. فما یحدثُ على الأرض ھو من السماء
عود، النیازك أو التي ترسل على الأرض العواصفَ والأعاصیرَ والأمطار الغزیرة والبروق والرُّ
Chaos ou Matiére) الشّھب الناریة، المُرسلة إلى البشر كافةً من سدیمٍ أو مادة معتمة

. (Obscure
4 ـ رؤیتان للعالم تفترقان عند تحدید الفاعل، طبیعي أم فوق طبیعي، وتتصادمان في تفسیر ما
یجري في الأرض والسماء وما بینھما، من احتباس حراري وانبعاث غازات وانثقاب الأوزون.
ً لفھم ما یجري: اغتیال في الطبیعة، اغتیال بشري للطبیعة، وأخیراً، الأمرُ الذي یحدث تشویشا
اغتیال فوق طبیعي للطبیعة وللبشر. ھنا یتواجھ العلم والدین في صراع مكشوف وغیر مسبوق:
ا یجري، والدّین یغطّي كلیاً على ما یحدثُ للبشر في طبیعتھم. وبینما یقُال إن العلمُ یكشف جزئیاً عمَّ
«أكثر الناس لا یعلمون»، نفھم بسھولة لماذا یتغلَّب السَّترْ الدیني على الكشف العلمي، وندرك
سھولة الاعتقادات الجاھزة بإزاء التفسیرات العلمیة المبتكرة. وعندنا أنّ الإنسان الذي جرى وصفھ
بـ «ذلك المجھول»، یصح وصفھ بـ «ذلك الجاھل» الذي یأخذ من الوھم والخیال أكثر بكثیر مما

یأخذ من العقل والعلم؛ ومقابل انحیازه للمجھول یثُبت مدى جھلھ لنفسھ ولعالمھ...



5 ـ الحاصل في مجـال علم الاغتیال ھو أن الصراع بین التفسیر العلمي والتخیلّ الدیني سیدوم
طویلاً، وأن جدلیة الدیمومة ھذه جعلت بعض العلماء (جاك لاكان) مثلاً یذھبون إلى الاعتقاد بأن
المستقبل سیكون للدین الذي یفسّر الكل، مقابل العلم الذي یفسّر الجزء بمنھجیات وتقنیات
محدودة... رداً على سیغموند فروید الذي اعتبر الدین بمثابة وھم العلم، وذھب إلى أنھ بلا مستقبل
(مستقبل وھم). فھل صحیح أنَّ من وھم الوھم اعتبار الدین وھما؟ً وماذا یقُال إذاً عن العلم، لا سیما

علم الاغتیال الذي ینطلق من الطبیعة إلى البشریة؟



2 ـ أنماط العنف

في تصنیف تطوري عام، نذھب إلى حصر أنماط العنف في ثلاثة: العنف النباتي، العنف
الحیواني، العنف البشري. لكنْ سبق أن میَّزنا العنفَ الطبیعي من العنف الطبعي، وصنَّفنا العنفیَّات
ً بین العنف الفردي والعنف الجماعي، ً تفریقا بحسب آلات القتل المستعملة. ھنا نضیفُ أیضا

ق لاحقاً إلى أشكال العنف العابر للقومیات (العرب والآخرین). لنتطرَّ
أ) العنف النباتي

ً في الطبیعة أكثر من 600 نوع نباتي عنفواني أو اغتیالي، نباتات لاحمة وقاتلة، منھا ما یغتال نباتا
آخر (كشجرة التین، الموصوفة بالحمقاء، التي تغتال أشجاراً أخرى مجاورة)؛ والھالوك (الجعفیل
الذي یقتل الفول فیعاملھ المزارعون بالمبیدات عندما یجُـعْفِل الفول). إلى ذلك، نلحظ عنف الأشجار
الشوكیة كالصبَّار الذي یؤذي بشوكھ الطیَّار كل من یقترب منھ لقطف ثماره أو قطع ألواحھ؛
ونلحظ العنف النباتي في باطن الأرض كما ھي حال الرزین والنجّیل اللذین یلتفان بشروشھما حول
جذور الأشجار، كاللیمون، ویمتصّانھا حتى الموت الذي یبدأ باصفرار الشجرة ویباس فروعھا.
كما نلحظ عنف الأدغال ومیاھھا، لا سیما عنف الأعشاب السامة (الآكاسیا) واللاحمة... ومنھا
السُّرعوفة (La Mante) المتعددة المواصفات: ثوب الراھبة التي تشبھ بعباءة أو بثوب الحداد في
البلاط؛ والحشرة الراھبة، الخضراء اللون التي تلتھم الذَّكَر بعد جماع وتشبَّھ بـ «حصان إبلیس»؛
والحشرة الزاھرة التي یكون رأسھا بشكل زھرة وبطنھا بشكل أوراق، تجتذبُ الحشراتِ إلیھا
لتلتھمھا، والحشرة البحریة Squilles = عناصل بحریة، ج عنصل). إلى ذلك ھناك نباتات تأكل
الحشرات، «وردة الشمس» التي تطُلق مادةً لزجةً تشبھ قطراتِ النَّدى فتجذب الحشرات إلیھا ـ
وھذه المادة تغطي نتوءاتٍ صغیرة، مساماتٍ كالشَّعْر؛ وعندما تقتربُ الحشرة من المادّة اللزجة
وتلمسُ إحدى الشعرات، تبدأ الشعرات كلھا بالانقباض والانحناء نحو وسط الورقة وتسجن الحشرة
في داخلھا، ثم تبدأ عملیةّ الھضم التي تستمرّ یومین. بعدئذٍ، تتفتحّ أوراق النبتة من جـدید، وكأن

المُستحیة ھذه لم تفعلْ شیئاً.
ب) العنف الحیواني

ھل كل الحیوانات الآكلة قاتلة؟ ألا تتوازى الحیوانات النباتیة، آكلة الأعشاب والأشجار ومصّاصة
المیاه (كالفیلة مثلاً) مع الحیوانات الوحشیة الأخرى، اللاحمة، وغیر اللاحمة، والداجنة؟ في
«ظاھرة الحرب» یشبھّ غاستون بوتول حربَ البشر بحروب النَّمل، ویلاحظ أن البشر مثل النَّمل
لا یشنوّن الحربَ بعضھم على بعض، أو على غیرھم، إلاّ بعد تكدیس رصید من القمح (ترسانة
ً النَّمط النَّملي بالنمط البشري في من المال والسلاح والسلع). مما یسمح لنا بأن نقارن جزئیا
ممارسة العنف أو التغالب الحیواني. إلى النمط النمّلي، شبھ البشري، یضُاف النمط الوحشي
ً نمط اللاحم، ومنھ النمط الأسدي/ الذئبي/ النمري/ الفھدي... السّنوري/ الكلبي، إلخ. وأیضا
الدواجن، من القطط والكلاب إلى الخیل والإبل، مروراً بالحمیر والبغال وبعض الطیر... وما
توّقف لافونتین عند مثال «الذئب والحمل» سوى مؤشر على قصر النظر البشري إلى ما یدور في
عالم الحیوان من قتل وغدر واغتیال وحروب، لا بد أنْ یضاف الیھا نمط الاغتیال البحري، لا



سیما النمّط القرشي/ الحوتي/ السرطاني، مع العلم أن الأسماك تشارك كلھا في مأكلة كبرى، حیث
الكبیرة تأكل الصغیرة، والصغیرة الأصغرَ، مروراً بالطحالب والنباتات البحریة أو البریة الأخرى.
ً على بعض الأنواع (600 من ملایین النباتات)، فإن العنف والحال، لئن كان العنف النباتي وقفا
الحیواني اغتیالي، شمولي بامتیاز، لا یدُانیھ في تطوره سوى نمط العنف البشري ـ مع مفارقة
ً ما یأكل طریدتھ أو ضحیتّھ، وكذلك النبات، فیما معظم الجنس البشري قوامھا أنَّ الحیوان غالبا
یقتل لأجل القتل، أو في سبیل أغراض أخرى، یقع معظمھا في خانة التسلط (السلبطة) والھیمنة أو

إلغاء الآخر...
ج) العنف البشري

یتمادى العنف البشري، من الضرب والصلب والحرق والقذف والإغراق، على قدَْر ما تملكُ الیدُ
من الآلات، وما تطولُ من ضحایا محتملة؛ وعلى قدْر ما تسكن من قارات متحرّكة ولو ببطء
شدید، متفجرة أو متحاربة تحت قشرة الأرض (*) (حیث الكل في حالة حرب). والحال، یمكن
لعلم الاغتیال المتعولم بعد تجلیّات تطوریة تاریخیة متنوعة، أن یرسم لمسارات دراساتھ مجالات
ر القاري أو العولمة. على سبیل المثال، كرویة تارةً، قاریةّ تارة، وطوراً محلیة آخذة في التكوُّ

نستطیع في مقاربة أولیةّ ترسیم خرائط اغتیالیة، استناداً إلى أنماط قاریة متسلسلة تطوریاً، ومنھا:
النمط الأفریقي: المتجليّ في المجالات التالیة: المجال الافریقي الشمالي (المتوسطي)؛ والمجال
الصحراوي (الوسطي)، والمجال الافریقي الغربي/ الجنوبي، ومنھ افریقیا السوداء، التي تعُدَّ مھد
ً بألوان قاراتھ ـ حتى قیل «تحت القشرة، كلنا أفارقة». الجنس البشري المھاجر والمتلوّن لاحقا

ونتساءل: ھذه معلومة أم أسطورة، أسطورة أصل النوع؟
النمط الآسیوي: المتكوّن في مدارات حضاریة، منھا المدار الحضاري الشّرقي الأقصى (الیابان،
الصین، كوریا، الفیتنام، كمبودیا، لاوس؛ الھند الصینیة) والمدار الھندي/ الباكستاني، فالمدار
الایراني والعربي (الخلیج وغرب آسیا)، والتركي (الأوراسي) والمدار الروسي (الأوراسي

أیضاً).
النمط الأوروبي: المنشرخ في نمطین فرعیین، الأوروبي الغربي والأوروبي الشرقي (منذ انشراخ
روما وبیزنطة حتى الانشراخ الرأسمالي ـ الشیوعي)، والقائم على ثقافتین، لاتینیة غربیة وسلافیة
شرقیة (كاثولیكیة وأرثوذكسیة، في الانشطار المذھبي داخل المسیحیة، وما تبعھا من انشطار لاحق
في كنف البروتستانتیة ـ المانیا، بریطانیا العظمى، الولایات المتحدة، إلخ.). [را. رولان برتون:

جغرافیا الحضارات (17)؛ بیروت، دار عویدات، 2000].
النمط الأمیركي والصھیوني: المتبلور في أمیركا الشمالیة والجنوبیة، على غرار انقسام أوروبا
ً في نمط صھیوني على أرض فلسطین ومحیطھا (ظاھرة الشتات ً وغرباً، والمتمثلّ حالیا شرقا
الفلسطیني، وبقیة الاغتیال الكبیر للشعب الفلسطیني في أرضھ طوال قرن) لا یختلف كثیراً عن
النمط الأمیركي الشمالي (الیانكي) الذي بدأ باغتیال الملایین من الھنود الحمر (1492) وتمادى
حتى أیامنا ھذه في فلسطین وأفغانستان والعراق، بعد الفیتنام وكوارث الحرب العالمیة الثانیة...

والحرب الباردة...



3 ـ العنف الطبعي: الفردي والجماعي

على غرار الطبیعة، تمادى البشر في تطبعھم العنفي، مع تفوّق بعضھم على بعض، وبرھنوا على
مدى انثقافھم بما نسمیھّ في علم الاغتیال بـ «العنف الطبعي». لكن ھل نحن أمام عنف جماعي لھ
محرّك فردي أو جزئي، أخیر؟ یتبدّى لنا من درس تاریخیة الاغتیال وعولمتھ، أن وراء كل عنف
راً، مستبداً ولو بلباس مدني أو دیموقراطي. لكننا لن نذھب بعیداً مع القائلین ـ جماعي فرداً، مقرِّ
ومنھم فرانسوا شاتلیھ (1925 ـ 1985) ـ بأن الفرد في التاریخ أھم من الجماعة، نظراً لأنَّ واحداً
أحداً یقودھا؛ كما أننا لن نذھب إلى حد التفریط بالفرد لحساب الجماعة المنقادة لأمره. ماذا نقول
إذا؟ً نقولُ: ثمة عنفان طبعیاّن متساوقان، لكنھما یتطوران بوتائر سرعة مختلفة ـ عنف الفرد
وعنف الجماعة، أكانت مؤتمرة بأمر العنیف الفردي أم منقادة بعماھة فوضاھا وعنفوانھا العام،

الأعمى. علینا ھنا توضیح المقصود وراء العنف الطبعي بوجھیھ الفردي والجماعي.
في «جرثومة العنف» (18) یذھب المرحوم البروفسور عدنان حب الله (صور 1936 ـ بیروت
2009) إلى أنَّ في كل مناّ جرثومة أو جراثیم عنف، وأن النفس الجرثومیة البشریة ھي كتلة عُقدَ
(تعقید الظاھرة البشریة ذاتھا) وأن جرثومة العنف ھذه تحیا وتنمو في بیئة موبوءة بالموت أو
بالقتل (مثل قتل رئیس جمعیة تجار طرابلس، عبد القادر غندور بالمخدّر أو البنج، من قبل شریكین

لھ، خدّراه لتحصیل مال، ففارق الحیاة).
في تاریخیة الاغتیال الذي بلغ في أیامنا عولمةً خاصة بھ، یلُحظ أن قتل الغیر ھو اغتیال مُقنَّع
للذات، طالما أن نحر الآخر یعادل، في اللاوعي، انتحاراً ذاتیاً، وطالما أنَّ الوعي ینُسب إلى الفرد،
فیما یعُزى اللاوعي إلى الجماعي أو الجماعة، مع إشارة إلى استبدال اللاوعي ھذا بالذكاء
الجماعي ـ بحیث یمكن الافتراض أنَّ الاغتیال الرمزي والجسدي ھو حصیلة تلاقح ذكاء الجماعة
ً ووعي قائدھا، المُعلن أو السري. الحاصل أن الخوف من الآخر، باعتباره غریباً، وخصماً منافسا
أو عدواً، یجعلنا نستبطن في نرجسیتنا صدى كرھنا لھ، فنفصح عن رغبتنا في قتلھ، بدءاً من شتمھ
ً وتمزیق صورتھ (اغتیال رمزي) مروراً باغتیال سمعتھ وتھدید وجوده، وصولاً إلى قتلھ جـسدیا

ز. في خفاءٍ مُرمَّ
ل في الباطن من نزوة إلى رغبة في القتل، رغبة وعندنا أن الخوف الشخصي من الموت یتحوَّ
خائفة تعمل في الخفاء على تحقیق مانوََتْ في خلایا النَّوایا الدماغیة ـ بھذا المعنى لا أحد یكشف ما
ض لتحقیق وتعذیب قبل إجباره على ینوي، ولا أحد یكتشف ما نوى الآخر، حتى لو تعرَّ
الاعتراف، فالكذب ھنا ھو سیدّ الأحكام، حاكم لعبة التكاذب أو التخادع بین الأنا والآخر، ومثالھ أنَّ
أحداً لا یرغب منا، وفینا، في الكشف عن عدوانیتھ، والإعلان عن نیتّھ في «البقاء بدون آخر»،
كما في حالات الاستعمار الرأسمالي وأعلى مراحلھ الاستعمار الاستیطاني (تھوید فلسطین، من
ر في الخفاء. ھنا معنى لشخصنا أرضھا إلى رمزھا القدسيّ) (*). خوفنا یجري ویتطوَّ
(Persona) : القناع. إننا نعیش في قناع، قناع اللغة والملابس؛ ونتعامل مع نرجسیتنا بقناع
(صدى نرجس في المرآة). فكیف لا نتعامل مع الآخرین بقناع؟ ھنا یتلازم قناع النرجسیة وقناع
الحیاة المشتركة، ویفضي إلى اختلاط عجـائبي في إخفاء رغبة «نحن بلا آخرین» كما أفصح

شاعرٌ: «مات العالم: وحدي آدم»!



أمام أودیسة الاغتیال، بأبعادھا التاریخانیة ومسارات تعولمھا، نجدنا في شك إزاء الآدمیةّ، المُقاَلة
على محمل «الطیبة» و «البراءة» و «الطھارة» أو «الفطرة» (الطبیعة) ـ فطرة الله، فطرة
الناّس. فھذه الآدمیة المحمولة على صلبان حروب واغتیالات لا تتناھى، تضعنا مجدَّداً أمام صخرة
نیاتنا، صخرة سیزیف، الأنا الحالم بعالم متوحّد، بلا آخر، أي بعیداً من تجمع عنف الأفراد في
عنفیة جماعیة. بقي أن نكشف، على مدار ھذا البحث العلمي، شبھ الفلسفي، عن آلیاّت تحوّل عنف
الأفراد إلى عدوانیة جماعیة، مناھضة للتسالم الذي یحمي الجماعات والمجتمعات من تغالب الدول
والمنظمات والحاكمین المنفردین. إن الاغتیال سیاسي بوجھ عام، بمعنى أنھ مطلب نیات،
تستجمعھا السیاسة في دبلوماسیة تارةً، وتارة في استراتیجیة أمنیة، تقُال دفاعیة، وھي في صمیمھا
ھجومیة ـ بالقول إن ھذه الحرب ھي دفاع عن النفس، بقدر ما ھي تصدّ لنیات الآخرین، على سبیل
المثال سنتطرّق ھنا إلى أشكال العنف العربي، الأفرو ـ آسیوي، السیاسي غالباً، طالما أنَّ

موضوعھ السلطة والنفوذ.

4 ـ أشكال العنف العربي

یخال نفرٌ من الباحثین العرب في علم الاغتیال أن التغالب شأن غربي، فیما التسالم شأن شرقي،
عربي، بدعوى أنَّ المسلمین والعرب یحبوّن السلام وینشدون العیش على أراضیھم مع جیرانھم
(إسرائیل مثلاً) في «سلام شامل وعادل ودائم، الخ». لكن ھل مثل ھذه الرغبة ممكنة، وبشریة

أصلا؟ً ومقاومة الاستعمار ألیست تعبیراً آخر عن عولمة العنف؟
تنبثق أشكال العنف العربي من أنماط عنفیة مركّبة، بدویة/ حضَرَیة، ریفیة/ مدنیة، ثوریة/ رجعیة،
ذات مرجعیات أفرو ـ آسیویة یتشابكُ فیھا نمطُ العنف المحلي بالأنماط القاریةّ ونماذجھا

الحضاریة، وصولاً إلى عولمة العنف بالاستعمار ومقاومتھ. للمثال نذكر من ھذه الأشكال:
ً و/أو مذھبیاً، كما یحدث في ً طائفیا أ ـ العنف العصْبوي: یتجلىّ في أشكالٍ قبَلَیة، ویرتدي طابعا
لبنان والعراق؛ فكلما غابت الدولة حضر العنفُ الأھلي وتراجع حكمُ القانون وتكوّنُ الرأي العام

والخاص... وساد شرعُ «نصرة الأخ، ظالماً كان أو مظلوماً...».
ة، ویتجلىّ في ب ـ العنفُ الأھلي: ھو امتداد للعنف العصْبوي الذي لا تعود الدولةُ تحتكرُه بقوَّ
مظاھر الدَّعمنة المحلیة (Résilience locale) المتمركزة في بؤر اجتماعیة تحكمھا ثقافةُ
التلاسن أو التشاتم، والتلاعن والتعارك حتى التقاتل والقتل. یتجلَّى العنفُ الأھلي في سیاق اھتیاج
عام ـ فتنة، ھَرَج ومَرَج ـ تفقدُ فیھ الدولة رقابتھا وقدرتھا على معاقبة المھتاجین؛ وإذا تمادى
ل إلى حرب أھلیة، سواء تحت احتلال أو في مقاومة احتلال نات المجتمع، تحوَّ وتفشّى بین مكوِّ
(تجربة لبنان ما بین 1975 و1989؛ وكذلك تجارب الفصائل الفلسطینیة المسلحة على أرض

لبنان).
ج ـ العنف الجنسي: ھو عنف عائلي بامتیاز، كامن في معظم الشرائح الاجتماعیة؛ یتجلىّ بوضوح
أكبر في ظل اللادولة أو الحرب الأھلیة، معبرّاً عن فوضى العنف الاجتماعي الذي یشمل المرأة
والطفل بازاء الرجل. ھنا نلاحظ أن ضرب الزوجات یكشف عن نرجسیاّت ذكوریة نائمة توقظھا
الغیرةُ الذكوریة على الإناث، وتحرّكھا نزواتٌ جنسیة ورغبات متناقضة ومتغالبة. كما نلحظ

ً ً



ظاھرة ضرب الأطفال «تأدیباً» من قبل الوالدین، حتى الموت أحیانا؛ً وھذا بنظرنا اغتیال خفيّ
للأطفال والنساء، یعادل وأداً جدیداً، مبكّراً عند الأطفال، یقابلھ وأدٌ متأخر، اغتیال علني للبنات
بدعوى «جرائم الشَّرف». ذاك أن الشّرف لا یزال یحظى في المجتمعات العربیة/ الإسلامیة

بنصیب كبیر من القیمة العنفوانیة التي تغطّي على عنفٍ جنسي ذكوري ولو مقلوباً.
د ـ العنف المالي/ الاقتصادي: ھو عنف رمزي تمارسھ الفئات أو الطبقات الاجتماعیة في سیاق
المنظومة الرأسمالیة، المحكومة بقانون استغلال القوي للضعیف، استغلال الغني للفقیر ـ وفي ھذا
السیاق یندرج العنف الطبقي، ومنھ العنف الذكوري ضد النساء خصوصاً والأطفال عموماً، وضد

ق بین ثلاثة مستویات للعنف المالي: الذكور الآخرین. ھنا نفرِّ
ـ عنف الأثریاء والأغنیاء،

ـ عنف المیسورین ومتوسطي الحال،
ـ عنف الفقراء المحرومین والمعترّین، ومنھ العنف الشّبابي.

أما على صعید المؤسسات فنلحظُ إلى جانب عنف الدولة المالي، عنفَ المصارف والبورصات
والشركات، ومنھا شركات التأمین، ونكتشف مدى انتظام العنف المالي لإخفاء العنف المُمارس

ناتھ، في ظل قانون استثماري رأسمالي. على المجتمع بكل شرائحھ ومكوِّ
ھـ ـ العنف التلیقراطي: ھو عنف الإعلام الجماھیري بكل وسائلھ، لضبط سلوكات الجماعات
المحلیة، المُھَیمن علیھا، والجاري استغلالھا مالیاً وسیاسیاً، على إیقاع خطاب ھستیري، دیماغوجي
أو دھماوي، تضلیلي بقناعٍ تنویري؛ ولنشر وتسویق الابتكارات الرأسمالیة/ الاستعماریة في مباذل
لیبرالیة جدیدة (كما فعل المحافظون الجدد في أمیركا منذ 11/9/2001) تدّعي الدفاع عن حقوق
الإنسان الجاري اغتصابھا وحتى اغتیالھا في سیاق تعولمٍ أو عولمة مصنعّة للتغطیة على ما عرف

بالاستعمار القدیم، وبالأمبریالیة الجدیدة في مرحلة الحرب الباردة.
و ـ العنفُ الأمبریالي والدیموقراطي: قوامُھ الترویجُ للعنف الأمبراطوري الرأسمالي من خلال
دعاوى دیموقراطیة وادعاءات إنسانویة حقوقیة؛ والعمل على تسعیر العنف المحلي، القبلي
والطائفي، المالي والجنسي، الاقتصادي والسیاسي... وربطھ بالعولمة الرأسمالیة ـ عولمة الشركات
الكبرى في الغرب، التي تأخذ بالانھیار منذ 2008، كاشفةً عورات العولمة المحلیة، كما حدث في
ً في بلاد العرب والمسلمین، حیث یضُفى «الاعتدال» على دُبيَ بعد بیروت، وكما یحدث حالیا
مشاریع عَوْربة أو أسلمة العنف المحلي (الحوثیوّن بین الیمن والسعودیة) لغربنة المحلي وادّعاء
عولمتھ بفكَّھ بعضھ عن بعض وبتحریضھ على التغالب في حدود الكلام المشتبھ فیھ على تسالم أو

سلم في ھذه المنطقة المنكوبة بالاغتیال العالمي لثرواتھا وطاقاتھا البشریة المھدورة بلا حساب.



أفق: دفتر اللحم اللبناني

خاض لبنان تجربتین: مقاومة الاحتلال الاسرائیلي، المدعوم من العولمة الرأسمالیة، والغرق في
مستنقعات الحرب الأھلیة، حیث تخالط العنفان الثوري والرجعي، أي المضاد للثورة؛ وخرج منھما
ً بعدما صار البلدُ بقُعةَ دمٍ في قیَْعة (أرض منبسطة) نفطٍ وماء... وحروب... خرج منھا عسكریا
رین قین، والمھجَّ (1989) وھو مثخن بدماء 200 ألف قتیل ومئات ألوف الجرحى، والمعوَّ
المنكوبین... والمھاجرین... لیدخل في دوّامات أمراء الحرب وملوك الطوائف الذین انتقلوا من
استغلال مجتمع اللادولة، إلى نھب المجتمع بالدولة، فرتبّوا على شعب لبنان أكبر مدیونیةّ في
ً التي شھدھا لبنانُ ما تاریخھ (نحو 60 ملیار دولار). وھكذا بعد موجات الاغتیال السیاسي غالبا
بین 1949 و2009 ـ كما سنرى في فصل لاحق ـ، أصُیب لبنانُ بھدر موارده وطاقاتھ المالیة/
الاقتصادیة، بعد ھدر دماء أبنائھ وبناتھ... وكان ضمیرُ لبنان، العمید ریمون إدّة قد شبھّ الاغتیال
وتبادل المخطوفین والجثث إلخ بـ «دفتر اللحم»، الذي یقتنیھ كل جزّار لحسبة أجزاء ذبیحتھ (ولا
ً نحو مَنْ یسألھ أین الخروف؟) وتحصیل دیون. وھكذا من دیون اللحم البشري شھد لبنانُ انعطافا
دیون الخزینة اللبنانیة ومجتمعھا، فجرى الاغتیالُ للبنان مجدّداً بحیل مالیة/ اقتصادیة، عنوانھا
الھَدْر العام لأموال الناس، وسط فسادٍ مُسْتشَرٍ، بلا مثیل سابق إلاّ في المراكز الرأسمالیة العالمیة
التي تقرنُ عنفَ المال بعنف السلاح... سنخصّص الفصل الرابع من ھذا الكتاب لدرس الحالة
ً للعنف د لھا ھنا بتعریفاتٍ للاضطھاد والقتل والاغتیال (الارھاب)، ونفتح أفقا اللبنانیة؛ ونمھِّ

المقدَّس والمدنَّس.



III ـ الاضطھاد والقتل والاغتیال (الإرھاب)

یتمركزُ بحثنُا ھذا حول علم الاغتیال؛ ولكن لن یغیبَ عنھ ما یتعلقّ بھ تاریخیاً وشمولیاً من متعلقّات
عنفیة كالاضطھاد والقتل والإرھاب، في سیاق حروب طبیعیة وطبعیة لا تتناھى ولا تنقطع عن
الحدوث عالمیاً، وعلیھ، نرى من واجبنا العلمي تحلیل ھذه الظواھر المتصّلة والمتكاملة في سیاق

ما وصفناه بأنھ «أودیسة الاغتیال».



1 ـ الاضطھاد بین التنكیل والتمثیل

نقصد بالاضطھاد قمع الآخر بردع رغباتھ وكسر إرادتھ ومعاقبتھ على نیاّتھ، التي یصعب، كما
أشرنا، كشفھا على حقیقتھا، كما ھي. وتالیاً نلاحظ أنَّ الاضطھاد یقع على ما لم یفعلھ الآخر، بقدر
ً لآلیة تفسیر مُلتبسة، تضعنا في مواجھة دائمة بین النیةّ ما یقع على ما ینوي فعلھ، وذلك وفقا
(القصد) وسوء النیة (سوء القصد). سبق للفلسفة الوجودیة أن تناولت القصدانیةّ
(Intentionnalité) ، بحیث تشي النیة بالمقصود عملھ، ویوحي القول بفحوى الفعل المُحتمل.
وعندنا أنَّ ھذه المقاربة القصدانیة للآخر تجعلنا نعید التفكیر في صورة الآخر التي نقنعّھا بما لدینا
من تخیلاّت أو أقنعة ذاتیة نسقطھا على غیرنا لیبدو مثلنا أو مُذعناً لإرادتنا، مماثلاً لنیتّنا. لكن ما
ل بعد، بالمعنى الصارم، یحدث بین الذات والذات الأخرى (*) (Intersubjectivité) لم یتحوَّ
إلى مادة معرفة علمیة. إنھا مقاربة افتراضیةّ ھي التي تحرّك ھذا التناكر أو التعارف المحتمل بین
ذات وآخر، مع تغلیب للتجاھل أو للتناكر، طالما أننا نفتكر الآخر، كما نحن، لا كما ھو، وطالما
أننا نرغب في إزاحتھ عن مكانھ ـ لیخلو المكانُ لنا ـ لنصبح نحن وحدَنا ـ ھنا ـ الآن ـ بلا آخر أو
بلا آخرین. بفضل ھذا التمّثل الاغتیالي للآخر، یبدو الاضطھادُ الأنوي للغیري ممكناً، سھلاً أو
مُشَرْعنا؛ً وتبدو صورةُ الآخر قابلة للمسخ والنسخ، وحتى للتمزیق، بقدر ما نكون قد اضطھدَنا
صاحبھا وأنمینا نرجسیتّنا، بحیث لا یبقى من الآخر سوى صدانا نحن. ھنا الاضطھاد النرجسي
ً لرغبة قتل الآخر، بدءاً بتشویھ سمعتھ، تشویھ اسمھ وصورتھ، مروراً بتوصیفھ یؤسس رمزیا
شاذاً، ومنحرفاً، ولا أخلاقیاً، أي مختلفاً تماماً عن معاییرنا القیمیةّ التي ندّعیھا لأنفسنا ونحرم منھا
سوانا، وصولاً إلى إشباع رغبتنا، نیتّنا، في ھدر الآخر. ھنا، یرتدي التنكیلُ بالجسد الحيّ شكلھ
العنفي المادي، كما ذكرنا في ألوان التعذیب ـ كالوسم مثلاً الذي یعبرّ عن قیمة تجمیلیة بالنسبة إلى
الموسوم الذي یخفي بغضھ لجسده كما ھو، ویفصح عن قوّة اضطھادیة، تنكیلیة، یخفیھا الواسم
وھو یمارس الوسم أو الرسم على جسم الآخر، مقابل مال ھو بذاتھ أداة عنف. ھنا نلحظ انتشار
ظاھرة الوشم (التاتو) وندرك لماذا یجري تحویل الجسد، خاصة الأنثوي، من تابو إلى طوطم، مع
ارة عموماً من خلال رسوم الوشم التي تستحقّ دراسة بذاتھا ـ إخفاء لرغبات جنسیة كامنة، لكنَّھا فوَّ
ل إلى جثة، غالباً ما ھي الآن خارج بحثنا. كما نلحظ ظاھرة التمثیل بالجسد الموسوم، بعدما یتحوَّ

تجري تعریتھا، وقطع رأسھا وبتر أطرافھا، وانتزاع بعض أحشائھا لأكلھا (ھند وحمزة، مثلاً).

2 ـ القتل باللسان وبالید

أستخلصنا من الاضطھاد أنھّ أذىً برّاني، أذىً سطحي یرشدنا إلى عمق النَّاكل والمُنكَّل بھ؛ فإلى
جانب اضطھاد الجسم بالرسم علیھ، نستكشف عنفاً، أذى باللسان وبالید، بالكلام وبالآلة، حتى قیل
«الكلمة تقطع أكثر من السیف»، وبالعكس «اللي ما بیأثرّ فیھ الكلام ما بیقطع فیھ السیف»! ھنا
القتلُ مزدوج: قتل رمزي، باللسان؛ وقتل جسدي بالید (والضرب یقع بین الاثنین). نقصد بالقتل
ً لقتلھ بذاتھ. إنھ العنف اللساني/ الیدوي للآخر اغتیال سمعتھ، تمھیداً لتشویھ صورتھ، تسویغا
ر العنف الكلامي، الشفھي والتلیقراطي، والعنف الید ـ آلي، حیث تقوم الیدُ المركَّب، الذي یجسِّ



بتنفیذ ما وشى بھ اللسان، سواء بالید العاریة أو بالید المسلحة. ما یھمّنا ھو تشریح قصد القاتل من
وراء المقتلة التي یقُدم علیھا، ضد فرد أو جماعة، متعاملاً مع الشخص كأنھ لا شخص، لا شيء،
لا قیمة لھ ولا حقوق. یتصّل القتل الخفي، في الخفاء، بالاغتیال، كا رأینا وكما سنرى تالیاً، فیما
یندرج القتل العادي في سیاق القتل العلني، حیث یعُرف المجرم وضحیتھ. في الاغتیال، یبقى
ً ویمشي في جنازتھ». وجاء في تعلیق على ً مجھولاً، حتى قیل: «فلان یقتل فلانا المجرم عموما
بعض محاكمات الاغتیال: «قتلھ حناّ، لكنھم شنقوا البرادعي...». القتل بالید وباللسان یتصل من
جھة بالاضطھاد، كما أسلفنا، وینفتح من جھة ثانیة على الاغتیال بمعناه المحدود. ونلاحظ أن كل
ً نتائج لظاھرة الحرب، مرض البشریة المزمن، ھذه الأشكال ھي إرھاصات وامتدادات وأحیانا
بإزاء أمراض الطبیعة ونباتاتھا وحیواناتھا الآكلة القاتلة. على القتل باللسان تطبقّ عقوبات التشھیر
والقدح والذّم، بقصد أو بغیر قصد (سوء تعبیر عن حسن نیة) مقابل (حسن تعبیر عن نیة سیئة).
وعلى القتل بالید، یطُلق الإجرام، ویطُبقّ القانون الجنائي. أما قتلُ الحبّ، بلحظ أو بكلمة، فمصدرُه
ً إذا كان العاشق الغول الجنسي، الذي یتمظھر في غضب الحبیب على المحبوب، خصوصا

مبھوراً، وكانت المعشوقة باھرة:
«یا عاقدَ الحاجبین... على الجبین اللجُیني

إن كنتَ تقصد قتلي... قتلتني مرتین!» (*).
ً (قمر ً مشتركا ھنا یتصل القتل بالنظر بغضب المنظور على النَّاظر، إذ كلاھما ینظران غرضا
الحب أو الجنس) ولكنھما ینظران إلیھ بعین ذاتیة. ھذه النظرة الملتویة، الشائحة، المبتورة عن
نظرة الآخر الذاتیة، تشي بتصادم القتل الرمزي والقتل الجسدي في لعبة تبادل الغضب، حیث
یكون المطلوبُ تعارفاً، تبادل الاعتراف بین الناظر والمنظور، كما في حال القاتل والمقتول. ھنا لا
یجوز أن تفوتنا الإشارة إلى أن القتل باللسان (الصوت، حیث تقوم علاقة بین اللسان والأذن)
ً وتبادلھما والقتل بالید لا یصدران عن فاعل واحد، بل عن فاعلین اثنین، یكون تفاعلھما ناقصا

المعرفي قاصراً، مما یفسح في المجال أمام ما نسمیھ «فجوة القتل».



3 ـ الاغتیال

مجدَّداً ما ھو؟ مقارنةً بالاضطھاد والقتل، ھو ظاھرة إرھابیة سیاسیة شمولیة، متصلة بآلیاّت العنف
وحیثیَّات الحرب، خاصة بالجنسین البشري والحیواني وبعض النباتات. وفوق ذلك ھو تعبیر عن
السلوك العنفواني، قتل الآخر عمداً وفي الخفاء لإلغائھ من الخریطة السیاسیة، سواء بإرغامھ على
التخفيّ أو على النفي الذاتي خارج مجال القتل، أم بتعریضھ للقتل العادي في ظروف استثنائیة. ھو
ل الاضطھاد والقتل والإرھاب... إلى سیاسة تغالب مع الآخر، بعد تخفیض سیاسي بمعنى تحوُّ
الحوار إلى درجة الصّفر. ھو سیاسي أیضاً في حالات جرائم الشرف والعنف الجنسي والاستغلال
لت ھذه المظاھر الاجتماعیة إلى سیاسة خاصة بجماعات الاقتصادي والمنع الثقافي، كلما تحوَّ
البلدان المتخلفّة والمتقدمة علمیاً. إلى ذلك، ھو مقیاس لمدى انفصال الأخلاق عن السیاسة، ولمدى
انتشار الجرائم وانتظامھا في المجتمعات البشریة، بھدف إخلاء المجال من الآخر، المختلف،

للمعارض أو المنافس.
م وتعولم: ـ مَنْ یغتالُ مَنْ؟ یطرحُ الاغتیال جملةً من الأسئلة، بعدما اندَرج في تاریخ البشریة، فتعمَّ
لماذا وكیف یحدثُ الاغتیال؟ یصدر الاغتیال عن تصمیم سابق، ھادف إلى محو الآخر أو إبعاده
ً في العالم. لا شك أن من المجال الخاص، مما یشي بتقلصّ المجال العام الذي یتسّع مبدئیا
تخصیص (*) المجال العام، مجال الدولة ومجتمعھا، یشجّع على قیام جماعاتٍ قاتلة، ذات صلة
بنظام استبدادي، اغتیالي بتعریفھ، وبشخص أو أشخاص یتصرّفون كرجال عصابات أو مافیات،
وا عن جعل حكم القانون فوق الجمیع. لضبط بعدما غاب عن المسرح العام رجالُ الدولة أو قصرَّ
فوضى الرأي بالقتل ھناك حیث یمتنع الاقتراع، الشورى والبیعة، وحیث تستحیل الدیموقراطیة
كوسیلة عقلانیة مناھضة للعنف. لكنْ، إلى متى سیتواصل الاغتیال البشري، رغم ادّعاء تسییر
ر وتنتشر وتتكاثر، البشریة نحو الدیموقراطیة العالمیة والعلمانیة؟ إن وسائل الاغتیال لا تني تتطوَّ
بما یشي باستمرار ھذه الظاھرة مادیاً، خصوصاً بعد انضیاف الأدویة إلى السلاح، في تطویر عدَّة
القتل والحروب. وإن نیاّت البشر بعضھم تجاه بعض ما برحت غامضة، لا إنسانیة ولا أخلاقیة إلى
حد آخذ في الاطراد، الأمر الذي یجعل شبكة الأھداف الاغتیالیة تتسّع أكثر فأكثر، كما تدلُّ على
ذلك الاحصاءاتُ المتوافرة عن ارتفاع منسوب الاغتیال عالمیاً. وعلیھ، تواجھ البشریة حالیاً أعلى
منسوب اغتیالي عرفھ العالم، مما یجعل نتائج القتل البشري، المعلن والخفي، تؤشر على مدى
ض مرض البشر بالعنف العام، وتنبھّنا إلى الحالة الكارثیة التي یعانیھا الجنس البشري الذي یتعرَّ
بعضُھ للانقراض، بموازاة انقراض عدَّة أنواع من الحیوان والنبات. والحال، إلى أي حد تبدو
الحیاةُ السلمیة، السلیمة، ممكنةً فوق كوكبنا، إذا تواصل الاغتیال العام للحیاة، الجزئیة والكلیة، في

صعوده بلا توقفّ ولا انقطاع؟
لا تزال أسطورة الغول أو الید الخفیةّ تقضُّ مضاجع البشریة وتتھدّد وجود البشر في قارات
بأسرھا، كما ھي حال افریقیا في مواجھة الإیدز وفوضى الجماعات المتناحرة. عالمیاً، یبدو عدد
الوَفیَات الناجمة عن القتل العام، بالأدویة والأغذیة والأسلحة، ناھیك عن قتل الطبیعة، أكثر من
الوفیات المصنَّفة في عداد «الموت الطبیعي». إن «دفتر اللحم اللبناني» الذي أشرنا إلیھ في أفق
الحالة اللبنانیة، صار على ما یبدو كتاب دم في لبنان والمشرق، ومكتبة جثث على صعید العالم.

ً



ً استحالة الغولُ في كل مكان یخطفُ الأحیاءَ من جلودھم ویحرمھم من أوكسیجین البقاء، معلنا
الإنسانیة التي تحیا بسلام خارج مدارات العنف والقتل والاغتیال ـ طالما أنَّ كل وسائل التسالم بین
البشر باتت صالحة للاستعمال كوسائل قتل، من الأدویة والأغذیة إلى وسائل النقل (الطائرات،
القطارات، السیارات، السفن إلخ) كأن البشریة لا تملك ما یكفي من سلاح لإبادتھا عشرات
المرات، كما ھي حال الترسانات النوویة... إنَّ ظاھرة العنف الیومي تحتل الصدارة في وسائل
الإعلام والاتصال، وإن سجلّ الجثث المقتولة اغتیالاً، ما برح یتصاعد، مسجّلاً كل یوم نسبةً أعلى

من سابقھ.
ھذا عن الاغتیال الجسدي، عن تحویل الإنسان إلى شيء أو جثة. فماذا عن اغتیالھ المعنوي،
اغتیال سمعة الشخص وتشویھ شخصیتھ، سواء بتوھیمھ وتخویفھ وحتى إرھابھ بالسّحر
التكنولوجي المتفاقم، فضلاً عن السحر التقلیدي المنتشر على ضفاف العلم وحتى في ینابیعھ؟ إن
أخطر تشویھ لكرامة الإنسان یتجلى في التضلیل الإعلامي، المعادل للتوھیم والسحر، والموازي
لخداع مُصنَّع (یسمّى خطأ تصنیع الرأي العام) الذي یجتاحُ بكل وسائلھ عقلَ الإنسان الذي وُصف
بالغباء، عندما كان «عقلھ في أذنھ». فماذا یقُال عنھ الآن، وقد بات عقلھُ، علمُھ وفھمُھ، في بطنھ
ً في ملابسھ وأدوات حیاتھ (المجتمع الاستھلاكي) وفي جیبھ (المجتمع الرأسمالي)، وخصوصا
وصراعھ؟ في علم الاغتیال، تبدو النفس البشریة مضلَّلة من غیر جھة، ومھدَّدة من غیر موقع
ومصدر، ومُھَّمشة في تسییرھا كرامة الجسد، إن لم تكنْ عاریة في صحراء الذات المحاطة
بالموت، بلا حمایة معنویة. فالنْفس أو العقلُ البشري یخوض الآن معركة وجوده وبقائھ ـ طالما أن
كوجـیتو دیكارت أخذ ینقلبُ إلى ضده: «أنا لا أفكّر، إذن أنا غیر موجود». في الاغتیال، یتعمّد
القاتلُ نزع الصفة الفكریة والكرامة الإنسانیة عن شخص غریمھ، ضحیتّھ المقبلة؛ فیصفھُ بما لا
ً علیھ أوصاف حیوانات مكروھة أو مغضوب علیھا (الكلب، الحمار، یلیق بھ كإنسان، مضفیا
التیسّ، البغل، الثور، إلخ)، لا تفكّر في ذاتھا ولا في غیرھا، ومع ھذا التجرید لكرامتھ، یعرى
الإنسانُ المھدورُ صیتھ، في عین قاتلھ المحتمل، ولا یعود في مرآة القتل، ثمة قاتل ومقتول، بل
فاعل وشيء. فاعلٌ حرٌّ وشيء مقیَّد. فاعل قوي وشيء ضعیف. ومع ھذا التبخیس لكرامة الإنسان
ء ـ فلا یبقى علیھ سوى «واجب» قبول قتلھ، تھُدر حقوقھ ـ وقد صارت حكراً للأنا مقابل آخر مُشيَّ

داً من أي صورة بشریة. حتى قیل: عاریاً، مجرَّ
ت من كرامتھا «إذا الشعوبُ تعرَّ

فكلُّ شيء تراهُ العینُ عریانا».
ً طالما أن الآخرین ى ھو الذي جعل الاستعمار، القتل الاستعماري، ممكنا ھذا الشيء المُعرَّ
المقتولین، المرشحین للقتل، لیسوا مثل القاتلین. إن ھذه التعریة للآخر في مرآة الذات القاتلة، ھي
بدایة المسار الاغتیالي الذي ینطوي على حكم بالاعدام والنفي والإلغاء، یطبقّھ قوي على ضعیف
أو مستضعف (كما في أرض فلسطین، من الاستعمار البریطاني إلى الاستیطان الصھیوني)، على
آخر، غریب، شیطاني... «لیس منا»... إذن، «لیس مثلنا»، آخر بلا ھویة، بلا شخصیة، بلا
أرض، بلا قانون، بلا دین، بلا لغة... بلا دولة إلخ. في شرق الدم، الذي نرمّز بھ العالم العربي
والاسلامي، تترابط رمزیةُّ الماء والدم... التي ینبغي أن تضُاف إلیھا رمزیةُ النفط والبترودولار.
ً لعنفٍ متصاعد، یشي بعولمة الاغتیال، بأیدٍ ى مسرحا لیس مصادفةً أن یكون ھذا الشرق المدمَّ
غربیةّ ومحلیة، وكأنَّ حكم إعدام جماعي یجري تنفیذه تباعاً، على مراحل وفي أماكن متباعدة أو

ً ً



متجاورة، إتماماً لحكم إعدام فردي، عادلَ اغتیالاً في حالة أنطون سعادة (1949). الیوم، تنكشفُ
أمام علماء الاغتیال في العالم «مشارقُ من دم ورصاص ونار». ونتساءل: ھل نحن أمام مرحلة

إعدام العالم باغتیال أجزائھ؟ أم نحن أمام مقاوماتٍ محلیة لعولمة الاغتیال، الفردي والجماعي؟
إن الاعدام السیاسي لفرد، أو لبلد، یعادل اغتیالاً، إرھاباً مقنَّعاً. وإن السجن السیاسي، سواء لأفراد

رة في سلوكات سیاسیة شتىّ، منھا: أو لبلدان، یضارع اغتیالاً، تترامى أصداؤه المتكرِّ
الإخفاء، كما حدث سنة 1978 للإمام موسى الصدر ورفیقیھ، محمّد یعقوب وعباس بدر الدین،
الشیخ والصحافي؛ وكما حدث ویحدث لألوف المفقودین في عالم «حقوق الانسان» المفقود أیضاً.

ض لعدَّة النفّي أو الإبعاد، كما حدث سنة 1976 لضمیر لبنان، العمید ریمون إدّة، بعدما تعرَّ
محاولات اغتیال فاشلة، ولسواه من ألوف المضطھدین في العالم، ممن طالھم الاغتیال الرمزي.

العزل أو الاستبعاد السیاسي، كما حدث مراراً وتكراراً في موریتانیا وسواھا من بلدان العالم
العربي و/أو الإسلامي، وفي بلدان أخرى تقوم فیھا الشركات مقام دُویلات في الدولة.

ً ومعنویاً، والتي تشي بحكم ً خاصاً، وتعادل اغتیالاً سیاسیا الإقامة الجبریة، التي تضارع حبسا
مخفَّف بالاعدام الرمزي أو القتل النفسي (جبریَّة المنزلة) وحصر الحریة في مكانٍ مُراقب، لعقاب

نزیلھ...
ً للقتل والعنف ً مواتیا م مناخا القمع، الذي ینطوي على الاضطھاد والتنكیل والتمثیل بالآخر، ویقدِّ
غ أعمال العنف الخاصة بإزاء أعمال العنف العامة، وینشر الفوضى، اللاسلطة، بین العامین، فیسوِّ

النَّاس، مكوّناً مجتمع اللادولة، أو اللاقانون.
الحبس الفكري كمقدّمة ضروریة للحبس الجسدي، بحكم أو بغیر حكم (الحبس السیاسي)؛ وھذا
یعادل إخصاءً عقلیاً للأفراد والجماعات، ویفضي إلى حالة عامة من تخلفّ الوعي وتقصیره عن

مواكبة الواقع، بما یعادل إنتاج فجوة معرفیة بین المجتمع المقموع والسلطة القامعة.
أخیراً، ترویج لغة متخشّبة، عبر فقھاء دین ومكاسرین سیاسیین (ظاھرة الكاسیتات السیاسیة)

ومضللّین إعلامیین أو مستشارین، لإنتاج فكر دیني/ سیاسي متخشّب، ومتسلطّ في كل حال.



اغتیالان... وسیاستان

ق في علم الاغتیال بین اغتیالین، عام تقوم بھ أجھزة الدولة ومنظماتھا السریة، وخاص تتابعھ یفُرَّ
جماعات محلیة (عصابات، مافیات، منظمات جریمة...) في ظل نظام زعامات استزلامیة، كالتي
شھدھا لبنان على ھوامش حروبھ المحلیة الأھلیة والطائفیة، خلافاً للعنف المنظم في إطار المقاومة
(حیث الفلتان الأمني، إذا حصل، یشكّل مقتلاً للمقاومة نفسھا، كما حدث لبعض المنظمات الفدائیة).
ر، كما حدث في لبنان إبان الحرب (1975 ـ 1989) وما ھذا، وقد یعمُّ الاغتیال الخاص ویتكرَّ
ص، حیث بین (2005 ـ 2008)، فیفُضي بدوره إلى ظاھرة اغتیال عام، خاص أو متخصِّ
مة، تتوارى مخابراتُ دُوَل اغتیالیة وراء شبكات أو تنظیمات محلیة، أو خلایا نائمة، بل مُنوَّ
ً لھدف سیاسي معمم. ففي عب في أوصالھ، تحقیقا مستوردة من وراء حدود البلد، لزرع الرُّ
ً ً وجماعیا فلسطین، كما في لبنان والعراق وأفغانستان إلخ، شكل الاحتلالُ اغتیالاً وطنیاً، عاما

للأفراد والمجتمعات.
ص ما شھده لبنان من اغتیال لمثقفین ومفكّرین سیاسیین، فاقَ یندرج في إطار الاغتیال المتخصِّ
بأبعاده وتكراراتھ ما تنطوي علیھ عادةً حرب أھلیة، ضیقة المجال. ھنا عاملُ المخابرات الأجنبیة،
ً في تعمیم الاغتیالات السیاسیة الخاصة التي فضلاً عن مخابرات الاحتلال، یلعبُ دوراً قاطعا
ً وصحافة طاولت على أرض لبنان، مثلاً وكما سنرى بتفصیل لاحق، رجالَ دین وأحزابا
ً ومجھولین (بالقصف العشوائي الذي ینمّ وجامعات، وأطباءً ومھندسین ومحامین وقضاةً وطلابا

عن رغبة في اغتیال عام).
إن كل ھذه الأشكال الاغتیالیةّ تنمُّ، في مطلبھا الأخیر، عن رغبة عنفیة شدیدة في تلوین الجماعات
بالدم، حین لا یعود طلاء الحبر والكلام ینطلي علیھا... وھنا بالذات یتصّل حبرُ الاغتیال، أي
میوعة القتل، بدم الإرھاب، نعني سیاسة «ضرّاب السیوف»، بلا تمییز، كما یفعل عادةً الغزاة
المتوحشون حین یأخذون قریة أو مدینة، عنوةً، ویبیحونھا للقتلة من جنود وسواھم (آخرھم
الأمیركیون وأعوانھم في بغداد خصوصاً، وفي العراق عموماً، حیث وقع أكثر من ملیون طفل
قتیل إباّن سنوات الحصار، ثم أكثر من ملیون قتیل إبان الحرب، منذ 2003... والحبل على
الجرّار؛ وأولھم الصھاینة في فلسطین حیث لا یجفّ ھناك نھر الدم العربي الفلسطیني الیومي).

فھل ھناك اسم آخر للاستبداد الاغتیالي ھذا؟
لقد انكشفت، في الدیموقراطیات كما في الدیكتاتوریات المقنَّعة، سیاسةُ القیدین التي تفُضي إلى
إدماج العنف الرمزي بالعنف الجسدي؛ نعني سیاسة أخذ الآخر عنوةً بقید الذھب، المال أو الوظیفة
(شراء المھدور)، وإلاّ یؤخذ بالحدید، بقید السجن ـ وھو مع ذلك على قید الحیاة، كما یقُال ـ ولكنَّھ
ً بتھم سیاسیة یحیا موتھَ في الحالین. العبودیةّ بالمال أو بالحدید تعادل ھنا اغتیالاً، وتعني إرھابا
ً ـ لكأن المواطنیة مثلاً تھمة لا حق وطني، وإنساني ـ ملفَّقة لأغراضٍ في نفوس الحاكمین عموما
الأقویاء. تتمادى سیاسةُ القیدین وتمتدّ في سیاسة الإھمال، سیاسة مقاضاة التخلفّ بمزید من
ً لتھمیش جماعي عام (حال الطوائف في لبنان أو التخلفّ، سیاسة التھمیش للنخب الفردیة تأسیسا
القبائل في بلدان المشرق العربي والإسلامي)، وبدلاً من تأسیس الأعمال على التكامل والإكمال
(Intégration) یجري تأسیسھا على الإھمال، مما یجعل الناس یدورون في حلقات مفرغة، كما



لو كان علیھم أن یعملوا لأجل تخلفھم، لا أن یناضلوا في سبیل انعتاقھم التاریخي وعولمة تحرّرھم
وأنسنة تطوّرھم...

... وتستمرّ المقتلة، ویتابع علمُ الاغتیال رصد ظواھر القتل والاضطھاد والقمع... والإرھاب. لكنَّھ
یبقى علماً، یحاصره وھم عالمي أعمى، ولا ینقلبُ محاكمةً متخصّصة بالحكم على جرائم البشریة
د حكمة بین ضد نفسھا وضد محیطھا الحیوي/ المعرفي. في جوھره، العلم محكمة، ولیس مجرَّ
حكمیَّات أخرى، ھو محكمة كلامیة تدَّعي محاكمة القتلة بكلماتٍ، وتبشّرھم بأنْ یقُتلوا ولو بعد حین.
ھنا الفجوة الزمنیة (ولو بعد حین) تشكل ثقباً في أوزون الاغتیال، أوزون المقتولین عنوةً. وھذا ما
یعرفھ القتَلَةُ، فیحلمون بموتٍ طبیعي، بعدما مارسوا القتل الاستثنائي على سواھم، فبین الحین وما
بعدَه، تلعب الذووّیة (*) (Intersubjectivité) ـ نعني ما بین ذات القاتل والشيء المقتول كذات
ـ دوراً في الحؤول دون تلازم الحینونة (العقاب الآن) والدینونة (العقاب في آخرة، فیما بعد)،
وعندنا أن الاغتیال یستحقّ أن یكون لھ علم، یعُلم بھ، ویطُبَّق كسواه من العلوم التحلیلیة/ التطبیقیة
(كالطب والھندسة والاقتصاد وعلوم الاجتماع...). إنھ علم في السیاسة، سیاسة إخفاء القتل، التي

تبیح تشریح المقتول، وتحظر تشخیص القاتل ومعاقبتھ.
ً الحاصل من ھذه القراءة الجدیدة لظاھرة الاغتیال أننا نشھد نقصاً مطّرداً في أنسنة البشر، ونقصا
في قانون حفظ الإنسان، للإنسان، بالإنسان (فمثلاً بینما یدافع الطب بكل اختصاصاتھ الجسدیة
والنفسیة عن حیاة البشر، نجد أن علم السیاسة یھدرُھا بقدر ما یتغاضى عن تطویر فھم الاغتیال
في اتجاه علمي صارم). زدْ على ذلك أن الاغتیال، في مرحلة تعولمھ التاریخاني الراھن، یؤشر
على أمرین متلازمین: أولھما استمرار الدولة المنقوصة، كحاضنة أو حافظة للحق العام؛ وثانیھما
تفشّي الدیموقراطیة المبتورة وجعلھا قابلة لمعظم أشكال الطغیان والاستبداد التي عرفتھا البشریة

في سالف أزمانھا.
إنّ الاغتیال ھو من محرّكات النقص الدیموقراطي والتخلف السیاسي لدول المعمورة، الغنیة
والفقیرة؛ وإن علم الاغتیال الذي یواجھ صعوبات منھجیة وتطبیقیة، كما ھي حال العلوم السیاسیة
والانسانیة، یمكنھُ البدء بتحلیل نفسي/ سیاسي، والتأسیس لنوع من انثروبولوجیا ثقافیة للاغتیال،
كفرع قائم بذاتھ، متفرّع من علم الحرب أو الاحتراب (الحِرابة). لقد آنَ وقتُ الكشف عن آلیاّت
العنف المُقنَّع، المنظم في خفاء، ومنھ العنف المبرقع (حجب النساء) والمرقعّ (حجب
الإیدیولوجیَّات)، والمفضي إلى إرھابٍ عالمي، شدید التفجر والانتشار، متعدّد البؤر. إرھاب
یطاول الأشخاص والمنظمات والدول، ولا علاقة لھ بحركات التحریر، حركات مناھضة
الاستعمار والتحرّر الذاتي على أرض وطنیة... إرھاب ما انفكَّ یغطي جـرائم الاحتلال في غیر
مكان من العالم، ویتستَّر بقانون دولي، ھو من إنتاج الدول الأقوى، التي مارست استعماراً وتقنَّعت
لت قانونھا الفولاذي، قانون الأقوى، إلى شرعة دولیة، بوھم مجتمع دولي حالیاً بعولمة، بعدما حوَّ

یحكمھ قانون دولي شامل وعادل ـ فیما ھو قاتل.



أفق: لماذا یغطي «العنف المقدَّس» على «العنف المُدنَّس»؟

لأنّ اغتیال الآخر، بإفراغ مجالھ أو احتلال مكانھ، یحتاج إلى شرعنة، إلى كسر التابو وإحلال
طوطم مكانَ آخر ـ طوطم الذات الذي یلعن طواطم الغیر، أي یستبعدھا من مجال عبادتھ أو
عبودیتھ. ھذه الشرعنة تقوم على فتاوى تكفیر الآخر، فتاوى اغتیالھ اسماً، صورةً وشخصاً. فیما
یحتملُ العنف المدنسّ ـ القتل العادي ـ استنكاراً وإدانةً وعقاباً. بتكفیر الآخر یغُطي العنفُ المقدّسُ
على نتائج ما ھو عنف، بلا توصیف، یدینھا الرأي العام، الدیني والسیاسي، ویحیلھا على العنف
المدنَّس، مصدراً لفتاوى تحریم القتل ـ إلاّ النفس التي حللّ «اللهُ» قتلھا. ھنا یتوازى في لاوعي
الجماعات إلھ الخلق وإلھ القتل، بحیث یمكنُ تقدیس القاتل وتدنیس المقتول، ویتساوى الطوطم
والتابو في سیاق الاغتیال الذي یحُال على مجھول مقدَّس، طالما أن الدم المھدور ھو دم آخر

مدنَّس، غیر دمنا «الشریف» (*).



IV ـ الاغتیالات وعنف الحروب

كلُّ حرب مقدّسة في نظر صانعیھا، مدنَّسة في نظر ضحایاھا. وبالعكس، كلُّ مقاومة لعنف
الحروب الاستعماریة، الرأسمالیة والاستیطانیة، ترتدي رداءھا القدسي الخاص بھا، وتضفي على
نفسھا مأثورَھا الوطني أو المحلي، فتستعین بكل ما لدیھا من ترسانات ممانعة أو مجاھدة. بھذا
المعنى تكون «جھادیةًّ» كلُّ حرب بنظر أصحابھا، طالما أنھا دفاع رمزي عن الذات وقیمھا
الخاصّة، وطالما أنَّ الآخر یخُتزل، في مخیال النحن، إلى لا شيء. وفي الكیل بمكیالین، یعُدَّ عنف
ً وإجرامیاً، طالما أنَّھ یقاوم «حربنا المقدّسة». لكل حرب شعاراتھا حتى الآخر مُدنَّساً، عدوانیا
الحروب السریة، كالاغتیالات، لھا محمولاتھُا الرمزیةّ ومیثولوجیاتھا، التي تجعلنا أمام حرب
أفكار ورموز وشعارات متبادلة. والحال، فإن الاغتیال یقُدَّس، أي یخُفى، فیجري من وراء حجاب
تحریمي، یرمز إلى حدود جسدنا المقدّس (كتلازم العِرض والأرض، شرف المرأة وحُرمة التراب
الوطني) الممنوع اختراقھ، بقدر ما یرمز إلى لا حدود الجـسد الآخر، المُباَح، طالما أننا لا نكون
ً لراموزنا (Code) الخاص بنا. بكلام آخر، في الاغتیالات كما في عنف الحروب فیھ وفقا
مزة، نقدّس أنفسنا بأنفسنا، وندنسّ الآخرین الذین یتقدّسون بدورھم على طریقتھم. في حرب المرَّ

ى الظواھر الآتیة: المقدّسات/ المدنسّات ھذه، یمكنُ لعلم الاغتیال أنْ یتحرَّ



1 ـ الاغتیالات ومحاولات الاغتیال

ً في عصر تقُال الاغتیالاتُ على الجرائم الناجحة المُرتكبة في الخفاء، المكتشفة نادراً، خصوصا
عولمة الجاسوسیة والاستخبارات، وتبادل المعلومات وحتى العملیاّت بین أجھزة الدول الصدیقة أو
ً قبل وقوعھا، سواء المتحالفة. وتقُال محاولات الاغتیال على العملیاّت الفاشلة، المنكشفة عموما
جرى تشخیص الفاعلین واعتقالھم أم ظلوّا قید الكتمان. ومن النفاق السیاسي أنْ یتبارى الفاعلون
السرّیون والمُعْلنَون، في استنكار الاغتیال وإدانة الحرب التي تجعلھ ممكناً، بدون صدمة وعي أمام
لامنطقھم القائل باعلان «الحرب على الحرب» أو «محاربة الحرب» إلخ. إنھم یأخذون ناحیة
البراءة، ویروّجون أنھم «یحاربون لأجل السلام»، ویفوتھم أنھم یصنعون في تاریخیتھم ما نسمّیھ
«سلام الجثث» أو «عولمة المقابر». في العنف، یبدأ كل شيء من محاولة تقدیس الذات، مع
تدنیس الغیر، بأفق تقسیم العالم نفسھ إلى عالمنا «المقدّس» وعالمھم «المدنس»، وجعلھ یدور على
محورین اثنین، أحدھما محورنا المنطوي على «الخیر المطلق» الذي یحرسھ «الأنا الأعلى»،
وثانیھما محورُھم المنطوي على «الشر المطلق» الذي یدیرُه «الآخر الأدنى»، الغریب أو
الشیطان. وحین یتصادم ما ادّعاه البشر من خیر لأنفسھم ومن شرّ لسواھم، تقعُ المجازر الكبرى،
ولا یعود یعُرف في الحرب، كما في الاغتیال، ما ھو خیر وما ھو شر، سواء كانا موضع كُرهٍ أو

استحسان. لقد وقعت الجریمة.
على ما تقدّم، یقُام الحمى (*)، الحدود بین دولة الأنا ودول الغیر، وتأخذ الحمایةُ وفلسفتھُا الحمائیة
مكانتھا المركزیة في دولة النحن، مع الاحتفاظ الدائم بحق التدخل، التدخلیة، في دول «الھُم»،
ل أساطیرُنا وأساطیرھم الآخرین، طالما أننا نحن «أھل الجنةّ»، وھم «أھل النَّار». ھكذا، تتنزَّ
ً لصور وتصورات متباعدة، متقاتلة. مع ذلك تظلّ على الأرض، وتحرّك تاریخنا المشترك وفقا
عینُ الأنا على أرض الآخر، ولو كانت جحیماً ـ «الجحیم ھي الآخر»، توھَّم جان ـ بول سارتر،
وفاتھ أنْ یعلن «الجنةّ ھي نحن». الآخر ھو الغریب، البعید؛ ھو المنفى، الحبس مقابل
«الملكوت»، عند ألبیر كامو، مثلاً. یسعى الأنا القاتل إلى إقامة حبسین متواصلین، أحدھما في
المنفى (وظیفة الاستعمار) وثانیھما على أرض الوطن (وظیفة الدولة الحارسة). وبین الأنا
والآخر، بین الملكوت والمنفى، بین الجنةّ والناّر، إلخ، یتواصل عنف الحروب، عنف الاغتیالات
والاغتیالات المضادة، عنف خطف الآخر، خطفھ ھو وما لدیھ. ھنا یحُكى عن المفقودین من

البشر، مع تسترّ على مفقوداتھم ومنھوباتھم من الأرض والسلع والآثار والثقافات...

2 ـ الحرب اسم آخر لمرض الاغتیال العام

ً على دنسھ، كما ھي الحال في غاً، مُقدَّسا حیث لا یمكنُ إخفاءُ العنف، تجري أدلجتھُ لجعلھ مسوَّ
إضفاء «الشھادة» ـ أي قبول المقتول في الآخرة ـ، على ضحایا الحروب والاغتیالات، الذین یبادر
كلُّ فریق إلى وصفھم بالشھداء، حتى لیبدو عالم الموت العنفي، وحتى غیر العنفي أحیاناً، «روضة
شھداء». وقد تعُطى للحروب أسماء أخرى مثل الحصار، وھو اغتیال خفي وبطيء لجماعات
بأسرھا (حصار العراق قبل غزوه؛ حصار غزة قبل حرب 2008 وبعدھا، حصار لبنان، إلخ).

ُ



في العالم العربي، تستوقفنُا عادةً «أشھرُ الاغتیالات في التاریخ»، فیكُتفى بتدوین أبرز المُغتالین
من الحكّام والأعیان، ویسُدَل ستار الصمت على اغتیال الجماعات بمختلف فئاتھا (مع كلام عام
على أطفال ونساء وكھول). یلفتنا الاغتیال بالسلاح عند العرب المعاصرین ـ في العراق: نوري
السعید، الملك فیصل الثاني، عبد الكریم قاسم، عبد السلام عارف، واعدام محمد باقر الصدر
وأخیراً صدّام حسین... وفي السعودیة: الملك فیصل (1975) ـ وفي مصر: حسن البناّ (1949)
واعدام سیدّ قطب (1966) من الإخوان المسلمین، واغتیال الرئیس أنور السادات (1981) وفرج
فودة... ـ والسوداني عبد الخالق محجوب، والأردني وصفي التلّ (القاھرة) الخ ـ ویفوتنا الاغتیال
المقنَّع، بوسائل أخرى: بالسم والدواء القاتل (مایكل جاكسون بالمخدرات)؛ بالحدید (خنجر، سكّین،
سیف)؛ فضلاً عن الاغتیال الحدیث بالنَّار والبارود، من كاتم الصَّوت إلى الأجسام المفخّخة
والعبوات الناسفة، مروراً بالاغتیال الجوّي (السید عباس الموسوي أمین عام حزب الله) والبحري
الخ. في الحرب، یحُكى عن المعارك عموماً، ونادراً ما یجري التوقفّ عند مظاھر الاغتیال كواحد
ق بین الاغتیال في الطور الكلاسیكي والاغتیال في الطور من أبرز أمراض الحرب؛ ویفُرَّ
الحدیث، حیث یلُحظ الانتقال من القتل بالسم والدسم (جنود من نحل أو من عسل) إلى القتل بالدواء

وبالآلة الانفجاریة.
ینطوي الاغتیالُ العام على مظاھر الحروب الصغیرة، كما یشتمل على تعبیرات عنفیة، منھا ما
یندرج في خانة نحر الآخر، وھو اغتیال موضعي/ موضوعي، وفي خانة الانتحار (نحر الذات أو
الموت الاختیاري) وھو اغتیال ذاتي للذات، سواء بدافع سیاسي، كموت المغلوب أو المھزوم بذبحة
سیاسیة (انتحار أدولف ھتلر، مثلاً). وسواء كان الاغتیال العام للذات أو للغیر معلوماً أو مجھولاً،
ً من یعاقبُ ً یبقى إجمالاً بلا عقاب ـ من یعُاقب المنتحر، والانتحار عقاب؟ وأیضا فإنَّھ یعُدَُّ جُرْما
النَّاحر، طالما أنَّ النحر ھو عقاب لآخر؟ العقابُ ھو بمثابة إحیاء رمزي لھامة المنحور، والرثاء،
الحِداد والعزاء، ھي أشكال أخرى من ثقافة الموت الرامیة إلى إحیاء جثةّ المنتحر، بوصفھ «شھیداً
مظلوماً» ـ حتى لو كان ضحیَّة حادث سیر، أو قتُِل سھواً وجھلاً. الحاصل أن القتلَْ غیلةً، عمداً
ل العنف البشري، إزاء الذات أو الغیر. ھنا تفرضُ ولھواً، ھو جریمة قتل تؤشّر على مدى تغوُّ
نفسَھا أشكال من المحاكمة الأدبیة (محاكمة الرأي والإعلام) والقضائیة، المحلیة أو الدولیة، لوضع
حد لجرائم الاغتیال العام، طالما أن محاكمة الحروب والمتحاربین تبدو خارج المنال. لكنْ، ما
العمل حین یكون الخصمُ مقدَّساً، مستوراً، حاكماً قویاً مستحكماً بالعدالة نفسھا؟ في الاغتیال العام،
ً كجثة، ویظل قاتلھ مجھولاً، بدعوى أن الموت لا یحاكمُ كما في الحروب، یكون المقتول معلوما
الحیاة، وأنّ الموتى لا یحاسبون الأحیاء. لذا، ترُجأ الحقیقة ویسُدل السّتار على الحق، فالعقابُ لا
یحدثُ على الدّوام، كما تشي بذلك تجربة الحرب والاغتیال العام في لبنان ـ حیث لا أحد یسأل:
ً في بیروت والجبل «من اغتالھ»، من تسبَّب في أفظع عملیة تدمیر للبشر وللحجر، خصوصا

والجنوب؟

3 ـ الحرب والقصف العشوائي

في الحرب، الدولیة أو المحلیة (الأھلیة)، لا یحُتسب القصف النظامي المركّز على أھداف مدنیةّ
من جرائم الحرب إلاّ إعلامیاً، فیما القصف العشوائي، النظامي وغیر النظامي، للمدنییّن لا یصُنَّف



حتى الآن في عداد الاغتیال العام، مع أنھّ یتسبَّب بقتل جماعي للمدنییّن، كما حدث في حرب
إسرائیل على لبنان (تموز ـ آب 2006) حین انصبتّ النیرانُ الكثیفة على الأھالي من البحر والجوّ
والبرّ، وھم لا تحمیھم ملاجىء ولا یملك الجیش اللبناني والمقاومة الوطنیة (حزب الله) الوسیلة
ً لھذا العدوان سوى «دفتر اللحم اللبناني». إن مجازر إسرائیل المرتكبة على الرادعة استراتیجیا
أرض لبنان، ما بین 1978 و2006، ھي اغتیالات عامة، فضلاً عن الاغتیالات الخاصة التي
نفذّھا جنود الجیش الاسرائیلي وعملاؤه، فبعد مجازر صبرا وشاتیلا في بیروت، حظي الجنوبُ
اللبناني بحصة إسرائیلیة من القتل الجماعي: حسینیة معركة، جامع العباسیة، بلدة الزراریة، قانا
وأخواتھا، إلخ. في المقابل، لم تقصّر بعض المیلیشیات المحلیة، المتعاملة مع العدو الإسرائیلي، في
نحر الأھالي واغتیالھم جماعیاً، كما في مجازر السبت الأسود (بیروت) وإھدن والصفرا

والأكوامارینا، وفي الجبل وبیروت.
في كل حالات القصف العشوائي، كان المدنیوّن اللبنانیون ضحایا حروب نظامیة وأھلیة، كما حدث
في ثورة 1958 وحرب السنتین (75 ـ 1976) وحرب الجبل (1983) وشرق صیدا (1985)،
بینما طاول القصف النظامي والمیلیشیاوي بیروت (مجزرة الأونیسكو) وسوق الغرب ومعظم قرى
ً شبھ رسمیة على المدنییّن جبل لبنان وبلداتھ. إلى ھذا القصف العشوائي، یضُافُ ما یشبھ حربا
اللبنانیین من خلال إطلاق الناّر على التظاھرات والمتظاھرین في مدن لبنان (بیروت، طرابلس،
صیدا، صور، النبطیة...) وسقوط المئات من «شھداء التظاھرات» منذ الاستقلال (1943) حتى
ل الیوم... مما جعل الجواھري یرى أنَّ «دماء الضحایا فمُ». وھي عندنا تغوّل للدولة مقابل تغوُّ

بعض أشباح المجتمع، المنتظمة في منظمات سریةّ قاتلة.
ً ومستبدّة ً الانقلابات الفاشلة في لبنان، بإزاء انقلابات ناجحة عسكریا في ھذا السیاق تندرج أیضا
ً لأي انقلاب عسكري ولا أي حرب ً في عدد من الأنظمة العربیة. فلبنان لم یشھد نجاحا سیاسیا
أھلیة، یكون فیھا غالب ومغلوب، مع أن ھناك قاتلاً ومقتولاً، والانقلابات اللبنانیة الفاشلة، منھا ما
ھو عسكري (انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي على حكم فؤاد شھاب، 1961، وانقلاب
العمید عزیز الأحدب، 1976)؛ ومنھا ما ھو سیاسي مثل انقلاب سمیر جعجع على إیلي حبیقة،
ً لاتفاق ثلاثي بین بري وجنبلاط وحبیقة، برعایة سوریة، وأخیراً، مثل انقلاب الطبقة رفضا
السیاسیة اللبنانیة على اتفاق الطائف، بقلب الدستور إلى محاصصة، وتحویل ولایة الذات إلى
وصایة خارجیةّ على الذات، كما تبدّى من محاولة انقلاب 7/5/2008 (حوادث بیروت والجبل)

التي انعقد مؤتمر في الدوحة لاحتوائھا، مع إبقاء أزمة لبنان مفتوحة.



4 ـ الحرب: الاغتیال والسلاح الموازي

في الحرب، قد یتلازم الاغتیال وتوظیف العنف، كسلاح موازٍ. وقد یكون الاغتیال، خارج الحرب،
ً لھا، وتصفیةً لآثارھا تمھیداً لھا، او تھدیداً للخصم أو العدو بعقاب أكبر؛ وقد یكون ختاما
ورموزھا، سواء بقتل بعضھا أو بنفي وحبس بعضھا الآخر. أما السلاح الموازي للحرب
ولمسارات الاغتیال فنقصد بھ «مخازن العنف» في المجتمعات الأھلیة. وعندنا أن الحیاة على
الأرض ھي خزّان عنفوان كبیر، تبُنى فوقھ مجتمعات عنفیة، تصادمیة، تحمل في مكامنھا
التكوینیة مخزونات عنفھا الذاتي التي یعُمل على ترویضھا وضبطھا. من ھنا أصل الأخلاق والدین
ونشوء الدولة بوصفھا تتویجاً «مقدساً» لمجموعات عنف «مدنَّس» عادي، وغیر مُقوننَ بعد. لكنَّ
الدولة مھما حاولت احتكار العنف لذاتھا، لأدواتھا، فلن تقوى على استیعاب العنف المجتمعي
وتغطیتھ بتوصیفھ عنفاً فردیاً، عابراً للاجتماع المدني. ذاك أنَّ التمدّن الاجتماعي، مھما طفا على
ً في مستوى البنى العمیقة للأفراد الاجتماعیین، ذوي سطح البنى الاجتماعیة، یظلّ وحشیاً، بریا
المظاھر التي تخدع، بتمدّنھا أو تحضّرھا، العیونَ التي لا تمیزّ المدني من الوحشي في الإنسان
الواحد. زدْ على ذلك أن المجتمعات الأھلیة، على غرار المؤسسات العسكریة والأمنیة، تحتفظ
لنفسھا بمخزون عنفي خاص، لا یظھر جلیاًّ إلاّ في زمن البدائل والانعطافات الكبرى، زمن المحن
والصّدامات والمقاتل. فكما تملك الدولة المستقلة قرار الحرب والسلم بموازاة محیطھا الإقلیمي
والعالمي، تملك الجماعاتُ مخزوناتٍ عنفیة بإزاء جماعات أخرى مجاورة، تفصلھا عنھا خطوطُ
تماسٍ تصطنعھا الدولة بأسلحتھا؛ لكنھا لا تلبث أن تسُتعمل عندما یقترن العنف الرمزي، الكلامي،

بالعنف الجسدي، العملي.
ً لسلاح الدولة الموازي، بل ة في الجماعات لا تخُلي السَّاح تماما والحال، نجـد أن مكامن القوَّ
ل ً من تغوُّ توُارب الجماعات في إخفاء عنفھا الخاص بھا، إما درءاً لعنف الدولة والآخرین، خوفا
سیاسي محتمل؛ وإما استعداداً للإقدام على اغتیال آخرین، تصفیةً لحساباتٍ سابقة، أو تمھیداً
لسیطرات منشودة، في سیاق التواتر الاجتماعي على التسالم والتغالب المشتركین في إدارة
ً على مكاسبھا ومصالحھا في مجالاتھا الخاصة ـ صراعات الجماعات على السلطة أو حفاظا
كالمجال القبَلَي، الطائفي، المحليّ، المناطقي، إلخ، وتأكیداً لھویات محلیة یرفض أصحابھُا التكاملَ
مع الآخرین في ھویة وطنیة علیا، تكون الدولة حاملھا ومرموزھا، أو الاندراج الأوسع فیما یسمى
عولمة الھویةّ الإنسانیة... یتوقفّ الانتقال من التسالم (احتواء العنف الأھلي) إلى التغالب (اندلاع
ة ھي الضابطة المركزیة ة الدولة وضعفھا. إن موازین القوَّ العنف السیاسي الاجتماعي) على قوَّ
لانضواء العنف في كنف دولة قویةّ، أو لاندلاعھ في حالات اختلال بین الدولة ومكوّناتھا، كما
ة الدولة اللبنانیة، بدءاً بجیشھا وأجھزتھا الأمنیة، ما حدث على أرض لبنان، حین جرى تفكیك قوَّ
بین 1969 و1974؛ فكانت الحرب الأھلیة والجواریة، الحدودیة، ممكنةً في كنف اللادولة

اللبنانیة، حتى 1989 (اتفاق الطائف ورعایة الدولة السوریة لمشروع دولة لبنانیة).
إن العنف في المجتمع ھو السلاح الموازي الذي لم تقدر الدولة اللبنانیة على استیعابھ حتى الآن،
سواء بصورة الوصایة الخارجیة أم بصورة الاستقلالیة المحلیة. ھنا یلُحظ مدى التوظیف السیاسي
لمخزونات العنف الاجتماعي في لبنان، قبل الانسحاب العسكري السوري وبعده (2005 ـ



2009) حیث شھد لبنانُ واحدةً من أشدّ الموجات الاغتیالیة والتصادم بین الجیش اللبناني و «فتح
الإسلام»، مثلاً، في مخیمّ نھر البارد. بدأت الحرب باغتیال جنود وضباط من الجیش الوطني،

ولمّا تنتھ بالاغتیالات التي سنفصّلھا لاحقاً.
المفید لتطویر «علم الاغتیال» عربیاً، أن نركّز مجدداً على التوظیف السیاسي لمخازن العنف في
ى «الساحة اللبنانیة»، مع إشاراتٍ إلى ساحات العنف الأخرى المجتمعات الأھلیة، مكتفین بما یسُمَّ
(الصومال، الیمن والسعودیة، العراق، أفغانستان، باكستان، السودان، إلخ، مروراً بالعنف الكُرَوي

المنفجر حدیثاً بین مصر والجزائر). یظُھر تحلیلنا لعلم الاغتیال النماذج الآتیة:
ژ1 توظیف العنف السیاسي في سیاق حرب على الأھل (فلسطین ولبنان)؛

ژ1 توظیف العنف السیاسي في سیاق حروب بین الأھل (الصومال، العراق، غزّة، بیروت).
ة مكان ژ1 توظیف العنف السیاسي في سیاق حروب إلغاء الدولة الوطنیة، أو محاولات إحلال قوَّ

أخرى في الحكم (الجزائر، الصومال، فلسطین، لبنان، العراق، أفغانستان...).

5 ـ الدولة أو «الثورة» التي تصفيّ أبناءھا

ً على الدولة والثورة، ویخُفى علمُ الاغتیال الذي یعُدَُّ من في علم التواصل السیاسي، یرُكّز عموما
مكونات علم السیاسة أو فلسفة الانقلاب والتغییر الثوري. ھنا «الثوري» یعادل العنفي، ویقابل
الإصلاحي أو السلمي، الدیموقراطي. وھنا الدولة تتصّف بالثوریة سواء قامت على ثورة اجتماعیة
أم على انقلاب عسكري، وتوُصف الدولةُ المحافظةُ بالرجعیة تارةً و«المعتدلة» تارة: وفي كل
ً الأحوال، یدَّعي قادتھا أنھم «عادلون»، وإن مارسوا الطغیانَ والاستبداد والظلم، وخاضوا حروبا
رة ومقبولة؟ ھناك دول عنفیة حیث تقوم ظالمة. لكنْ، ھل ھناك حروب عادلة؟ اغتیالات مبرَّ
مجتمعات بشریة، وحیث تحكم حكوماتٌ طبقیة، بقناع أو بغیر قناع. ذاك أنَّ مبدأ الدولة لا ینفصل
عن مبدأ العنف. عموماً، للدول مؤیدّوھا ومعارضوھا، في داخلھا وفي خارجھا: فالدولة الثوریة،
مثلاً، تصفيّ أبناءَھا المعارضین لتوجھاتھا المشخصنة أو الجماعیة، وتصفھم بأنھم «مرتدون»،
«محافظون»، «رجعیوّن»، «إصلاحیوّن»... یتسترون بدیموقراطیة شكلیةّ، زائفة، للنیّل من
دیموقراطیة حقیقیة لا یكفّ أعتى الطغاة عن عزوھا لأنفسھم ـ وھذه تغطیة على الدیكتاتوریة
ً بـ «الدیموتوریة». والدولة المحافظة تصف بالدیموقراطیةّ، التي جرى توصیفھا تناقضیاّ
معارضیھا، ولو كانوا من أتباعھا، بأقسى تھم التكفیر الأخلاقي والدیني، تمھیداً لتكفیرھم السیاسي

ووضعھم بین مراقبة ومعاقبة.
في المقابل، عرف علمُ الاغتیال السیاسي مصطلح «الثورة المغدورة» على لسان لیون تروتسكي
(أوكرانیا، 1879 ـ مكسیكو 1940) الذي نفاه واغتالھ باسم الدولة الثوریة جوزیف ستالین
(جورجیا، 1879 ـ موسكو 1953). وظھر مصطلح «الثورة الناقصة» في التجربة الكوبیة حیث
اختار فیدیل كاسترو بناء دولة، سیتنازل عنھا لشقیقھ راؤول، على إكمال ثورة سیكملھا رفیق دربھ
إرنستو تشي غیفارا (1928 ـ 1967) حتى وقوعھ في مصیدة بولي؟یا، واعتقالھ وإعدامھ بلا
محاكمة، مما یضُارع اغتیالاً سیاسیاً. ویقُال «التحریر الناقص» على ثورة الجزائر، والانقلابات
العسكریة (الثورات في مصطلح الانقلابیین) في مصر والسودان ولیبیا وسوریة والیمن والعراق،



رت مجتمعاتھا عن النموّ السلمي، الدیموقراطي، وعن التقدم إلخ، التي عسكرتْ الدولةَ وأخَّ
الاجتماعي وفقاً لقوانین التطور التاریخي العالمي.

لا فرق بین دولة ثوریة ورجعیةّ على صعید السجون والمنافي، والاعتقالات والاغتیالات
السیاسیة، إلاَّ من حیثُ مواقع الحكم على الضحایا واختلاف الأسباب وتعدّد الأھداف.

6 ـ اسرائیل والفلسطینیون

منذ 1948 تقوم على أرض فلسطین العربیة، دولةٌ دینیة استیطانیة ونوویة، ھي جزء من منظومة
رأسمالیة امبریالیة، حدودھا جیشھا، وسیاستھا الغاء الآخر، الفلسطیني، بقتلھ واغتیالھ، بنفیھ
واعتقالھ، بتحویلھ من مواطن إلى لاجىء في أرضھ أو في أرض العالم. إنھا دولة إسرائیل العبریة
أو الیھودیة، التي تعیشُ كما الأمبریالیات على الحروب ومنھا. فھي في حالة حرب مفتوحة على
الأرض المحتلةّ ومحیطھا العربي (مصر، سوریة، الأردن ولبنان) وضحایاھا الدائمون ھم من
الفلسطینیین ومن العرب بالدرجة الأولى. مارست كل أشكال العنف ـ الاغتیال، والاعتقال،
والحرب، والنفي والتشرید ـ وأقامت داخل أسوارھا سجوناً لضحایاھا (حوالى عشرة آلاف معتقل
رت بضعة ملایین على عدّة حروب (1948، 1956، 1967) وحجزت بقیة فلسطیني) وھجَّ
الشعب الفلسطیني تحت احتلال مزدوج، داخل «خط أخضر» ووراء «جدار فصل» عنصري،
واجتاحت أراضي جیرانھا العرب التي تراجعت عن بعضھا باتفاقیات «سلام» (مصر والأردن)
ة المقاومة (غزّة وجنوب لبنان)، وما برحت تحتلُّ الأراضي العربیة واندحرت من بعضھا بقوَّ
(الجولان، والضفة الغربیة، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا) وتقیم فیھا مستوطنات، ھي مقدّمات
حرب مستمرّة، بینما تواصل تھوید القدس العربیة، الشرقیة، حیث تنتزع من سكانھا الفلسطینیین
الأرض والھویة... والحال، كیف تقوم دولة عربیة فلسطینیة، سكانھا ھذه حالتھم التاریخیة، في

سیاق عولمة أمبریالیة ـ أمیركیة ـ اجتیاحیة بكل معاني الاجتیاح؟
تنتمي إسرائیل إلى الدول الامبریالیة، فیما یقع الفلسطینیون في عداد الشعوب المُسَتضعفة، المقتولة
والمحتلة. وھي تعمل على فرض ھویة مضادة لھویةّ المستعَمَرین الذین لا تعترف بھم وتریدھم أنْ
یعترفوا بھا. ھذا، مثلاً، ما رشح من اتفاقیات أوسلو بین إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة،
برعایة أمبریالیة أمیركیة: استمرت دولة إسرائیل ولم تقم دولةُ فلسطین ولو في صورة «سلطة
وطنیة» مبتورة. إن وجود إسرائیل، كمستوطنة امبریالیة نوویة، على أراضي العرب یجعلھا بؤرة
حروب وإرھاب واغتیال، على صلة بمختلف البؤر الأمبریالیة التي یزرعھا الأقویاء في بلدان
الضعفاء. منطقة صراع، نھض منھا شرق أوسط مقاوم، على صورة ھلال ثوري في محاق
متْ الشعوب وشحذت رجعي أمبریالي؛ وفي مقابل تعولم الامبریالیات، ومنھا الاسرائیلیة، تقوَّ

أسلحة مقاوماتھا في كل الجھات والاتجاھات.



الفصل الثالث



مزي مساراتُ الاغتیال الجسدي والرَّ
- أعیشُ سؤالا، وحینَ أموتُ أصیرُ جوابا؟

- العقول لا تعرف كیف تطلقُ النار... ربیع جابر، أمیركا، 412



V ـ أسئلة اغتیال بلا جواب

ً آخر: سؤال الأنا. ویخال أنَّھ لن یحظى بجواب أخیر إلاّ رمزیاً، یتخّذ الجسدُ البشري لنفسھ اسما
حین یموت. لكنّ سؤال الاغتیال التاریخي في العالم یحتاج بدوره إلى جواب آخر، غیر جثةّ
د في عصرنا مزي تجُدِّ المقتول، نعني تحدید القاتل ومعاقبتھ. إن مسارات الاغتیال الجسدي والرَّ
طرحَ أسئلة البشریة عن أفعالھا العنفیةّ: طالما أن المغدور ھنا، فأین ھو الغادر؟ وطالما أن الحرب
بین البشر لا تتوقفّ، فمن یوقفھا إذا ظللنا نجھل مَنْ یحرّكھا ویفرضھا ویسوغھا في خفاء، وبلا

عقاب؟
ً لھویة ً ثنائیا في عملیات القتل والحرب، یتلازم الاغتیالان الجسدي والرمزي، ویشكّلان معا
مشتركة، یتقنَّع خلفھا القاتل بینما یتكشَّف المقتول. إن جرائم الحرب ھي الجرائم المرتكبة ضد
الانسانیة المسالمة، أي ضد السلام بین البشر. فماذا نجم عن محكمة نورنبرغ (1945 ـ 1946)
وعن محكمة طوكیو التي أدان فیھا القاضي پال (Pal) الطرفین المتحاربین: الیابان، لارتكابھا
مجزرة بیرل ھاربر البحریة، والولایات المتحدة لالقائھا قنابل ذریة على الیابان؟ لم تتوقف الحرب
ولم یحُاسَب السیاسیون الذین أمروا العسكریین بشنھا، وبات النصف الشرقي من العالم تحت
سیطرة غرب أمبریالي، بقوة العنف المسلح، فضلاً عن العنف المالي والاقتصادي. إلى ذلك، تبینّ
ً بقانونھا الخاص الذي یقوم على أن الامبریالیة لا تخضع لأي قانون دولي، فھي تكتفي عموما
التآمر والاغتیال، حین لا تلجأ إلى حروب مباشرة، واسعة ومُعلنة. وتبیَّن أیضاً أن المذابح ـ ومنھا
ً مجاناً، على ً مھراقا مذبحة نانكین، ثم مذابح فلسطین ولبنان وكوسو؟و والعراق... ـ بقیت دما
قارعة المتصارعین في التاریخ الدَّموي المدید. لا جواب لأسئلة الاغتیال سوى صمتٍ قاسٍ تطلقھ
فجواتٌ زمنیة لا تجد مَنْ یردمھا بمعرفة أخرى، غیر معرفة «الرؤوس المقطوعة» التي ترمز إلى
واحد من أبشع أنواع القتل والتمثیل بالمقتول. والحال، ھل تمدَّن الإنسانُ الآكل/ القاتل، حین ادّعى
لنفسھ صفات العاقل/ الناقل/ العالم؟ ھذه الدراسة ھي محاولة بحثٍ عن جوابٍ لھذه المسألة الأزلیة،
ى مسارات الاغتیال الجسدي والرمزي، من خلال نماذج سیجري تطویرھا وتفصیلھا ھنا، سنتحرَّ

عبر تناولنا «الحالة اللبنانیة» في فصل لاحق.



(.Cicéron 106 - 43A.j) 1 ـ رأس شیشرون

ھو ماركوس یولیوس شیشرون. رجل سیاسي وكاتب لاتیني قبل المیلاد: معلمّ في البلاغة الحقوقیة
والسیاسیة. بعد بدایات مرموقة في المحاماة، سار في طریق المھن الشریفة ـ آخرھا قنصل صقلیة.
ھاجم ؟ریس (Verrès, 70A.J.) وندَّد بمؤامرة كاتیلینا (63 ق. م.). اعتبر نفسَھ منقذ روما،
فكان لھ أعداء ومنافسون. جرى نفیھ ومصادرة أملاكھ (58ق. م.). لدى عودتھ من منفاه إلى
روما، محازباً لبومبیوس بادىء الأمر، أذعنَ لقیصر. وبعد موت القیصر، ساند أوكتا؟یان وھاجم
ب من أنطوان؛ فجرى اغتیال أنطوان في خطبھ (Philippiques) الفیلیبیاّت. لكنَّ أوكتا؟یان تقرَّ
شیشرون المتخفيّ في كاییت (Caiète) سنة 43 ق. م. وعُرِض رأسھ في روما. فھل ھذا ھو
الجواب الذي كان شیشرون ینتظره من وراء سؤالھ الوجودي: لماذا أنا ھنا؟ وكیف أعیش وأموت

بسلام؟ لا یملك قاتل شیشرون سوى جواب مبھم: «ھكذا كان»!

2 ـ رأس یوحنا المعمدان:

ھو یحیى بن زكریا «المبشّر» بالقادم، عیسى المسیح، حامل البشارة أو الإنجیل. أبوه الراھب
د المسیح المنتظر (Le Messie) بماء الأردن، في قومھ بني إسرائیل. زكریا وأمّھ الیزابیت. عمَّ
قطُِع رأسھ سنة 31م. بأمر من سالومي ابنة ھرودیاد ـ زوجـة ھیرود أنتیباس الذي وھبھا الرأس

المقطوع.

: (Popée Augusta) 3 ـ بطنُ پوپي أوغیستا

ھي عشیقة نیرون (آنتیوم 37 ـ روما 68). زوجتھ التي قضت بلبطةٍ منھ في بطنھا، فیما كان
یرتكبُ الفظاعات: قتل بریتانیكوس، وآغریبین، وأوكتا؟یا، وسینیق، والتنكیل بالمسیحیین، بعد

إحراق روما (64 م.).

4 ـ جان دارك (1412 ـ 1431):

بطلة فرنسیة، مولودة في عائلة فلاحین میسورین وأتقیاء. حین تأكَّدت من سماع أصوات القدیس
میشال والقدیستین كاترین ومرغریت التي تأمرھا بالذھاب إلى نجدة دو؟ان، ملك بوُرج، الضعیف،
عبَّأت المقاومات في محیطھا فوصلت إلى شینون محاطةً بستة رجال مسلحین. ھناك أعادت إلى
شارل السابع ثقتھ بمقدوره، وخلصّت أورلیان من حصار بریطاني، ثم قادت شارل السابع إلى
رامس (Reims) حیث جرى تكریسھ مجدّداً عاھلاً حقیقیاً. تابعت جان دارك حرب المقاومة،
لكنھا اندحرت أمام باریس، فأسرھا البوغینیوّن في كومبیان وباعوھا للإنكلیز. مثلت أمام محكمة
كنسیة برئاسة المطران كوشون، وحُكِم علیھا بالھرطقة والسّحر. أحُرقت حیةًّ في روان، یوم

ّ



31/5/1431. كانت ملحمتھا القصیرة مؤثرّةً، إذ أیقظت الشعور الوطني الفرنسي وأتاحت
للمملكة الفرنسیة أنْ تتحرّر من ربقة الإنكلیز. صارت قدّیسة وبطلة قومیة عند الفرنسییّن.

5 ـ عصر الإرھاب (مایو 1793 ـ یولیو 1794):

ظھر مصطلح إرھاب وإرھابي، بمعنى أن الإرھاب ھو منظومة اغتیالات فردیة تنفذّھا جماعات
R.) متطرّفة؛ وبمعنى أن الإرھابي ھو النصیر، العمیل لسیاسة رعب واغتیال. ر. ؟یلان
Villain) المتعصّب، اغتال في تموز (یولیو) 1914 جان جوریس ـ أستاذ الفلسفة، النائب وزعیم
. (Barbouze) «الحزب الاشتراكي الفرنسي. في ھذا السیاق، ظھر مصطلح «الشرطي السرّي

6 ـ الاغتیال من مفكري الأزمنة القدیمةالى مفكري الإسلام المھدور

حوكم سقراط (470 ـ 399 ق. م.) على أفكاره وعُوقب بتجرّع السم القاتل، بعدما رفض التراجع
عن فلسفتھ أو الھروب. أما سینیق (Sénèque) الفیلسوف اللاتیني (قرطبة 4 ق. م. ـ روما 65
م). فقد حكم نیرون علیھ بفصد نفسھ، بعدما وضع أفكاره في كتبھ: في النفس المطمئنة؛ في قِصَرِ
الحیاة؛ مسائل طبیعیة؛ رسائل إلى لوقیلیوس؛ ھرقل على جبل أویتا OETA حیث كان یشعل
محرقتھ)؛ آغاممنون؛ فیدر؛ تییست... وأما الكاتب الفرنسي المركیز دي ساد [باریس 1740 ـ
مصحة شارنتون للمجانین 1814]، الذي تنُْسَب السادیة (Sadisme) إلیھ، فقد جرى حبسھ ونبذهُ
ً بسبب خلاعاتھ ولا أخلاقیة مؤلفاتھ: [أیام سدوم المئة والعشرون (1787)؛ جوستین أو غالبا

.[ (Boudoir, 1795) تعاسات الفضیلة (1791)؛ الفلسفة في صالون السیدات
في المقابل، عرف الإسلامُ المھدورُ اغتیال أبرز خلفائھ الراشدین في المدینة والكوفة (عمر بن
الخطاب، وعثمان بن عفَّان وعلي بن أبي طالب)؛ كما شھد اغتیال نفر من أدبائھ وشعرائھ: عبدالله
ج، یحیى شھاب الدین السھروردي، أبو الطیب المتنبي... وفي فلسطین بن المقفعّ، الحسین بن الحلاَّ
المحتلة، قام یھودي متعصب باغتیال رئیس الوزراء الاسرائیلي إسحق رابین (جائزة نوبل
للسلام)، بینما جرى اغتیال یاسر عرفات (جائزة نوبل للسلام) في محبسھ في رام الله، بالعلاج

القاتل (2004).
ه عبد اج بن یوسف (661 ـ 718 م) المولود في الطائف: ولاَّ بین القتلة المشھورین، نذكر الحجَّ
مة بالمنجنیق وحاصر فیھا مدّعي الخلافة، عبد الله الملك بن مروان على الحجاز، فرمى مكَّة المكرَّ
بن الزبیر، وقتلھ. ثم وُلِّي على العراق (694 ـ 718 م) فأخمد الفتن وارتكب المذابح، وبنى مدینة
ار (1720 ـ 1804)، باشا عكا وأمیر الحج، الذي ذبح أكثر واسط. كذلك نذكر أحمد باشا الجزَّ

من 70 ألفاً من البدو، وحصَّن عكا وقاوم فیھا حصار بونابرت (1799).
في الغرب الحدیث، لا تخلو ذاكرة من فظاعات ستالین، وفرانكو، وھتلر، وموسولیني:

ً تجلَّى في أعمال ً إرھابیا * جوزیف ستالین (1879 ـ 1953): أقام في الاتحاد السو؟یاتي نظاما
عنف فردي وجماعي ـ نفي لیون تروتسكي (1929) واغتیالھ لاحقا؛ً ـ تصفیات كبرى للحزب



البولشفي ومحاكمات موسكو (1936 ـ 1938) ـ إعدام 35000 من الضبَّاط، وارتكاب ملیون
عملیة إعدام بالرصاص، وارسال 9 ملایین معتقل إلى معسكرات الموت (1939).

* فرنسیسكو فرانكو (1892 ـ 1975) جنرال ودیكتاتور إسباني، قاد الانتفاضة القومیة ضد
حكومة الجبھة الشعبیة في إسبانیا، ورأس الدولة من 1939 إلى 1975. خاض الحرب العالمیة
الثانیة إلى جانب موسولیني وھتلر؛ ونفى وقتل مبدعي إسبانیا من فنانین (نفي بابلو بیكاسو إلى
فرنسا واغتیال الشاعر فدیریكو غارسیا لوركا (1899 ـ 1936) برصاص القوات الفرنكویة في
قرطبة). نذكر ھنا أنّ لوركا شاعر ومسرحي إسباني، من أعمالھ: [ـ رومانسیرو جیتان (1928)؛
ـ أعراس الدم (أشعار 1933)؛ ـ برما (1934)؛ ـ ومنزل برناردا آلبا (ثلاثیة مسرحیة،

.[(1936
* أدولف ھتلر (النمسا 1889 ـ برلین 1945): ھو فوھرر الرایخ وزعیم الشعب الألماني، قاد
على رأس الحزب القومي الاشتراكي (النَّازي) المؤسس سنة 1920، حملة عنیفة كبرى ضد
معارضي «كفاحھ» (Mein Kampf) . صار مستشار المانیا سنة 1933. خلال الحرب
العالمیة الثانیة، أمر بنفي حوالى عشرة ملایین وقتلھم في معسكرات الموت [محرقة أوشویتز
(Auschwitz) بیركنو، ذھب فیھا 4 ملایین ضحیة من الیھود وسواھم ما بین 1940

و1945]. انتحر یوم 30/4/1945.
* بنیتو موسولیني (1883 ـ 1945): أنشأ الحزب الفاشي في إیطالیا (1919) وأقام نظاماً
ً (1922). تحالف مع ھتلر وخاض غمار الحرب العالمیة الثانیة إلى جانبھ شمولیاً، توتالیتاریا

(حوالى 50 ملیون ضحیة). أطُیح بھ سنة 1943، ثم أعدمھ إیطالیوّن مناھضون للفاشیة.
حدیثاً، تستمر الحروب بجرائمھا واغتیالاتھا، وأبرزھا ما قامت بھ الولایات المتحدة الأمیركیة في
أفغانستان والعراق (2001 ـ 2009)، وما ارتكبت إسرائیل من جرائم في لبنان (تقریر فینوغراد
عن حرب لبنان 2006 ووقفھا بموجب القرار 1701)؛ وفي فلسطین (تقریر غولدستون عن
حرب غزة، 2008 ـ 2009، ووقفھا بموجب القرار 1860). سنعود إلى ھذین التقریرین في

ختام ھذا البحث. الاغتیال وجرائم الحرب.
ً أیضاً، نستذكر اغتیال المخرج السینمائي العربي السوري، مصطفى العقاد وابنتھ، الذي وحدیثا
اخترق العولمة بأفلامھ (الرسالة، عُمَر المختار...) اللذین قضیا في فندق (عمّان) خلال حفلة
زفاف، بجسد مفخّخ. ونستذكر اغتیال مروى الشربیني في ألمانیا، أو في المنفى العالمي حیث
یعیش نصف ملیار مسلم في وضع أقلوّي، خارج العالم الإسلامي. یوم 1/7/2009، في محكمة
درسدن الاستئنافیة، حضر علي زوج مروى، بمنحةٍ مصریة، وابنھما (4 سنوات) أمام ھذه
المحكمة، عندما سارع مجرم (ألماني من أصل روسي) إلى الھجـوم على مروى وطعنھا بـ 18
طعنة سكّین في أقلّ من 30 ثانیة، تحت أعین القضاة والمحامین والحاضرین. على الفور، ھرع
شرطیان إلى مكان الحادث، واعتبرا أنَّ الزوج ھو المعتدي، فأطلقا علیھ رصاصةً أصابتھ في
ساقھ. في حادث سابق، كان الجاني قد مارس الاغتیال الرمزي على مروى بالشتائم(إرھابیة
إسلامویة...)، لأنھا كانت قد طالبت بمكان لولدھا في أرجوحة في حدیقة منزل العائلة والمتَّھم.

ماتت مروى الشربیني وما زال الجاني قید المحاكمة.



VI ـ دراكولا الأمم

مقابل اعتقادھم بأنَّ المحبةّ ھي روح البشریة، یقوم اعتقادٌ معاكس قوامھ أن العنف عموماً،
والاغتیال خصوصاً، ھما دراكولا الأمم. فقد اخترقت أسطورة دراكولا عقلیات الجماعات العالمیة
وترسّبت في النفوس أكثر مما تجسّدت في نصوص. فبین عاصر العنب لاستلال روح الخمرة
وعاصر أجسام البشر لاستلال أرواحھا، مابرح السؤال بلا جواب: أیُّنا المجرمُ؟ محرّك الكواكب
والأجسام أم محرّك أیادي القتل الخفیة، الخافیة؟ تختصر أسطورة دراكولا تاریخیة الأموات/
الأحیاء، ھؤلاء الذین یغتالون بعضھم بعضاً، إلى جانب الطبیعة الآكلة/ القاتلة، في حروب
لامتناھیة یحرّكھا القتلُ بعلم أو بوھم، للسیطرة على الآخر وإلغائھ في نھایة المطاف. إننا أمام
اصُ الدماء من قبره (أو من جحره، جسده مثلاً)، لیمتصَّ دماء الأحیاء؛ ظاھرة عالمیة: یخرج مصَّ
م أكل اللحم المیت وشرب بینما الغول عند العرب یأكل اللحمَ ولا یمتصُّ دماءَ ضحایاه. ألھذا حرِّ
دماء الضحایا؟ مھما یكن الجواب العلمي أو الوھمي، نجدنا أمام ظاھرة رمزیة للعنف الجسدي،
معناھا إزالة الحواجز بین عالمي الأحیاء والأموات. ھنا معنىً لعالم ثالث، حیث یرمز الاغتیال ـ
دراكولا الأمم ـ إلى لا تناھي أشكال استغلال الأقویاء للضعفاء. بین حب الحیاة (ros) ونزوة
الموت (Thanatos) ، ینتصبُ عالمٌ ثالث ھاميّ، تحرّكھ ھامة (Vampire) أو دراكولا ـ وھو
حسب بعض الاعتقادات الشعبیة، میتٌ یخرج لیلاً من قبره لامتصاص دماء الأحیاء ـ ولكنَّھ یرمز
في الوقت نفسھ إلى الغني، المیت كالمال، الذي یغتني من أموال الآخرین، فیمتصّھا كما دراكولا،
مصّاص دمائھم في الخفاء، أو الحیلة. دراكولا الأمم ھو قاتل ساديّ، یشبَّھ بالخفافیش (الوطاویط)
التي تنھش جلود البشر والحیوانات وتبخّ بلسانھا الدمَ في الجرح المفتوح. ھنا ترتدي الخفاشیةّ أو
الوَطْوَطة الدراكولیة، السادیة، قناعین في آن: قناع الجریمة المُرتكبة خلسةً، وقناع التعطّش بلا
ارتواء إلى دماء الآخرین، ولاسیما أموالھم، طالما أن المال، في اعتقاد البشر، «معادل للروح»:
«اللي بیاخذ مالك، خذ روحھ». في الاغتیال، یتعادل المال والدّم أو الروح. القاتل یستلُّ روحاً بید،

لیقبضَ مالاً بأخرى.
دراكول (Dracul) ھو التنیّن؛ ودراكولا (Dracula) ھو ابن التنین، في اللغة الرومانیة. وھو
ً آخر «المُخَوزِق» (Impaler) ، أي الذي یقطع أشلاء ضحایاه ویشرب عندھم أمیر، یحمل لقبا
دماءھا. یقُال إنھ «الذي لا یموت»، بزعم أنَّھ یشرب الدم، وأنَّ ھذا الشراب یطیل العمر ویرُضي
آلھةً متعطّشة دائماً وأبداً إلى الدم. أما ارتباط ھذه الفكرة بأسطورة دراكولا فیعود إلى عشقھ للقتل.
فھذا الآكل/ القاتل لفت حدیثاً أنظار الباحثین في علم الاستنساخ، بعدما نجحوا في استنساخ النعجة
دولي، وكأن ما لفتھم ھنا ھو أنَّ دولي تستدعي استنساخ مصّاص لدمائھا. في تأویلنا الرمزي لھذه
الظاھرة، نرى أنَّ دراكولا ھو الاسم الآخر للانسان الآكل/ القاتل، الذي یسعى إلى إخفاء جرائمھ،
مع إبقاء آثار دماء ضحایاه على فمھ وبین أسنانھ، ھو ونسلھ. إن استنساخ دراكولا لم یتوقَّف
تاریخیاً، ولیس بحاجة إلى علم الاستنساخ المعاصر، بعدما استحوذ وھم القتل على علم الأكل.
تقول روایة دراكولا التي وضعھا فلویسكو وریموند ماكنلي: «في یوم من الأیام، دعا فلاد
(دراكولا) الشحاذین وكبار السن والمرضى والفقراء إلى مأدبة طعام وسألھم: أترغبون في عدم
الاتكال على أحد حتى لا ینقصكم شيء؟. قالوا: نعم. عندھا فرشَ حولھم الأخشاب في القلعة

ً



وأشعل فیھم النیران. ولم یبقَ أحدٌ منھم حیاً». یرى فلاد أنَّ اغتیالھ الجماعي للبشر ـ باستثناء
الأغنیاء الذین كان منھم، فلم یبادر لدعوتھم إلى ھذه المأكلة/ المقتلة ـ كان إیفاء بوعده الذي قطعھ
لھم لحل مشاكلھم. في قراءة جدیدة للحروب، ولاسیما الحرب العالمیة الثانیة، نتساءل: ألیس ھذا ما
فعلھ أمراء الحرب والأموال بفقراء العالم والعاطلین فیھ من العمل، أي من الأكل؟ تمیَّز فلاد من
معاصریھ بوحشیة الاغتیال، إذ كان یخَُوزق عدداً من الأفراد في آن واحد، وكانت جلود بعضھم
ً تسُلخ، فیما یسُلق آخرون وھم أحیاء. والحال، ھل كان دراكولا بعیداً من محرقة أوشویتز، غائبا
عن سجن غوانتانامو، وعن سجن بوغریب (بغداد) وعن السجون الاسرائیلیة في فلسطین المحتلة؟
إن دراكولا الأمم واحد، لكنَّھ متعدّد الأقنعة: فھو مصَّاص دماء یتخّذ لكل مشھد تراجیدي دورا؛ً
ویملك القدرة السحریة، والسریة، على تحویل نفسھ من إنسان إلى جرذ وخفاّش وذئب وغراب
وحتى إلى غیمة (غیمة نوویة فوق الیابان، مثلاً)؛ وھو ینام في تابوت (رمز الخفاء والتسترّ)،
ویعبر المیاه العالیة، ولا یظھرُ في مرآة ـ كما نرجس وصداه ـ لأنھّ بلا روح أي بلا وجھ. یعُتقد أنَّ
دراكولا الأمم یغتال في الأماكن المدنَّسة، بدعوى أنَّھ یتأذى من إشھار الرموز الدینیة، كالماء
المقدس والصلیب... لكن ماذا یقُال عن المقاَتل في الكاتدرائیات والكنائس، وعن التفجیرات في
المساجد والحسینیات (مجزرة الحرم الإبراھیمي، مثلاً، في فلسطین المحتلة)؟ یعُتقد أنَّ مصاصي
الدم یتخوّشون من وجود الثوّم، وأن على أصحاب المنازل أن یتحصنوا ضدھم بوضع الثوم في
أنحاء المنزل أو على الشرفات. وعلینا أن نتساءل: ما علاقة رائحة الثوم المكروه بشریاً، رغم أنھم
یأكلونھ عالمیاً، برائحة الدم التي یكرھونھا أیضاً، وھم یسُألون: (أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ
مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ) ھل كرھوه حقاً، أم أنھم یحملون رائحة الدم والثوّم معاً، غیر آبھین جینیاً لتحوّلھم
ل إلى دراكولا في حالات: شرب دم مصّاصِ ھكذا إلى مصّاصي دماء؟ یعُتقد أن الانسان یتحوَّ
دماءٍ آخر، غالباً بالعضِّ على العنق؛ عدم دفن الھامة تماماً أو انعكاس صورة الجثة الدراكولیة في

مرآة ـ مولد النرجسیة؛ وأخیراً، في حال كان دراكولا ساحراً وترتیبھ السابع بین أفراد عائلتھ.
الحاصل أن دراكولا الأمم ھو إنسانھا الشیطاني الذي یغتال بعلم وبوھم، بجسد وبرمز، متقلبّاً في

فضاء البشریة بین واقع الحیاة وتخیلّھا.
ھنا تستوقفنا روایة دراكولا (19) [Dracula, By Bram Stoker, 1897] التي وضعھا
برام ستوكر وتناول فیھا حیاة الأمیر الروماني فلاد تیبسو الملقب بـ دراكولا أي «ابن الشیطان»،
ً المحتلیّن الأتراك. الموصوف بتعاملھ الوحشي مع المسؤولین الفاسدین واللصوص وخصوصا
ً من رجال الأعمال الأمیركیین زار بوخارست لإجراء محادثات حولھ، بعد اللافت أن فریقا
استخراج جثتھ، آملین بعد استنساخھ علاجھ من ھذا المرض النادر. والسؤال ھل مرضھ نادر أم
أنَّھ أخطر مرض أصُیبت بھ البشریة ـ نعني مرض الحرب ـ، وھو تالیاً رمز لحالة أكثر مما ھو
حالة استثنائیة؟ یقال: إنھ جمع خمسة الآف من الفقراء وقتلھم للقضاء على الفقر. ولقد أشرنا إلى
ھذه الظاھرة الرأسمالیة وفحواھا اغتیال فقراء العالم بالحروب والأوبئة وأخیراً لا آخراً، بتلویث
البیئة وتسمیمھا حتى القتل العام. ویقُال إنھ مبتدع الخازوق ـ وھو رمح یدُقُّ في مؤخرة الضحیة،
ً من البشر. في «عصره الذھبي»، حتى یخرج من عنقھ ـ الذي قتل بھ أكثر من أربعین ألفا
الدَّموي، ما بین 1456 و1462، قتلَ وھو على رأس الحكم، حوالى 400.000 شخص، وفي
كانون الأول (دیسمبر) 1476، غزا السلطان التركي رومانیا، مجدَّداً، وكانت تلك آخر معركة
لدراكولا، أمیر الظلام، الذي قتُِلَ فیھا على ید أحد أتباعھ. قام السلطان التركي بدَقّ رأس دراكولا



بمسمار لإعلان موتھ في القسطنطینیة. دُفنت جثتھ في مدینة سناجوف، على مقربة من بوخارست.
ھذه سیرةُ واحدٍ من عشَّاق الدم البشري، في العالم، جـرى التركیز فیھا على بروز أسنانھ، وعلى
إقدامھ، في فترة سجنھ، على جمع الطیور والفئران وتعذیبھا قبل قتلھا. في القرن الخامس عشر،
تحدیداً ما بین 1400 و1440، أقدم جیل دِرایس، في بلاط الحاكم جوان آرسي (شمال شرقي
فرنسا) على دراسة الخیمیاء السحریة، آملاً اكتشاف علاج لإطالة حیاة الانسان إلى ما لا نھایة؛
فاستخدم لھذه الغایة دماء أكثر من 300 طفل قتلھم تجریبیاً. وفي الحالین، نلاحظ أن الضحایا ھم
من الفقراء والضعفاء (الأطفال). ألھذا خُلِقت البشریة التي یدفعھا بعضُ المعتوھین إلى ھدر دمھا
أو روحھا؟ إن تصویر دراكولا بلا روح، كأنھ وھم تقتلھ المرآة، یجـعلنا ندركُ ماھیةّ المجھول
الإنساني، ونتأمل في مرایا القتلة الذین یعبرّون عن مرضھم أو نقصھم الرّوحي بالقضاء على

أرواح أخرى.
في مسارات الاغتیال الجسدي والرّمزي، تلازم الواقعي والأسطوري، وعرف الجنس البشري
ً [Ethoncide] . فمنذ ھابیل بن آدم وحوّاء الثاني، ً [Génocide] وثقافیا إبادة الآخرین عرقیا
د ذئب بشري في الذي قتلھ «أخوه» قایین أو «قابیل»، یثُار السؤال: أیكون القاتل أخا؟ً أم أنَّھ مجرَّ
ة غابة ذئابھا التي یعُدَّ دراكولا من غابات ذئاب؟ لكل نفسٍ ذئبیتّھا، ظھرت أم بطَنت؛ ولكل أمَّ
رموزھا، لا بطلھا النادر. أبیمالك بن جدعون، قاضي إسرائیل، أعدم أخوتھ، وقتِل في فلسطین نحو
1100 ق. م. في اسطنبول، جرى اغتیال السلطان العثماني عبد العزیز (1830 ـ 1861)؛ وأما
السلطان الأحمر، عبد الحمید الثاني (1842 ـ 1918)، فقد أطاحھ تنظیم «تركیا الفتاة» على
عنف «مجازر أرمینیا» وسواھا في زمن الحرب العالمیة الأولى. وفي القدس، وقع اغتیال الملك
عبدالله الأول (مكة 1882 ـ 1951). وھكذا، قام جدار دم بین البشر في كل مكان وزمان؛ وما
جدار برلین الذي أسُقط یوم 9/11/1989، سوى جدار دم، مزدوج الترمیز: رمز لنھایة حرب
باردة، ورمز لبدایة حرب أمیركیة (غربیة رأسمالیة وصھیونیة) فاردة، حقلھا العالمُ بكل مكوّناتھ
وأبعاده. في زمن الحرب الباردة (1945 ـ 1989)، شُبِّھ العالمُ بصندوق أسود [غسان شربل،
أسرار الصندوق الأسود (20)؛ بیروت، منشورات ریاض الرّیس، 2008]، وأخذ دراكولا الأمم
یخرج من صنادیقھ السوداء أو من قماقمھ الخفیَّة، مؤشراً على تصاعد المارد الاغتیالي في معظم
فضاءات العالم، حیث أخذ یتساوقُ الخطابُ الھستیري (العنف الكلامي، الشتم واللعن)، مع
الاغتیال اللفظي الذي نجد مثالھ في رمزّیتین متلازمتین: رمزیة اغتیال سمعة الآخرین، ورمزیة
ً تمزیق صورھم، تمھیداً للنَّیل من أشخاصھم كما ھم وحیث ھم. وشھد المشرق العربي حروبا
دامیة، مركزھا إسرائیل، ومحورھا فلسطین العربیة ومحیطھا، ومحرّكھا الغرب الرأسمالي
المسلحّ، أعطت للضحایا الحقَّ في اختیار أسلوب مقاومة قاتلیھا وجلاّدیھا، محتليّ أراضیھا...
فكانت ظاھرة الفدائیین، ومنھم رجالٌ أدمنوا العمل السرّي واختاروا العیش في الظل، إتقاءً
لدراكولات عصرھم. إنھم فلسطینیون وعرب وآخرون، تدرّب بعضھم على الحذر والشك
والاحتراز ـ ومنھم ودیع الحدَّاد، الذي كان على اتصال برفیق الحریري (1946 ـ 2005)
ً في برلین الشرقیة وجلال الطالباني (رئیس العراق حالیاً). یقُال إن ودیع حدّاد مات مسموما
(28/3/1978) ھو المولود في فلسطین (صفد، 1928)، المدفون في بغداد. یلاحظ غسان شربل
أنّ الموساد الاسرائیلي نجح في اختراق جھاز أمني عربي ورتَّب من خلالھ عملیة تسمیم حدَّاد
[أسرار الصندوق الأسود، م. س.، ص 26] ویضیف: أن الذین قتلوا ودیع حدّاد ھم أنفسھم الذین
ً أن «ھذا الإشعاع ھو الذي قتلوا الرئیس الجزائري ھواري بومدین [م. ن.، ص 27]؛ موضحا

َّ



حفَّز السرطانَ في جسمھ». فماذا فعل ودیع حدّاد ـ أو بومدین، ویاسر عرفات ـ حتى یعُاقب بھذه
ض منزلھ في بیروت (المُلاّ) لأربع قذائف الطریقة؟ ھو فدائي من فلسطین. سنة 1970 تعرَّ
خارقة/ حارقة. من أطلقھا؟ دراكولا الاسرائیلي وعملاؤه السریوّن. في 21/12/1975، قامت
مجموعة كارلوس، مع أنیس النقّاش الذي كان على صلة بالفدائي القومي كمال خیر بك (قتُِل في
مشاكسة بین سائقین في بیروت 1979، وكان بدوره على اتصال بالنقیب السابق القومي فؤاد
عوض)، بخطف وزراء أوبك في ؟یینا. وكانت تعلیمات ودیع حدّاد لتلك المجموعة تقضي باعدام
ً لقیام علاقة بین الوزیرین: السعودي أحمد زكي الیماني، والإیراني جمشید أموزیغار، تحاشیا
الخاطف الثوري والمخطوف الرجعي (علاقة إنسانیة؟). وكان داني شمعون قد أفشل محاولة

خة. لاغتیال الملك حسین بسیاّرة مفخَّ
إلى جانب ودیع حدّاد، یتألق نجمُ إیلیتش رامیریز سانشیر، كارلوس، الثوري المحترف، المولود
في ؟نزویلا (12/10/1949): «أنا ثوري محترف والدول الأمبریالیة ھي الإرھابیة» [أسرار
الصندوق الأسود، ص 198]. كارلوس ھو أشھر سجین؛ كان قد تعرّف في دمشق إلى الیاس
حبیقة، الذي سنتناولھ مع آخرین في فصل «الحالة اللبنانیة»؛ فیما صار أسامة بن لادن، مع د.
أیمن الظواھري، من أبرز المطلوبین في عالم ما بعد 11/9/2001. قام بعملیة ؟یینا (1975) كل
كاً، بصفتھ آنذاك «متآمراً ثوریاً»، وودیع حدّاد، قائداً لما عُرِف باسم ر القذّافي، محرِّ من: معمَّ
«منظمة أیلول الأسود» (مع فؤاد الشمالي وفؤاد عوض وعلي حسن سلامة...)، وبتمویل من یاسر
عرفات. وكان من منفذّیھا، فضلاً عن كارلوس وكمال خیر بك (السوري المتھّم باغتیال العقید
عدنان المالكي في دمشق، 1955)، ویلفرید بوز وأنیس النقّاش. بین ثورتین، فلسطینیة وایرانیة،
ناضل أنیس محمد خیر النقاّش، باسم خالد؛ وعمل مع خلیل الوزیر (أبو جھاد) باسم مازن في
حركة فتح. وُلد في بیروت سنة 1951، واعتمد خیار الشھداء الأحیاء. ھو مھندس دیكور، أغواهُ
العملُ الأمني وكشف الخفایا، فتحوّل إلى ثوري محترف، حرّ ـ بمعنى أنھ مناضل لا منتظم. یقُال:
ً في صفوف إنھ أول من طرح فكرة إنشاء «الحرس الثوري» الإیراني، بعدما أبلى بلاءً حسنا
الثورة الفلسطینیة الخفیةّ التي كانت في حاجة إلى تمویل. فكانت عملیة ؟یینا لتمویل العمل
الفلسطیني (جزیة بقیمة 10 ملایین دولار من إیران والسعودیة، مقابل إطلاق سراح الوزیرین بعد

تفاوض؛ قام بنقلھا من السعودیة إلى بیروت المدعو رفیق الحریري).
الحاصل ھو أنَّ بیروت صارت ساحة، بل عاصمة، للاغتیالات في العالم العربي، بعدما عُرفت
بكونھا عاصمة لثقافة العرب وأموالھم وسیاحاتھم... الأمر الذي یجعلنا نخصّص دراسة مفصلة
لتطور علم الاغتیال، إذ إن «الاغتیال بعلم» یستدعي أنْ یدُرس بعلم، ومثالھ أن الدكتور جورج
حبش، الطبیب، كان على ترابط تنظیمي مع الدكتور ودیع حداد؛ وأنھ بصفتھ الثوریة ـ لا الطبیةّ ـ
ض لعدّة محاولات اغتیالیة، أبرزھا: محاولة خطف طائرتھ (رحلة بیروت ـ بغداد، 1973) تعرَّ
ً لزمیلھ حدّاد؛ خطف طائرة لیبیةّ إلى لكنَّھ لم یسافر؛ ـ قصف منزلھ في بیروت، كما حدث أیضا
مطار اللدّ (فلسطین المحتلة) كان یفُترض أن یكون جورج حبش على متنھا مع أحمد جبریل (رحلة

تا الفرصة على الموساد الاسرائیلي، بغیابھما. طرابلس الغرب ـ دمشق) لكنَّھما فوَّ
ً أو أسطوریاً، بقدر ما ھو رمز للتغوّل ً بذاتھ، حقیقیا ما یلفتنا ھو أنَّ دراكولا الأمم لیس كائنا
البشري، لأیادي القتل الخفیفة، الخفیةّ في إقدامھا على الاغتیال، سواءٌ صُنِّف على أنھ «رجعي»
أو «ثوري». في 28/6/1914، جرى في سراییفو، عاصمة البوسنة، اغتیال فرنسیس فردینان،



ولي عھد امبراطوریة النمسا/ المجر، على ید صربي بوسنيّ، بدعوى أنّ زیارة فردینان للصرب
A.j.P. Taylor, The Struggle for Mastery] شكّلت استفزازاً لمشاعر الصربیین القومیة
in Europe (21), 1848-1918, p. 694] . وجرت محاولة اغتیال ف. إ. لینین، وھو على
رأس الدولة السوفیاتیة؛ وفي نیودلھي جرى اغتیال المھاتما غاندي (2/10/1869 ـ
30/1/1948)؛ ومن بعده شھدت الھند اغتیالات أندیرا غاندي، رئیسة الوزراء (1917 ـ
1984) وابنھا راجیف غاندي، رئیس الوزراء (1944 ـ 1991)؛ كما شھدت الباكستان، اعدام
ذو الفقار علي بوتو، رئیس الوزراء (1977) واغتیال ابنتھ بنازیر (2007). وشھدت الولایات
المتحدة الأمیركیة اغتیال أول رئیس كاثولیكي في البیت الأبیض: جون كنیدي (دالاس 1917 ـ
تكساس 1962). وفي زائیر، أقدم كاسا؟وبو على إقالة باتریس لومومبا واغتیالھ (1925 ـ
1961). إن دراكولا الأمم حطّ رحالھ في عدّة أرجاء من العالم العربي والإسلامي، وما برح

ل فیھا: یتغوَّ
ـ جرى في العراق اغتیال الملك فیصل الثاني (1935 ـ 1958) وسحل رئیس وزرائھ نوري
السعید، وصار الانقلابُ العسكري «ثورة» 14 تموز/یولیو 1958. وتوالت الانقلابات
والاغتیالات والإعدام ـ حتى قیل: «ما مرّ یومٌ والعراقُ لیس فیھ دم». اللواء عبد الكریم قاسم قتُل
سنة 1963، ثم تلاه اللواء عبد السلام عارف، وعبد الرحمن عارف، حتى اعتقال صدام حسین
یوم 13/12/2003 ومحاكمتھ حتى الإعدام (2005)، بعد تدمیر القوات الأمیركیة والبریطانیة
لبغداد، وإزالة تماثیل صدّام واحتلال قصوره، وسقوط أكثر من ملیون قتیل. وما زال كتاب

الاغتیال لشعب العراق مفتوحاً بلا أرقام.
م، لم یسُتبدل الاغتیال بالاعتقال السیاسي ـ في سوریة، حیث كان لمعاویة «جنود من عسل» مسمَّ
إلاّ منذ قیام «الحركة التصحیحیة» بقیادة الفریق حافظ الأسد (1930 ـ 2000). سنة 1022 وقع
في حلب اغتیال السیاسي الحمداني فاتك بن عبدالله، الملقبّ بـ «عزیز الدولة»، وصدیق أبي العلاء
المعرّي. سنة 1955، جرى في دمشق اغتیال العقید عدنان المالكي، فكان الرّد على مقتلھ باغتیال
غسان جدید في بیروت. وفي باریس، جرى اغتیال صلاح الدین البیطار (1912 ـ 1980) وھو
یستعد لإصدار جریدة «الإحیاء». سنة 2008، وقع في دمشق اغتیال القائد اللبناني المقاوم عماد

مغنیة (الحاج رضوان).
ـ في فلسطین، طارد الاحتلالُ الاسرائیلي الشعب الفلسطیني منذ 1948، وأقام دولتھ على جماجم
مئات الألوف من الفلسطینیین، المناضلین والمواطنین. ظاھرة اغتیال الشعب الفلسطیني ما بین
1918 و2010، تستحق دراسة خاصة مفصلة. ھنا نكتفي ببعض الأمثلة: اغتیال أبو علي
مصطفى (2001)، الشیخ أحمد یاسین؛ مذبحة الحرم الابراھیمي (الخلیل، 25/2/1994) وسقوط
29 شھیداً و70 جریحاً، بعد ارتكاب مذابح صبرا وشاتیلا ما بین 15 و17/9/1982، وسقوط
3000 شھید فلسطیني ولبناني، فضلاً عن مئات الجرحى. وكذلك ارتكب الاسرائیلیون جرائم
حرب واغتیال ضد الفلسطینیین في الخارج: اغتیال المناضل خلیل الوزیر أبو جھاد (فلسطین
1935 ـ تونس 16/4/1988)؛ اغتیال صلاح خلف (أبو أیاد)، (فلسطین 1933 ـ تونس
15/1/1991)؛ في بیروت، تعرّض المفكّر الفلسطیني أنیس الصایغ (طبریا 1931 عمّان
2009) لثلاث محاولات اغتیال اسرائیلیة: دینامیت (1970)، طرد ملغوم (1972) وصواریخ
(1974). كما اغتیل الكاتب الروائي غسان كنفاني بسیارة مفخّخة، والقادة الثلاثة، كمال عدوان،



وكمال ناصر ومحمد یوسف النجار، بید الضابط الاسرائیلي ایھودا باراك، الذي أصبح فیما بعد
وزیراً للدفاع ورئیساً للوزراء في اسرائیل. إنھا أمثلة لا أكثر. فملفّ الدم الفلسطیني طویل وھائل،

وما برح بلا كتابة وبلا عقوبة.
ـ في لبنان، ولد الاغتیال السیاسي مع إعدام انطون سعادة (1949) وتمادى على مراحل في
مسارات عنفیة متشعبة، سنتناولھا، كما أشرنا، في «الحالة اللبنانیة». ھنا بعض أمثلة عن نماذج
لمجازر واغتیالات: فرج الله الحلو (1906 ـ 1959 سوریة)؛ المفتي حسن خالد (1921 ـ
1989)؛ مجازر اسرائیل في قانا وأخواتھا، وفي الضاحیة الجنوبیة (1982 ـ 2006)؛ مجزرة
إھدن (12/6/1978) ارتكبھا سمیر جعجع (بشري ـ 1952) الذي سُجن ما بین 1995
و2005؛ اغتیال الشیخ نزار الحلبي، رئیس جمعیة المشاریع الخیریة الإسلامیة (الأحباش)، الذي
خلفھ الشیخ حسام قراقیرة، ونظم في بیروت «تظاھرة عصي وسواطیر»؛ كما قضى إیلي حبیقة

(1956 ـ 2001) بعبوة ناسفة، إلخ.
ـ في المملكة العربیة السعودیة، كان الاغتیال الأبرز للملك فیصل بن عبد العزیز (1905 ـ
1975) برصاص ابن أخیھ الذي أعدم. إلى ذلك، وقعت محاولات اغتیال لأفراد من العائلة المالكة

ومن كبار المسؤولین، ما برحت قید الكتمان.
ـ شھد السودانُ اغتیالات سیاسیة، أبرز ضحایاھا عبد الخالق محجوب، الشفیع أحمد الشیخ... [فؤاد
مطر، الحزب الشیوعي السوداني، نحروهُ أم انتحر (22)؟، بیروت، دار النھار] كما مُورست فیھ

عملیَّات نفي وحبس سیاسي (حسن الترابي)، ومجازر ارتكبت في دارفور، وفي جنوب السودان.
ـ أبرز اغتیال عرفتھ مصر ما بعد الناصریة، كان اعدام الرئیس المصري أنور السادات
(6/10/1981) على منصة استعراض عسكري؛ واغتیال الكاتب الكبیر یوسف السباعي (القاھرة

1917 ـ قبرص 18/2/1978)...
ـ قبل توحید الیمن الجنوبي مع الشمالي بالحرب، جرى اغتیال قحطان الشعبي وسالم ربیع علي،
ً بین السعودیة وإیران بالواسطة ً تشھد الیمن حربا في مسلسل «الثورة تأكل أبناءھا». وحالیا

الحوثیةّ...
ـ في الجزائر أغُتیل الأمیرال فرانسوا دارلان (1881 ـ 1942) یوم 24/12. وبعد اغتیال
بومدین بالتسمیم، جرى بالنَّار اغتیال الرئیسین علي الكافي ومحمد بوضیاف، ما بین 1991
و2000. وقد شھدت الجزائر من التفجیرات والمجازر ما یضیق عن خیال الإرھاب العام،

ویقتضي دراسة موثقة.
ـ في تونس، اغتیل المناضل النقابي الوطني فرحات حشاد (2/2/1914 ـ 5/12/1952)

برصاص «الید الحمراء» الفرنسیة.
ـ في المغرب، تعُد جریمة إخفاء وتصفیة المھدي بن بركة (الرباط 1920 ـ فرنسا 1965) من

أبشع الجرائم المرتكبة بحق مناضلي العالم الثالث وقادتھ.
ً ـ في روسیا، نفُي دوستوي؟سكي (1821 ـ 1881) إلى سیبیریا... وفي رومانیا حُوكم صوریا
وعُوقب بالإعدام الرئیس نیقولاي تشاوشیسكو (بوخارست 1918 ـ 1989) وزوجتھ ألینا... وفي
التشیلي، أطاح بینوشیھ الرئیس سلفادور آلیندي (1908 ـ 1970)... وبعد نفي الشاه محمد رضا



بھلوي، شھدت إیران نفي أول رئیس للجمھوریة (أبو الحسن بني صدر، 1933) تلاه محمد علي
رجائي الذي قضى اغتیالاً... وكان دانتي الیغییري (1265 ـ 1321) قد نفي إلى رافین سنة
1302 م، وحتى وفاتھ، بسبب انتسابھ إلى حزب المعتدلین البیض... كذلك، نفُي الكسندر
سولجنتسین (1918) وطرد من الاتحاد السوفیاتي (1974)، إلى أن عاد من منفاه سنة 1994...
في جنوب أفریقیا، أقدم النظام العنصري على اعتقال المناضل نلسون مندیلا، ما بین 1964
ل نفي و1990، وخرج من سجنھ رئیساً (1994 ـ 1998). إلى جانب اغتیال سقراط بالسمّ، یسُجَّ
ً للوسیان دیموستین والتسمیم لھ (384 ـ 322 ق. م.). وكان الشنق السیاسي في فرنسا، عقابا
دیمولان (1771 ـ 1794) بسبب اعتراضھا لدى روبسبییر على شنق زوجھا كمیل دیمولان...
نكتفي بھذه الأمثلة للتذكیر بالدم البشري المھدور، وللتمثیل على رمزیة السیف (سیف الدم طبعاً)
ً بشعرة، لنتساءل: أھذه ھي شعرة المعلَّق فوق رأس داموقلیس (القرن الرابع ق. م.) مربوطا
معاویة التي كانت تربط سیفھَ برؤوس الناس، ولم تقُطع حتى الیوم؟ في ملحق موسوعة السیاسة،
أشرنا إلى الاغتیال أو الذئبیة السیاسیة [ص 397 ـ 399]. ونرى فائدةً ھنا من وراء التذكیر بھا،

ختاماً لـ «دراكولا الأمم»:
«ترتبط الذئبیة السیاسیة بعقلیة عنفیة عدوانیة، متصلة بعصور من الصراع الجماعي (القبَلَي،
الاجتماعي، المحلي أو الدولي) لأجل البقاء. فالتجمّع البشري یقوم على العنف لا على اللطف،
على التغالب لا على التحابب. وھي تقُال على الحروب مع الآخر، الخارج (الآخر الغریب). من
مظاھرھا العربیة القدیمة، حروبُ القبائل، ولاسیما ظواھر الغزو والنھب والسلب والسبي، فضلاً
عن الاغتیال والقتل. ومن تعابیرھا السیاسیة أنھا تقوم على شكل من أشكال التعادي الغبي بین
الجماعة الواحدة، أو بین جماعات ذات إثنیاّت لغویة وجغراسیةّ مشتركة. وأما نتاجھا الأخیر فھو
تدمیر النسیج الاجتماعي وكسر شوكة الأخ/ الخصم، ونفي روح الوحدة أي قوة الإرادة السیاسیة،
تمھیداً لاستبعاد الآخر، ورفض كل معنى جماعي للنظام السیاسي المشترك. وھذا الأخیر یرتدي
ً قانون الذئبیة السیاسیة یأخذ مجراه، بحیث تصیر الحرب لأجل الحرب، كما طابعھ الذئبيّ، تاركا
ھي الحال عنذ الذئاب [لاحظ موقع الذئب ودوره في كلیلة ودمنة لعبدالله بن المقفعّ]، لا سیما ذئب
البحتري (820 ـ 897 م) الذي قال للذئب الحیواني «كلانا ذئب»، وذئب ھوبس (1588 ـ
1679) صاحب التنیّن أي الدولة ـ دراكولا الأمم ـ، الذي لم یر في الإنسان سوى ذئب سیاسي
للآخر، وأخیراً ذئب لافونتین (1621 ـ 1695). على امتداد مسارات الاغتیالات ظلَّت السیاسةُ
ً یقُال فیھ «لا یموت تتسّم بالذئبیة. ذاك أن الذئب الرمزي، العنف أو الغضب، حین یصیر حاكما
الذئب ولا تفنى الغنم»، یعني یحُفظ للحاكم الذئبي حقُّھ في البقاء، شرط ألاّ یفني رعیتّھ أو قطیعھ.
وھذا القول یؤشر على مصدره الإقطاعي/ الاستبدادي. المفارقة في علم الاغتیال العربي أننا لا
ً للحاكم بأنھ ذئب، تنیّن، شیطان، دیكتاتور، دراكولا... حتى وإنْ بدا سلوكھ السیاسي نجد توصیفا
مطابقاً لبعض ھذه الأوصاف. في المخاتلة العربیة، یقُال لھ: أسد، راع، قادر، مقتدر، عادل، حامي
الدّیار.... وقولھم ھذا یؤشّر على اعتبارھم السلطة مكراً وخداعاً، غولاً... وعلى جعل المحكومین
یمارسون التقیةّ السیاسیة (نعني الخوف من بطش الحاكم الظالم وتوصیفھم لھ بغیر ما ھو علیھ، مع
الدعاء على یده ـ سلطتھ ـ بالكسر، وھم یقبلّونھا، أي یعلنون لفظیاً إذعانھم وطاعتھم لأمره...). في
«غابة الذئاب»، في المجتمع السیاسي التغالبي، التناحري القدیم، یتصالح الذئب الحدیث، الآدمي
والحیواني، مع الذئب الآلي/ الاستھلاكي، ویعاتب لافونتین على إدانتھ للذئب، لمصلحة الحمَل،

بقولھ: ألسنا، أنتَ وأنا، متفقّین كلینا على أكل لحوم الغنم، أي الضعفاء؟



الحاصل أن ذئبیة جدیدة تسود زمن العولمة ما فوق الحداثة: ذئبیة السُّوق، ذئبیة أخذ كل شيء
بالقوة ـ حتى ساد شعار «إذا لم تكن ذئباً أكلتك الذئابُ» و «إذا لم تستذئبْ لن تجدَ لك مكاناً تحت
الشمس». ھكذا، یجري تھریب الناس من السیاسة، من وجر الذئاب، إلى الفراغ والصمت
والاستكانة للاغتیال الذئبي، أو البحث خارج الواقع عن تغییر ما ھو قائم. مع ذلك، یحاول الحمَل

بالمقاومة مواجھة عنف الذئبیة السیاسیة: «أذُكُر الذیب وھیِّئ لھ القضیب».



مزي VII ـ مسارات الاغتیالین الجسدي والرَّ

یقُال العنفُ أعمى، لكنَّھ یظھر ویختفي، یعملُ في خفاء ویتجلَّى في ظواھر. وھكذا، تسیر
ر ع منھما صیروراتٌ عنفیة عامّة وعالمیَّة. یتكرَّ الاغتیالات في مسارین، جسدي ورمزي، تتفرَّ
الاغتیال على غیر صعید، فیعُاقب أقلُّھ ویبقى أكثره بلا عقاب. بھذا المعنى یقُال إن الشخص قد
ة في مماتھ (شھادتھ عموماً) حین یبقى قاتلھ بلا عقوبة. ة في حیاتھ بالقتل، ومرَّ أغُتیلَ مرّتین: مرَّ
یشُبَّھ الغائل بالمجرم، ویشُبَّھ المُغتال/ المقتول بالشھید، بشاھد موتھ عنفاً، طالما أنَّ آخرین لا
یشھدونَ لاستشھاده إلاّ رمزیاً، بالاستنكار أو التندید بالفاعل المجھول. المقتول یشھدُ بموتھ على
عنف مزدوج، عنف یعیشھ بجسده المُغتال، وعنف یأتیھ من الجماعة التي تكتفي بالاستنكار،
وتحُال «القضیة» على مجلس عدلي، أي على مجھول، طالما أنَّ الفاعل لم یعُرَف ولم یعُتقل

ویعاقب على جنایتھ.
ل البشري ھو عنف مزدوج، جسدي وترمیزي، ھو أذى بالید (الحركة) أو أشرنا إلى أن التغوُّ
باللسان (الكلمة والصورة)، لھ طرفان فاعل ومنفعل، أداتھ سلاح أو كلام، وتقومُ عملیتّھ على
تصغیر الموضوع، أي إعدامھ، وتحویلھ إلى عدم، لا شيء، وغایتھُ الأخیرة تصفیة وجود الآخر
وصیتھ، بحیث یغدو الأنا في لحظة الاغتیال «أنا بلا آخر». وھنا نوضح أنَّ الاغتیال ھو ظاھرة
اجتماعیة (بشریة)، طبیعیة وحتى خارقة للطبیعة، فطریةّ ومصنَّعة؛ ظاھرة من ظواھر صراع
الأضداد، لاسیما الحرب التي تدور بین أمم ودول، بین أفراد الأمة الواحدة (كالحرب الأھلیة
ومجازرھا) أو الطائفة، أو القبیلة الواحدة التي یسودھا الانقسامُ النفسي/ الاجتماعي والتي یحرّكھا
ك الھیمنة، بمعنى إحلال أنا مكان آخر، آخر مطرود من المكان المنْوي احتلالھ، واستغلالھ، محرِّ
وأخذه خلسةً بالعنف؛ آخر ممحو، بعد تشییئھ، ملغىً وجوده، معدوم كماھیة أو ھویة. ونضیفُ أنَّ
ھذه الظاھرة العنفیة/ الإلغائیَّة تصدر عن نظام استبدادي/ فوضوي، إعدامي بآلیاّتھ المتنوّعة التي
ترمي إلى «جلب الدُّنیا إلى الرؤساء» أي أخذ قرار حكم غاضب وتطبیقھ عنوةً، حتى یحتوي الفرد
ل ھو العنف الغاضب، الروح المحرّكة للطغیان، للإرھاب (الجزء) على المتعدّد (الكل). فالتغوُّ
ومعناه السیاسي أو السلطوي. وعند ھذا المستوى من التحلیل یتبیَّن أن الاغتیال قد یكون إرھاباً،
ً بحرب على آخرین، وبدایةً لانطلاق دورات عنف كامن یتجلىّ في مسارات نفسیة/ إرھاصا
اجتماعیة مُركَّبة، ویطول جماعاتٍ أخرى سواء بقتل سرّي لرموزھا (بتحویل زعمائھا إلى جثث)
أو بقتل إعلامي (تحویل جماعات معینّة إلى كیانات خالیة من زعمائھا الاجتماعیین). ونخلص إلى
أنَّ جرثومة القتل أو الاغتیال تكمنُ في كل جمعٍ أو جماعة منتظمة حول مثال كاریزمي وتسعى
إلى إزالة المثالات الكاریزمیة لدى جماعات أخرى، مختلفة أو مناوئة ـ باعتبارھا من مجال الكفر،
ً نورستان Nüristan أي بلاد النور، اة حالیا كما ھي حال كفرستان (Kafiristan) ، المُسمَّ

المنطقة الجبلیة من آسیا الوسطى، شمال شرق أفغانستان ـ أو من محور الشّر.
ً ـ دولیاً، وقوده المحليّ (الیمن ـ ً إقلیمیا لاحظنا أن وباء الاغتیال تعولم محلیاً، مجسّداً نزاعا
السعودیة ـ الصومال ـ مصر ـ السودان ـ فلسطین ـ لبنان ـ العراق ـ أفغانستان ـ باكستان...).
وأشرنا إلى أن مخالب العنف تخلب عالم العرب والمسلمین، بقدر ما تتطورت الصھیونیة
الرأسمالیة، الاستعماریة إلى مشروع حروب مفتوحة على عالم الغیر (الشر)؛ ولكننا نضیف ھنا



أنَّ التغوّل الاستعماري، بقانونھ الاجتیاحي، أنتج نقیضھ لدى الشعوب المحتلة، المقاومة الدائمة
للاستعمار، المقاومة التي امتدَّت إلى قلب العالم الاستعماري نفسھ. رمزیاً، حاول الصحافي
العراقي، منتظر الزّیدي، اغتیال الرئیس الأمیركي جورج و. بوش في بغداد (2008)؛ وذھب
بعض الصحافیین (فؤاد مطر، مثلاً) إلى ابتكار مصطلح النعلیة (النعلیسم)، أو الحذائیة، اشتقاقاً من
عادة عنفیةّ نسائیة (ضرب المرأة للرجل بالكندرة أو السكربینة دفاعاً عن نفسھا)، حاول احتذاءھا
ً على عنف المحتلین. في أماكن أخرى من فلسطین، استعان الفلسطینیون آخرون، احتجاجا
بالحجارة... جسدیاً، أقدم الرائد في الجیش الأمیركي، نضال مالك حسن (أمیركي من أصل
فلسطیني وھو طبیب نفسي)، على اغتیال عسكري جماعي (تكساس، 5/11/2009) لرفاقھ
ً عسكریاً. ھل نفَّذ الرائد حسن في ً قتیلاً و30 جریحا الذاھبین إلى العراق؛ فوقع 13 عسكریا
تكساس ما حلم الزیدي بارتكابھ في بغداد، حین رشق بوش الابن بنعلیھ؟ الزیدي خلع نعلیھ لطرد
الیانكي من الوادي المقدَّس، وحسن أشھرَ مسدسیْھ لمنع ھؤلاء الیانكي من الذَّھاب أحیاءً إلى وادي
العراق. ما جرى في فلسطین یرجّع أصداء مقاومة الشعوب لمحتلیھا: الاستعمار الدائم یستدعي

مقاومة دائمة. ھذا ھو القانون الذي یحكم تحول العنف الرمزي إلى عنف مادي.
إلى ظاھرة ھذا العنف الاغتیالي المتعولم، نلاحظُ انتشار ظاھرة الاغتیال العالمي بالتسمیم البیئي،
الغذائي وغیر الغذائي... الذي تنتجھ وتنشره الشركات الصناعیة الكبرى، أكانت غربیة أم شرق
آسیویة أو روسیةّ... واللافت ھنا أن مادة الآمیانت (Amiante Ciment) السامة القاتلة،
المستعملة في البناء والمسببّة للتسرطن، یجري تصدیرھا بوفرة إلى بلدان العالم الثالث (غبار
الآمیانت السرطاني)، مع أنھا تتسببّ في فرنسا وحدھا بموت 100.000 شخص سنویاً. فما ھو

عدد ضحایا الآمیانت على صعید العالم؟
ً ومالاً ـ التي في مسار الاغتیالات الرمزیة، تلفتنا ظاھرة اللغات الكبرى ـ لغات الأقویاء سلاحا
تغتال اللغات واللھجات المحلیة، وتجتاح إعلامیاً وتربویاً، ثقافات شعوب وحتى دیاناتھا. فالإعلامُ
ً في تغلیب دیانات الأقویاء ً دینیة إلى جانب حروبھ السیاسیة ـ الاقتصادیة، متدرّجا یخوض حربا
على ثقافات الضعفاء الدینیة والقومیةّ. إن اغتیال العقول الذي یشھده العالمُ الثالث، یمرُّ بمسارین
متكاملین، یحولان دون تفتحّ روح الابتكار والإنماء للجماعات المھدورة طاقاتھا: مسار خارجي
استعماري، اجتثاثي واستیطاني، قوامھ جعل المستعمَر یقلدّ المستعمِر؛ ومسار داخلي، محاكاتي
وتبلیدي، قوامُھ جعل الخَلفَ یقلدّ السلف بلا رویة، خلافاً لقانون «ویلٌ لمن صار غدُه مثل أمسھ».
في مسار التقلید المحلي، یلفتنا اغتیال العقول الفتیةّ، من طریق الدُّعاة والوعّاظ وخصوصاً المفتین
[فؤاد مطر، ألف فتوى وفتوى، بیروت، الدّار العربیة للعلوم والنشر، 2009]، إذ یجري اعتقال
النفوس بدعوى نصوص وفتاوى، ویجري غسل أدمغة الصغار وصولاً إلى عقلیات الكبار. وفي
ھذا المسار التقلیدي یلاُحَظ اصطیاد الرؤوس أو الأدمغة بالرأسمال الدیني (الدُّعاة فتحي یكن ـ
لبنان ـ، یوسف القرضاوي ـ مصر/ قطر ـ لطیفة سنغكار ومحمد زین الدین ـ أندونیسیا، إلخ) مقابل
اصطیادھا بالرسامیل غرباً، حیث تقوم المدن الكبرى وغابات العنف المالي: عنف الأسواق یعني
ة الشرائیة بالتضخم؛ كما یعني اغتیال النَّاس كافة من خلال ظواھر الكحول والمخدّرات اغتیال القوَّ
والأدویة، وتفاعلات الجنس، ولاسیما الاغتصاب، والسرقة والقتل، على خلفیاّت تزاحم المصارف
والصرافین والبورصات والشركات (التي أخذت أزماتھا تتنقشع منذ العام 2008، وتضرب حیثما

تكون لھا مخالب كاسرة).



بعد بروتوكول كیوتو ومؤتمر مراكش، یأتي مؤتمر كوبنھاغن (2009) للنظر في أسواق التلوّث
العالمیة، وفي مغاسل الكربون، وفي تھرّب الدول الغنیةّ من دفع ضریبة، «القتل بالتلویث» أو
إماتة الحیاة فینا وفي الطبیعة، بتأثیر الدفیئة. فالكربون یصارع البشریة ویطاردھا، یطردھا من
حیاة إلى موت عام، منذ استعمال غاز الفحم إلى استعمال الغاز الطبیعي، ومشكلة الاغتیال العالمي
للبیئة ھي مشكلة أمیركیة في المقام الأول، مشكلة صناعیة رأسمالیة، فحواھا «تنمیة الموت» على
ً اغتیال الحیاة بثاني أوكسید الكربون الذي تنتجُھ الاقتصادات الكبرى حساب الحیاة. یجري حالیا
والمتوسطة والصغرى (بمعدلات: الصناعة 30%، المواصلات 25%، إنتاج الطاقة %30
والبیوت 15%) والذي ینبغي تخفیضھ بمعدَّل 60%، إذا كان یرُاد لھذه البشریة مستقبل آخر غیر
الموت العالمي، فضلاً عن موت جماعي آخر، من خلال الدیون والبطالة والمجاعة والأمراض...

وأیضاً الحروب والاغتیالات.
صفوةُ السؤال: ھل تقدر النفس البشریة على المصالحة بذاتھا مع ذاتھا، مع آخرھا كذات لا
كموضوع رغبة قاتلة؟ ما علاقة السُّمیةّ الحدیثة، الغذائیة والنفسیة، الناجمة عن ترسّبات الأسمدة
والأدویة في نباتات وأشجار مُثمِرة، وعن بكتیریات تحملھا اللحوم الحیوانیة والخضار والثمار إلى
أبدانِ آكلیھا، بالحرب التي تدور داخل الإنسان ما فوق الحدیث، داخل البیت الأمیركي (قاعدة
فورت ھود/ تكساس، حیث قتل الطبیب النفسي الأمیركي مرضاه، ولم ینتحر، على غرار طبیب
نفسي لبناني قتل معشوقتھ وعائلتھا في سیاّرة، وبادر إلى نحر نفسھ بالسلاح عینھ)؟ رأینا أن
الاغتیال نحر، لون من القتل، ونضیف ھنا أنھ شيء من الانتحار. وھو فوق ذلك مَسْرَحة، مسرح
قع، فیما لمواجھات بین الذات والآخر، جاریة في خفاء، على ید شخصٍ مجھول، في مكان غیر متوَّ
ً على أرض مكشوفة بین طرفین أو فریقین معلومین ومُعلنین، تجري مواجھةُ الأنا/ الآخر حربا
یتخفىّ في صفوفھما طابور آخر، طابور ثالث أو خامس، نجد رمزیتّھ في «حصان طروادة». ھذا
ً جنرالَ المواجھة الداخلیة، التي تجري الطابور الخفي یخرج من مدافن «الجیش المیت» كاشفا
سراً بین الذات وصورتھا، في مرآة الانتحار أو الموت اختیاراً، حیث تتحول ھویة الذات إلى

صدىً نرجسي.
حالیاً، تكمن إشكالیةُّ النفس البشریة في جواب السؤال: ھل البقاءُ على قیدِ الحب والاحترام یحرّك
ل حبُّ الذّات وفرض احترامھا فینا رغبات الھیمنة لإشباع حاجات أو رغبات أخرى، بحیث یتحوَّ
بالحیلة أو عنوةً، إلى أداة قتل واغتیال، أداة نحر وانتحار؟ إن النفس المبتورة المُستبعدة أو المفرودة
عن الحیاة المشتركة، تغُامر أحیاناً في الكشف عن خوفھا، عن كرھھا للآخر، باغتیالھ عمداً، تلبیةً
لموضوع رغبة كامنة ـ كان یمكن لابن آدم تفادي قتل أخیھ الأسطوري بذبح الخروف وأكلھ، من
دون المرور بقتل الأخ. إن ذلك القتل الرمزي، كما في حكایة إبراھیم وولدیھ اسماعیل (عند
المسلمین) وإسحق (عند الیھود)، كان یمكنھ التجلي في قتل جسدي للحیوان، من دون الاستعانة
بوسیط (الكبش الإلھي) المنحور فداء لموضوع میتافیزیقي أو إلھي. وفي التاریخ، یكون قتل الحاكم
ً لرغبة المحكومین، الذین یھمسون كرھھم للحاكم من وراء ظھره، تمھیداً لمواجھتھ، حین إشباعا
یقوم من بینھم شخصٌ یعلن ھمسَھم، ویكونُ قتل الآخر، الخصم أو العدو، الفعلي أو المتخیَّل،
تعبیراً عن نفس قلقة، باحثة عن عالم أكثر أماناً. على أرض الأموات/ الأحیاء، یتجدَّد سؤالُ

الاغتیال: إلى أین یتجّھ العنف في العالم العربي و/أو الإسلامي، وفي بقیةّ العالم؟



أفق: نمط العنف الآسیوي

إن قولنا بعولمة الاغتیال یجیز لنا الكلام على مدارات حضاریة ذات أنماط عنف قاريّ، كما سبقت
الإشارة. وعندنا أن العنف المستطیر حالیاً في المدار الحضاري العربي/ الإسلامي ھو أحد نماذج
العنف الآسیوي، المتصل بالعنف الأفریقي والأوروبي من جھة، وبالعنف الأمیركي العالمي من
جھة ثانیة. وأن ما یمیز نمط العنف الآسیوي ھو اغتیال الحاكمین أو الرؤساء والملوك. فالعالم
الثالث خضع برمّتھ لقانون الاستعمار، ورُدَّ علیھ بقانون المقاومة الشعبیة أو حركات التحریر
الوطني على مدى القرن العشرین. الحاصل أن معظم بلدان العالم الثالث ربحت رھاناتھا الثوریة
وكسبت بالمقاومة حقَّ الاستقلال ـ إلاّ فلسطین. ھذا، وینتمي نمط العنف العربي الإسلامي إلى نمط
العنف الآسیوي المتمیز بأشكال من العنفیات الدینیة/ العرقیة، ومن الحروب التحریریة، وأحیاناً
الحروب «الأھلیة». تمتاز آسیا بأنھا إحدى أكبر قارات العالم، المتقدّمة حضاریاً على ما سواھا،
المنتجة للدیانات الكبرى (البوذیة، والیھودیة، والمسیحیة، والإسلام على اختلاف مذاھبھ وفروعھ)،
والمقاومة للاستعمارات بكل أشكالھا الرأسمالیة: الأوروبیة والأمیركیة، والشیوعیة السوفیاتیة
والصینیة، مروراً بالخمیر الحُمُر وانتھاءً بانتصار الفیتنام وتوحیدھا، وانتصار الثورة الإسلامیة
في إیران. ھنا نتمثلّ بعض نماذج العنف الآسیوي ونتساءل عن اتجاھات المنظمات الإسلامیة

المسلحة وممارستھا العنف الثوري ـ الاغتیال الثوري.



I ـ نماذج من العنف الآسیوي



أ) الھند

شھدت الھند صراعات بین المسلمین والھندوسیین أفضت إلى قیام الباكستان (1947) كأول دولة
دینیة في آسیا، وإلى نشوء مشكلة كشمیر بین الباكستان والھند المستمرة حتى الآن، وانفصال
بنغلادش في دولة مستقلة عن الباكستان. وشھدت الھند ظاھرة اغتیال الزعماء والرؤساء:
المھاتماغاندي، وأندیرا غاندي (ابنة جواھر لال نھرو) وابنھا راجیف غاندي. تنتمي الھند إلى
نة من الصین وكوریا الشمالیة وروسیا والباكستان... منظومة الدول النوویة الآسیویة، المكوَّ

وإسرائیل.

ب) الباكستان

دولة إقلیمیة نوویة، یراوح نظامھا بین الحكم العسكري الانقلابي وبین «الدیموقراطیة» المشوبة
بالعنف. شھدت إعدام الرئیس ذو الفقار علي بوتو، واغتیال ابنتھ بنازیر، رئیسة الوزراء السابقة
التي عادت من المنفى لمواجھة عنف القبائل المسلمة المحلیة والتصدي للحركات الإسلامویة الآتیة
من أفغانستان بعد احتلالھا. راھنت بنازیر بوتو على الدیموقراطیة، فكان اغتیالھا بانفجار كبیر
مؤشّراً على اتجاه العنف الإسلامي في باكستان. انتصر حزب بوتو في الانتخابات الرئاسیة

والنیابیة، وحلَّ زوجھا في منصب رئاسة الباكستان.

ج) أفغانستان

شھدت أفول الأمبراطوریة السوفیاتیة، بعدما استعمل الأمیركیون وشركاؤھم القبائل والمسلمین
ضد ماركس والجیش الأحمر السوفیاتي. عرفت الحكم الشیوعي (بابراك كارمال) ثم عرفت الحكم
الإسلاموي المتشدّد (الملاّ عمر على رأس حركة طالبان أو الطلبة المسلمین المسلحّین) والفوضى
المسلَّحة بعد الاحتلال الأمیركي والأطلسي. في كل مراحلھا، عانت أفغانستان المجازر والمذابح
ر منھا الملایین إلى البلدان المجاورة (لاسیما الباكستان وإیران) وما في كابول ومزار شریف، وھُجِّ
برحت قبائلھا تقُاوم وتقاتل تحت یافطات طالبان والقاعدة وسواھما... وما زال السؤال: إلى أي حد
ستسھم الحرب الأفغانیة في انھیار الأمبراطوریة الأمیركیة؟ الجواب یتوقف على مدى المقاومة
الأفغانیة للاحتلال الأمیركي المتصاعد (إرسال أوباما 35000 جندي والحلف الأطلسي 7000

جندي سنة 2009).

د) الصین

دولة نوویة عظمى، آخذة في التعملق الاقتصادي بعدما اعتمدت نظام السوق، مع الحفاظ على نظام
الحزب الشیوعي الصیني الواحد. عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. تواجھ المعارضة بعنف
ً في شینغیانغ حیث تتمركز أقلیة مسلمة. ما زالت مشكلة تایوان الدولة، في التیبت، وخصوصا



عالقة، وما زال على الصین أن تتطور في اتجاه تشكیل القطب الثاني المقابل لأمیركا والیابان
وكوریا الجنوبیة، إلخ.

ھـ) العراق

حوصر من الغرب على مدى عقد ونیف، وجرى اغتیال ملیون عراقي بالحصار. ثم جاء الاحتلال
الأمیركي للعراق (2003)، فجرى اعتقال الرئیس صدام حسین وإعدامھ مع بعض رفاقھ، بعد قتل
ولدیھ عُدي وقصَُيّ. اختلطت في العراق مقاومة الاحتلال الأمیركي بعملیات الاغتیال الفردي
والجماعي؛ واستعملت فیھ السیارات والدّراجات المفخخة، والأحزمة الناسفة والرشق بالحذاء...
ھنا یتداخل المحلي بالإقلیمي والدولي، ویدور الصراع داخل مكوّنات الشعب العراقي، وبین شرائح
منھ، مقاومة للاحتلال بالمعنى الحقیقي. تجاوز عدد قتلى العراق الملیون شھید منذ الاحتلال، وما
ً على أعراس الدم: «ما مرَّ یومٌ والعراق لیس فیھ دم». حالھ الیوم أشبھ بحال برح الأفق مفتوحا

فلسطین ولبنان في كل یوم...

و) إیران

دولة إسلامیة ثوریة، تسعى للانضمام إلى منتدى القوى النوویة العظمى، مع تطویر ثورتھا الخفیة
[تییري كو؟یل، إیران الثورة الخفیة (23)؛ تعریبنا، بیروت، دار الفارابي، 2008]. وإنماء دورھا
الاقلیمي في محیطھا العربي والإسلامي، لمقارعة المستكبرین في الأرض [أمیركا واسرائیل]
ومعاضدة المستضعفین أینما وجدوا (فلسطین، لبنان، العراق، أفغانستان، إلخ.). تشكل إیران،
بإزاء مصر وتركیا والسعودیة، أنموذجاً لدولة قومیة قویة، ذات مذھب شیعي، منفتح عل المذاھب
الأخرى، وساع إلى التقریب فیما بینھا. شھدت إیران أحداثاً داخلیة وتفجیرات مرتبّة من الخارج،

ذھب ضحایا لھا بعض القادة السیاسیین والكوادر العسكریة، خصوصاً من الحرس الثوري.

ز) فلسطین

بلد عربي مقاوم منذ انكشاف وعد بلفور (1917) الرامي إلى صھینة فلسطین وطرد شعبھا وقتلھ
تحت احتلال وفي شتات، كما ذكرنا. جرى فیھ اغتیال الرئیس یاسر عرفات (2004) بالتسمیم.
شھدت فلسطین مقاومات مدنیة ومسلحة للاحتلال الاسرائیلي، راوحت بین الرشق بالحجارة
افة... وإطلاق الصواریخ والقذائف، والعملیات الفدائیة (اغتیال وزیر اسرائیلي) والإعدام بجرَّ
الصراع على فلسطین مفتوح بین سكّانھا الأصلیین وبین محتلیھا الصھاینة. ھل ستكون دولتان،
فلسطینیة ویھودیة، على أرضھا؟ أم سیكون ھناك دولة دیموقراطیة توافقیة بین مكوّناتھا، كما ھي
الحال في لبنان؟ أم سیلجأ التنیّن النووي إلى اغتیال فلسطین بأسرھا وتدمیر محیطھا؟ على ھذا
ً الصراع، سیتوقَّف مصیر السلام والاستقرار في غرب آسیا. فالعنف الاسرائیلي لم یترك نمطا

اغتیالیاً إلاّ وجرّبھ في حروبھ المفتوحة المتواصلة.



ح) لبنان

بلد عربي محارب ومقاوم، عرف مختلف أشكال العنف الآسیوي (الاغتیال، القتل، التدمیر،
التھجیر، الحرب المحلیة والإقلیمیة) وشھد انتشاراً لأدوات القتل (من الشطب بالموسى: نسیم
مجدلاني ومیشال أبو جودة؛ إلى القتل بكاتم صوت، وبرشاش أو بسیارة مفخخة أو بلغم أرضي:
القنابل العنقودیة و1.200.000 لغم اسرائیلي في حرب 2006). إلى ذلك تمیز لبنان باغتیال
ض، رفیق الحریري) وزعمائھ رؤسائھ (ریاض الصلح، بشیر الجمیل، رشید كرامي، رینیھ معوَّ
وقادة رأیھ وفكره ورجال أدیانھ... وعرف مختلف أشكال التنظیمات المسلحةمن أقصى الیمین إلى
أقصى الیسار، ذات الصبغة المحلیة، والعربیة، والإسلامیة أو الدولیَّة... وما زالت أزمتھ المسلحة،
فضلاً عن أزمة مدیونیتھ الضخمة (نحو 60 ملیار دولار، 2009) مفتوحة على كل الاحتمالات،

طالما أن إسرائیل تنتھج سیاسة الحرب المفتوحة.



II ـ موقع المنظمات الاسلامویة المسلحةمن ظاھرة الاغتیال

مبدئیاً، تقع ھذه المنظمات بین نمطین عنفیین: نمط حركات التحریر، الجھادیة أو المقاومة
للاحتلال، ونمط حركات التغییر السیاسي بالسلاح، ومنھ سلاح الاغتیال الثوري، مقابل الاغتیال
الإرھابي أو الرجعي الذي تمارسھ دول الأقویاء. في كل حال، تنفي ھذه الحركات الثوریة عن
نفسھا تھمة الإرھاب وتلصقھا بأعدائھا وخصومھا أو منافسیھا. نكتفي في ھذا الأفق بفتح الحِجاج
(Le Débat) حول أبرز ھذه المنظمات التي ینضوي معظمھا تحت لواء «نمط العنف
ً للاستعمار وللسلطات الاستبدادیة، على اختلافھا، تعلن ھذه المنظمات الآسیوي»، المقاوم عموما
الثوریة رغبتھا في إرھاب الإرھاب، المتمثلّ بنظرھا في اسرائیل، القاعدة الثابتة للاستعمار
الأورو ـ أمیركي؛ وذلك بخوض معاركھا أینما تغلغل استعمار وتوطَّد احتلال، وصولاً إلى مقارعة
الاحتلال الاسرائیلي على أرض فلسطین. فالجھاد ضد الاستكبار الأمیركي في أفغانستان والعراق
لا ینفصل، بنظرھا، عن استراتیجیة تحریر فلسطین التي تخال أنھا وحدھا تحملھا، بعدما اضطرت
ل العولمة التي تحتضن الصھینة... معظم الأنظمة العربیة ـ الاسلامیة للإذعان والانقیاد وراء تغوُّ
ففي أفغانستان، تخوض القاعدة وطالبان حروب البقاء بكل الوسائل المتاحة، وتضرب جذورھا في
الباكستان وتنشر خلایاھا المسلحة، النائمة والمستیقظة، أینما أمكنھا ذلك. وعندنا أنَّ للثورات
مخالبھَا التي تنمو في مواجھة المخالب العسكریة الاستعماریة. ومنھا حزب الله في لبنان، الذي
قاوم الاحتلال الاسرائیلي وأرغمھ على الانسحاب (25/5/2000) واستبسل في حرب مكشوفة
ضد الجیش الاسرائیلي بكل أسلحتھ (12 تموز ـ یولیو ـ 2006) وأثبت قدراتھ على الدفاع
والھجوم، وألحق قھراً كبیراً بھذا الجیش المعتدي الذي وصفھ قادتھ بأنھ «جیش لا یقُھر»، فھو
الذي یرسم لاسرائیل حدودھا. في المقابل، تسعى المقاومة الفلسطینیة (حماس وفتح وبقیة
التنظیمات) إلى رسم حدود فلسطین بالسلاح نفسھ، سلاح المقاومة بلا ھوادة. یشذُّ عما تقدَّم، بعض
المنظمات التي قاتلت في غیر المواقع المناسبة، مثل جبھة الإنقاذ الاسلامیة (الجزائر) وفتح

الإسلام (حرب مخیم نھر البارد على جیش لبنان، 2008) وأیضاً جند الإسلام وجند الشام، الخ.



الفصل الرابع



الحالةُ اللبنانیة نماذج الاغتیال السیاسي



VIII ـ ما الحالةُ اللبنانیة؟

نعني بالحالة اللبنانیة ما تمخَّض عنھ النظام الطائفي المحلي، الفرید من نوعھ في المدار الحضاري
العربي/ الإسلامي، من عنفیَّات سیاسیة ورمزیة، مما جعل ھذا البلد عُرضةً لدورات دم متتالیة،
فلا یكاد یمضي عقد من الزمن بدون اختلال أمني، ناجم عن خلل سیاسي. عادة یحُكى عن
الاختلال الأمني، فیصُار إلى علاجھ بمنأى عن تشخیص الخلل السیاسي المحرّك لآلیات العنف
اللبناني، المركّب بدوره من مختلف أنماط أو نماذج العنف العربي الآسیوي. ذاك أنَّ كل جماعة
وافدة إلیھ ـ من الأرمن إلى الفلسطینیین ـ تحمل معھا مخزونھا العنفي الخاص بھا، وتزرعھ في
ل ھذا البلد العربي الآسیوي، ً من الداخل والخارج، حتى تحوَّ أرض طوائفھ المخصّبة سیاسیا
الجمیل والمحتاج إلى الأمن والاستقرار، إلى «مزرعة لتخصیب یورانیوم الطوائف». أما المفاعل
الطائفي فیكمن في ھذا التلاقح العجیب بین عنف محليّ مؤصل في النفوس، وعنف وافد تستقبلھ
نفوسُ المقیمین بعصبیة دینیة غالباً، ونادراً بروحیة وطنیة. فلبنان وطن یحتاج إلى فكرة تحمیھ
ض لمصیر الدكاكین الفینیقیة على ساحلھ، التي كان أصحابھا یدیرون ظھورھم وتحكمُھ، وإلاّ تعرَّ
للمعمورة الآسیویة المكتظّة بالدراكولات والصراعات، فلا یرون أمامھم سوى البحر المتوسط
ً إلى عوالم الآخرین في أوروبا وأفریقیا، ثم في أمیركا وصولاً إلى أوسترالیا. قلمّا یھاجر مھربا
اللبنانیون في اتجاه آسیا، كما فعل أسلافھم أیام الفتح الإسلامي/ القرآني، فتح الرسول ورسالتھ.
إنھم مترعون، حالیاً، بفتوحات المال والتجارة... والعلوم أیضاً. لكنھم یھاجرون من فكرة الطائفیة
إلى فكرة الكوسموبولیتیة وكأنھم قاصرون عن تثبیت فكرة المواطن والوطنیة على أرضھم.
الباقون منھم، على اختلاف أنواعھم وتنوّعاتھم، یقدّسون معبوداتھم الطائفیة، لكأنھا ھي إلھة
الجمیع، ثم یحوّلون أوثانھم الاجتماعیة إلى أفكار مقدّسة یضحّون لأجلھا بالغالي والنفیس، وقد
یغتالون بعضھم بعضاً وھم یربوّن في مزارعھم الخاصة ھذا التغوّل الطائفي الذي لا یبُقي ولا یذر.
ثم نراھم یجتذبون الوافدین ویحوّلون معظمھم إلى دُمى طائفیة. في ھذه الحالة اللبنانیة یلاُحظ أنَّ
المھاجرین یرحلون وھم مصابون بداء التغوّل الطائفي، وقد یشُفى بعضھم منھ؛ لكنھم حین یعودون
ل، یسترجعون بسرعة فائقة مرضھم المزمن، وكأن الھجرة في من أطراف العالم إلى مركز التغوُّ
م ما حملوا من مرض في نفوسھم وعاداتھم. حتى إن الجامعات والمدارس، بما فیھا العالم لم تقوِّ
العربیة والأجنبیة، تصُاب دوریاً بأنفلونزا الطائفیة المنتجة محلیاً، لأغراض تسمیمیة ـ إذ إن العیاّن
ل ویسعى إلى اغتیال جماعات أخرى، (Patient) الطائفي، بعدما یغتال نفسھ بھذه العصبیة، یتغوَّ
لا تلبث بدورھا أن تطلق غیلانھا الطائفیة. إنھما فكرتان، عنفیة (الطائفیة) ولا عنفیة
(الدیموقراطیة)، تشطران شخصیةّ اللبناني وتتعایشان، كالمرض والدواء في جسم المجتمع. إلى

متى؟
أفضى السجال البرلماني حول البیان الوزاري لحكومة الدیموقراطیة التوافقیة، برئاسة الشیخ سعد
الدین الحریري، إلى انكشاف الغطاء الفكري للطائفیة التي أدخلتھا الممارسات السیاسیة في حیاة
المجتمع اللبناني. ونالت ھذه الحكومة ثقةً كبیرة بتركیبتھا الطائفیة، لم تتوافر لشخص الرئیس
المكلف أولاً وثانیا؛ً لكنھا طرحت مجدَّداً الحالة اللبنانیة. فبعد التوافق الطائفي على دیموقراطیة



الحكم، ألم یكنْ من الممكن استعمال ھذا التوافق الكبیر لإلغاء الطائفیة السیاسیة التي أجمع نوّاب
لبنان على اعتبارھا محرّكاً للانقسام السیاسي في المجتمع، وتھدیداً دائماً للوحدة الوطنیة؟

إنھا فرصة فریدة جرى التقلیلُ من أھمیتھا، فكان تفویتھا بمثابة تأجیل لقیام الدولة الدیموقراطیة،
الوطنیة بامتیاز. لكنَّ المكسب المتحققّ من خلال إجماع برلماني غیر مسبوق على الثقة بالمقاومة
الوطنیة، یفتح أفقاً واسعاً أمام تحقیق دولة وطنیة في إطار دیموقراطیة نسبیةّ. فالدیموقراطیة، كما
الطائفیة، فكرة اعتقادیة یجري الترویج لھا، وضدھا، بین الجماعات المكوّنة لوطن یبحث عن

دولة.
ً على فكرة تشكیل «الھیئة الوطنیة لإلغاء الطائفیة السیاسیة»، ولم یكسب مضى عشرون عاما
اللبنانیون بعد معركتھم الفكریة الھادفة إلى الانتقال من المجال الطائفي إلى المجال الوطني
بالدیموقراطیة غیر المنقوصة. فمن لا یكسب معركتھ الفكریة في مستوى الفكر، لن یكسبھا في
مستوى المجتمع. ذاك أن المعركة الفكریة ھي أعلى أشكال المعارك السیاسیة. إنما المؤسف ھو أن
الفكر ما برح یغادر السیاسة، فیسُتعاض عنھ بحرتقة أو بترقیع إیدیولوجي، ھناك حیث یجب إحلال
د وصف الحكومة بأنھا توافقیة، یكفي لاكتشاف الخلل السیاسي بین فكرة مكان أخرى. إن مجرَّ
الفكر وممارسیھ، بین الوطنیة كفكرة علیا، والطائفیة كفكرة دنیا، ویجعلنا نفھم لماذا تتراجع الھویة

الوطنیة، اللبنانیة والعربیة، لمصلحة الھویة الطائفیة.
لكننا نلاحظ أنَّ عودة الكلام على الغاء الطائفیة یشي ببدء المعركة الفكریة في الممارسات
السیاسیة... والحال، من أین تبدأ؟ ومن یبدؤھا؟ في السّجال المنقول تلفزیونیاً ما یتركنا نتحفَّظ بل
نتخوّف من إمكان الخوض في الدیموقراطیة كمعركة فكریة، طالما أن الفكر الدیموقراطي یقف
عند أسوار طائفیة تحرسھا زعامات وحزبیَّات قاصرة عن تدامج الفكر والسیاسة، ومقصّرة في
ً بین الوطني والعربي أو الإنساني. ھذا القصُور برز مسار التكامل بین المحلي والوطني، وتالیا
ً في الخطابات المجلسیة التي بدت وكأنھا تخاطب جمھور ناخبین طائفیین، لا جمھوریة عاریا

مواطنین دیموقراطیین.
كان یمكنُ لأحزاب دیموقراطیة علمانیة، وطنیة أو قومیة، أن تبادر إلى اقتراح نیابي بتشكیل ھیئة
وطنیة لالغاء الطائفیة السیاسیة من أعضاء ھذه الحكومة أو من البرلمان والمجتمع المدني، أو
تطالب بتكلیف وزیر دولة لمتابعة آلیة قیام مثل ھذه الھیئة. إلاّ أن ما رشح من السجال حول ھذه
رة على شاكلة «لجنة إعداد» وتمھید لإلغاء الفكرة، جعلنا ندرك سلفاً مآل مثل ھذه الھیئة، المصوَّ
الطائفیة، ربما بعد عشرین سنة أخرى. والأخطر ھو ما سمعناه على لسان بعضھم القائل إن الغاء
الطائفیة یغتال الوحدة الوطنیة، وإنَّ الغاء المناصفة بین المسلمین والمسیحیین سیضرب التوافق
الوطني... الحاصل ھو أننا ما برحنا نراوح في مرحلة «مداواة الطائفیة بالطائفیة»، مع تجمیلٍ
تكاذبي كشفھ الترقیع التوافقي، بینما المطلوب مداواة الطائفیة بالمواطنیة، وبالخروج الفوري

والسریع من الانحباسات الدوغماتیكیة التي جرى تجریبھا وثبت فشلھا القتَّال.
نؤكد مجدّداً أن الطائفیة مشكلة دوغماتیكیة، فكریة، تحتاج إلى فكر دیموقراطي یقوم مقامھا في
العقول، لا في الجیوب والمتاریس الرأسمالیة التي تستر ھذا النوع من دیكتاتوریة الرأسمالیة، حیث
یكون الرّھان على فوضى الطوائف بدیلاً من الممارسة السیاسیة للدیموقراطیة. كیف تروقُ النفوسُ
اللبنانیة وتخطو بعزم نحو رواقیة دیموقراطیة، ما دام العنف الطائفي ینصبُّ علیھا من كل وسائل

ّ ُ ُّ



الاعلام، في خطابات ھستیریة، لا تقلُّ ضراوةً عنھا التربیةُ المبتورة التي تبثھّا المدارس
والجامعات حیث یغلب التوحش الطائفي على التمدن الوطني والتھذیب الحزبي؟ وكیف تعجز ھذه
الأحزاب الكثیرة، المتكاثرة، عن ضبط الجماعات السیاسیة على إیقاعات فكرھا الوطني
والدیموقراطي، لو كان لدیھا حقاً مخزون كافٍ من الطاقة الفكریة، وتشخیص علمي/ عملي للحالة

اللبنانیة؟
نالت حكومة التوافق الطوائفي ثقة 122 نائباً (وامتنع نائبان وغاب أربعة). الجمیع كان ھناك إذاً
في أعراس الطائفیة، وھو یعي إرثھا الدّموي المحزن. وشھد الجمیع ھناك، في الخلوات المجلسیة
التي اعتبرھا میشال شیحا «صمام أمان» لنظام لبنان السیاسي، سقوط الدیموقراطیة وتأجیل الدولة
الوطنیة، بالإجماع! نحن لسنا ضد الإجماع، لكننا نطالب بإجماع على رأي سدید وفكر تنویري
ومرحلة جدیدة. بطبیعة الحال، الإجماع على ثقة بحكومة ائتلافیة یستتبعھ إجماع آخر، أكبر، على
الدولة الوطنیة، ھي في جوھرھا الضحیة الكبرى للطواحین الطائفیة. في الماضي، جرى كلام
على عزل وانعزالیة، والیوم یتساءل المواطنون ھل ھناك عزل أخطر من الجراثیم التي ینتجھا
ً من المحاصصات والمزایدات والمناقصات التي التغوّل الطائفي؟ وھل ثمة انعزالیة أكثر إرھابا
ً كإھانات؟ أخیراً، نأمل أن ترتفع أصوات من یتبادلھا زعماء الكتل البرلمانیة كاتھامات، وأحیانا
داخل البرلمان تردّ على الفكر الطائفي بالفكر الدیموقراطي، لعل الحالة اللبنانیة تتبدّل وتظھر

إرھاصاتُ الدولة الوطنیة، المستحیلة تارة، والمؤجّلة تارات.
یبدي معظم اللبنانیین اطمئناناً نسبیاً إلى حالتھم الأمنیة إذ نالت حكومة التوافق الطائفي ثقة برلمانیة
غیر مسبوقة، بعدما استغرقت أزمة تألیف الحكومة ھذه عدَّة أشھر، اعتذر من خلالھا الرئیس
المكلَّف سعد الدین الحریري عن تشكیلھا بدافع حجم التناقضات السیاسیة التي خلفّتھا الانتخاباتُ
التشریعیة (7/6/2009)، على خلفیات أحداث أیار (مایو) 2008 التي وقعت في بیروت وجبل
لبنان وبعض البقاع والشمال. ولكنھم ما انفكّوا یتساءلون: إلى متى الحروب الصغیرة أو الكبیرة
داخل لبنان وعلى حدوده الجنوبیة؟ ذاك أن كل أزمة سیاسیة تنذر بدورة عنف مؤشّرة على
دیموقراطیة ناقصة. عشیة حرب السنتین (75/ 1976)، كان معظم زعماء الطوائف ممثلین في
البرلمان والحكومة، ومع ذلك وقعت الحرب بصاعق إسرائیلي/ فلسطیني/ سوري، وظلت تتصاعد
ً لوقوعھا حتى 1989. إن الذاكرة اللبنانیة تسترجع الأحداث العنفیة، ونادراً ما تجد تفسیراً علمیاّ
رون مثلاً بمقتل 200.000 لبناني، وجرح نصف ملیون، وھجرة أو وتكرارھا بلا عقاب. یذكِّ
تھجیر ثلث المقیمین، فضلاً عن دمار كبیر في بیروت والجبل والجنوب... ربمّا لم یتنبھّوا كفایةً
إلى التغوّل الطائفي الذي یغتالھم في بلدھم، ولم یكتشفوا أنھم بتعصّبھم الطائفي یغتالون أنفسھم
وبعضھم بعضاً، كلما تراجعت الدولة عن دورھا المركزي في ضبط العنف واحتوائھ. الحاصل أنّ
زة منذ العام 2000 جمھوریة الطوائف، بھیمنة سیاسیة مارونیة أو بسیطرة سیاسیة إسلامیة ـ معزَّ
ل الطوائف إلى ساحات عنفیة، منتجة بـ «سلاح حزب الله» ـ حین تفشل في ضبط العنف إنما تحوِّ
لـ «جماھیریة الفوضى» أو اللادولة. إن ابتكار وترویج مفھوم «لبنان الساحة» ینطویان على
استبعاد المفاھیم السوسیولوجیة المتقدمة للوطن والدولة الوطنیة، للمجتمع ودولة الأمة... ویحیلان
على المفھوم البدائي لساحة القریة اللبنانیة، مركز التنافس ومحور الصراع. زدْ على ذلك تحویل
مساحة الوطن الصغیر (10.452 كلم2) إلى ساحات خاصة بالطوائف، وساحات عامة تشي بحیاة
مشتركة، كما ھي الحال في المدن الكبرى: ساحة النجمة في صیدا، ساحة التل في طرابلس،

ً



ً إلى وساحة البرج في بیروت ـ التي سمّاھا الفرنسیون ساحة المدافع، وترجمھا اللبنانیون وطنیا
ساحة الشھداء، إشارةً إلى إقدام جمال باشا (1916) على شنق رعیل من الوطنیین اللبنانیین
اھا والعروبییّن في ھذه الساحة، قبل الانتداب الفرنسي (1918) الذي نصبَ فیھا مدافعھ وسمَّ
En) إلى ذلك، ینطوي مفھوم الساحات على ظاھرة الحبائس . (Place des Canons)
claves) أو المضائق الطائفیة التي تحبسُ اللبنانیین عن التفاعل بعضھم مع بعض، وعن التكامل
في إطار حیاة مشتركة. وھكذا تسود التنابذیة (Ghetotisation) ھناك حیث ینبغي أن تقوم
التكافلیة الوطنیة أو الإیلاف، فیصُاب النسیج الاجتماعي الوطني بمرض التسرطن الطائفي،
ل البلد الواحد إلى ساحة صراعات لا حصر لھا ولا ضابط لحراكھا صعوداً وھبوطاً. وبما ویتحوَّ
أن الطوائف ھي، بخلاف الطبقات، بنى اجتماعیة إیدیولوجیة مفتوحة بطبیعتھا على مرجعیاتھا
الدینیة في الخارج الاقلیمي والدولي، العربي والأجنبي (الأزھر، الوھابیة، الخمینیة/ الخامنئیة،
ً وتنغلق في ساحتھا عن مجالھا الوطني المشترك، الفاتیكان، إلخ). فإنھا حین تتمأسس سیاسیا
وتكتفي بنسیجھا العصبوي، النابذ للآخر، إنما تجعلُ ھذا البلد، بوعي منھا أو بلا وعي، ساحات
ً لمصالحھ. والحال، من وصایات وتدخلات واحترابات محلیة، یحرّكھا مرجعھا الخارجي وفقا
الطبیعي أن تستقوي كل ساحة طائفیة بمرجعیاتھا الدینیة وبالدول التي تستخدم ھذه المرجعیَّات.
ر على أنھ ساحة سیاحات وثقافات وجامعات، ھو أیضاً ساحات مافیات تنمو في فلبنان الذي یصُوَّ
كنف الحبائس الطائفیة، وتحتمي في داخلھا، مشكّلةً بذلك جزراً أمنیة (أمن المجتمع الطائفي فوق
كل اعتبار) یقول كل فریق لنفسھ، بینما یغتالُ الآخر بتضلیل طائفي مُریب. ھناك خطابان: خطاب
للذات الطائفیة، وخطاب للغیر الطائفي، وبینھما تكاذب مشترك، یغطّیھ في المجال السیاسي مبدأُ
التعایش والتوافق أو الاتحاد الوطني (لبنان وطن نھائي لكل أبنائھ). لكن الوصایات الأجنبیة باتت
ھنا، في نسیجھ الاجتماعي، وسط دولة تابعة بدورھا على مقیاس تبعیة الطبقة السیاسیة الطائفیة
التي یتفق زعماؤھا الاستزلامیوّن (من فوق) على تقاسم جدار الحكم، ویختلفون (من تحت) على
تناقضات المجتمع الأھلي التي أنتجھا التغوّل الطائفي السیاسي بالذات ـ وھو نمط عنفي للإقطاع
العسكري الشرقي. وبمعزل عن الدولة الدستوریة، تقوم الأیدي الخفیة بتنظیم ساحات الطوائف كـ
«ساحات احتراب»، وتعجّ البیوت بالسلاح، وتظھر المناطقُ المسلَّحة تحت عنوان «المناطق
الأمنیة» في مكان، و «مناطق المقاومة» في مكان آخر، وكأن جیش لبنان لم یعد العمود الفقري
للدفاع الوطني الذي أنُشئ باسمھ ولأجلھ. حتى الیوم، یبقى بلا جواب سؤال الحالة اللبنانیة ھذه:
متى دولة وطنیة بلا ساحات، بلا مناطق أو مربَّعات أمنیة (مخیمات، قواعد، مستودعات سلاح
إلخ) خارج أمن الدولة وقرارھا الواحد في حالات السلم والحرب؟ مع إرجاء الدولة الوطنیة،
ً بلا جواب تاریخي سؤال: متى الغاء الطائفیة السیاسیة، التي یعادل اللاطائفیة، یبقى أیضا
ً واحداً، واغتیالاً لمركزیة الدولة استمرارھا، كما وصفناه، إلغاءً لإمكان اعتبار لبنان مجتمعا

المُصابة بھذا القدر الخطیر من لامركزیات الطوائف بزعاماتھا الدینیة والسیاسیة معا؟ً
الحاصل في الحالة اللبنانیة أن المحلي الطائفي أو البرّي یجتاح الوطني العام أو المتمدّن في دولة،
ویرھص دائماً وأبداً بعودة انفجاریة/ انتحاریة إلى مجتمع مستوحش. ناھیكَ بأن الإقلیمي، العربي
ل فیھ من خلال ساحات طائفیة مصنَّعة منذ العھد والأعجمي، یتناوشُ المحلي اللبناني ویتغوَّ
العثماني، ومحدثنة في ظل وصایات فرنسیة وأمیركیة وعربیة، وملفّقة في رحم استقلال ما فتىء
موضع اختلال طائفي واختلاف سیاسي إقطاعي حتى الآن. إلى ذلك، یلاحظ مدى التلاعب العالمي
بالانشراخات الاقلیمیة، خصوصاً العربیة منھا، وبالأخص في الانشطارات الطائفیة المحلیة، فاسحاً



بذلك في المجال أمام إسرائیل، ھذا المحرّك الأكبر مع الولایات المتحدة CIA والبلاك ووترز)
للاغتیالات وللتسلل إلى الأنسجة العربیة واللبنانیة تحدیداً عبر ساحات مشروخة، كما ھي الحال في
فلسطین (حماس غزة مقابل فتح الضفة) والعراق والیمن ولبنان (المال والسلاح/ السلطة
ومؤسساتھا الفاسدة). یبقى أن نشیر إلى أنَّ العنف الاجتثاثي تخطَّى أرض لبنان وفلسطین إلى
أقطار عربیة أخرى (الصومال، العراق، دارفور السودان، الخ) حیث یجري في آن تدمیر الحجر
وقتل البشر بالألوف والملایین، تمھیداً لاستمرار احتلال، أو لتحویل احتلال إلى استیطان. إن
الحالة اللبنانیة ھي حالة مخبریة عربیة، یتلازم في ساحاتھا النمط التفجیري، المستقوي بعنف
دیني/ مدني، مع عنف الأشخاص والمال والسلاح والأفكار الھستیریة، التي یضُاف إلیھا العنف

الانقلابي (موریتانیا) وعنف الجوار السلبي.



أفق: فتاوى الاغتیال

شھدت الحالة اللبنانیة فتاوى (*) خفیة وعلنیة بتكفیر الآخرین ولاسیما من الكتاّب والمفكرین
والصحافیین المبدعین. وعندنا أنَّ الفتوى السیاسیة ھي بمثابة «إخبار» یدعو إلى اجتثاث آخرین،
د على آرائھم. ولئن تمیزّت الحالة اللبنانیة باغتیال المئات من بالتحریض علیھم بدلاً من الرَّ
أصحاب الفكر وزعماء الرأي أو كتاّبھ، فسوف یحتاج إلى جواب السؤال التالي: ھل یمكن اغتیال
كل ھذه الكتب والمجلات والصحف باغتیال أصحابھا؟ مقابل فتاوى تحریم التفخیخ أو التفجیر
الجسدي بعبوة ناسفة، وما نشأ عن ذلك من اختلاف في تصنیف الاستشھادي (إرھابي، قاتل/
مجرم، أم مقاوم وبطل شھید؟)، شھدت الحالة اللبنانیة، إبان الحرب ظھور فتاوى مجھولة المصدر
بتصفیة مفكرین، سنتناولھم في «نماذج الاغتیال»، كما شھدت فتاوى للمشاركة في الانتخابات
النیابیة بتكلیف شرعي، وأخرى بتحریم المشاركة في الحكم (فتوى الشیخ عفیف النابلسي، مثلاً)
من خارج الحَرَم الطائفي (أمل وحزب الله عند شیعة لبنان)، وذلك بھدف ربط التحریم الدیني
بالتحریم السیاسي، المتمّثل بفتوى الثلث الضامن أو المعطّل للدولة ومؤسساتھا في حال تباین
الآراء... بمعزل عن التشریع البرلماني ومنطق الدولة الحدیثة، وأیضاً بمعزل عن دستوریة أو لا
دستوریة القوانین ـ مثلاً تعطیل البرلمان، بفتوى، لقانون الانتخابات التشریعیة (1972 ـ 1992)

وقانون الانتخابات البلدیة (1967 ـ 1998).



IX ـ نماذج اغتیالیةّ

لیس ھناك نماذج جاھزة للاغتیال، حتى یسُجّى كل مغدور في تابوت فئتھ أو صنفھ. فالنماذج
الاغتیالیة للحالة اللبنانیة لا تشذُّ عن نماذج نمط العنف الآسیوي؛ ویمكن تصنیفھا حسب أدوات
القتل، أو الجھات القاتلة حین تكون معلومة؛ كما یمكنُ تصنیفھا حسب الفئات الاجتماعیة للمغتالین
المعلومین عموماً أو الغائلین المجھولین إجمالاً في التشخیص القضائي (تقُام الدعوى على مجھول)
وكذلك في التشخیص السیاسي (توجھ التھمة إلى عدو غاشم) المبني على شُبھات العداوة السیاسیة.
تنطوي النماذج الاغتیالیة في الحالة اللبنانیة على ثلاثة أشكال رئیسة: الاغتیال السیاسي المحض؛

ومحاولات الاغتیال الفاشلة؛ والنفي والحبس والخطف.



1 ـ الاغتیال السیاسي المحض

ً ینطوي ھذا الشكل الاغتیالي على سبعة نماذج (سنتناولھا ھنا على سبیل العینات، ثم نتناولھا لاحقا
حسب ترتیبھا الزمني 1949 ـ 2009): 1) قادة أحزاب أو منظمات أو میلیشیات؛ بعضھم
ر ذكرُه سیاسي وكاتب أو إعلامي... ومواطن حزبي أو مُسیَّس، وحین یرد أحدُھم في فئة، لا یتكرَّ
في فئاتٍ تالیة؛ 2) صحافیوّن وإعلامیوّن؛ 3) كتاّب وجامعیوّن؛ 4) رجال دین؛ 5) رجال دولة؛

6) موظفون مدنیوّن وعسكریون؛ 7) مواطنون آخرون (خارج التصنیف).
1/1 قادة أحزاب ومنظمات أو میلیشیات

في الإحصاء الأولي الذي أجریناه لقادة الأحزاب والمنظمات أو المیلیشیات (الجماعات المسلحة،
المقاومة منھا وغیر المقاومة)، یأتي الاغتیال السیاسي للسیاسیین اللبنانیین والعرب على أرض

لبنان، في رأس اللائحة (30 شخصاً):
1 ـ أنطون سعادة: مفكر قومي طلیعي، زعیم الحزب السوري القومي الاجتماعي، أرثوذكسي، یعُدَُّ
إعدامُھ سنة 1949 بمثابة اغتیال سیاسي، مماثل لاغتیال حسن البناّ (زعیم الإخوان المسلمین في
مصر) والرفیق فھد (أمین عام الحزب الشیوعي العراقي) في السنة نفسھا ـ إثر قیام «اسرائیل»

كدولة محتلة سنة 1948.
2 ـ فرج الله الحلو: قائد شیوعي ومفكّر سیاسي، جرى تذویبھ بالأسید واخفاء جثمانھ في دمشق أیام

عبد الحمید السرّاج والجمھوریة العربیة المتحدة (1959).
3 ـ مھدي عامل (حسن حمدان): مناضل شیوعي، كاتب وفیلسوف وأستاذ جامعي. جرى اغتیالھ

في بیروت (كركول الدروز 1987) بكاتم صوت وبفتوى سیاسیة.
4 ـ حسین مروة: مناضل شیوعي، كاتب وفیلسوف، جرى اغتیالھ في بیروت، في منزلھ، بفتوى

سیاسیة.
5 ـ جورج حاوي: أمین عام سابق للحزب الشیوعي اللبناني، جرى اغتیالھ في بیروت (وطى

المصیطبة) بعبوة.
6 ـ خلیل نعوس: مناضل شیوعي، رئیس جمعیة الصداقة اللبنانیة ـ البلغاریة، جرى اغتیالھ في

بیروت.
7 ـ میشال واكد: عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي، جرى اغتیالھ في بیروت.

8 ـ المیر الأیوبي: قائد شیوعي لبناني جرى اغتیالھ في طرابلس (من قبل جماعة علي عید).
9 ـ بشیر عبید: مناضل قومي، عمل مع منظمة أیلول الأسود؛ اغتیل في بیروت (ساقیة الجنزیر).

10 ـ كمال خیر بك: مناضل قومي، من أصل سوري، عمل مع بشیر عبید، واغتیل في بیروت.
11 ـ محمد سلیم (الصرفند): عمید الدفاع في الحزب السوري القومي الاجتماعي، اغتیل في

. B7 شتورة بقذیفة
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12 ـ كمال جنبلاط: مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي، أغُتیل في الشوف على طریق دیر
دوریت بین حاجزین للجیش العربي السوري، الأربعاء 16/3/1977.

13 ـ أنور الفطایري: قائد تقدمي اشتراكي (1945 ـ 1989)، اغتیل في الشوف (الجاھلیة).
14 ـ عبد الوھاب الكیالي: عضو قیادة قومیة لحزب البعث (العراق)؛ مناضل ومفكّر فلسطیني،
صاحب دار نشر (المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)، موسوعي ومؤرّخ، جرى اغتیالھ في

بیروت.
15 ـ عدنان سنوّ: مناضل بعثي، طبیب الفقراء، أغُتیل في بیروت.

16 ـ موسى شعیب: قائد بعثي، مناضل وشاعر، اغتیل بالرصاص على طریق مطار بیروت.
17 ـ تحسین الأطرش: قائد بعثي محام، اغتیل بالرصاص في بیروت.

18 ـ معروف سعد: نائب في البرلمان اللبناني ورئیس بلدیة صیدا، قائد التنظیم الشعبي الناصري؛
اغتیل في تظاھرة صیَّادي الأسماك (صیدا، 1975).

19 ـ بشیر الجمیلّ: قائد القوات اللبنانیة، رئیس جمھوریة منتخب، اغتیل بانفجار في الأشرفیة
.(13/9/1982)

20 ـ إیلي حبیقة: قائد القوات اللبنانیة، نائب ووزیر، اغتیل بعبوة ناسفة.
21 ـ طوني فرنجیة: رئیس تنظیم المردة؛ ذھب مع أسرتھ وحرسھ ضحایا لمجزرة إھدن

.(12/6/1978)
22 ـ داني كمیل شمعون: رئیس حزب الوطنیین الأحرار؛ اغتیل مع زوجتھ وابنتھ في بیروت

الشرقیة.
23 ـ كریم بردقاني: قائد نمور الأحرار، قتُل في الدامور (1976).

24 ـ محمد سعد: قائد المقاومة (أمل) اغتیل مع آخرین بعبوة نسفت حسینیة معركة (1985).
25 ـ داود داود: من قادة حركة أمل، أغُتیل مع آخرین في منطقة الأوزاعي، بقذیفة صاروخیة.

26 ـ غالب العوالي: المنسق بین حزب الله والمقاومة الفلسطینیة في الداخل، اغتیل في الضاحیة
الجنوبیة بعبوة.

27 ـ عماد مغنیة: من قادة حزب الله، قضى في تفجیر (دمشق، 2008).
28 ـ علي حسن سلامة: قائد جھاز أمن (فتح 17)، قضى في تفجیر (بیروت/ فردان).

29 ـ إیلي حاوي: من قادة القوات اللبنانیة في عھد بشیر الجمیل.
30 ـ القادة الثلاثة لحركة فتح: كمال ناصر (شاعر وضمیر الثورة الفلسطینیة)، كمال عدوان
ومحمد یوسف النجار استشھدوا في عملیة كوماندوس اسرائیلي، نفذّھا إیھودا باراك (بیروت/

فردان).
*



2/1 صحافیون وإعلامیون
31 ـ نسیب المتني: صاحب جریدة التلغراف؛ ھو عمید المُغتالین (بیروت، 1958) بالرصاص.

32 ـ فؤاد حدّاد (أبو الحنّ): صحافي في جریدة «العمل» الكتائبیة؛ أغُتیل في بیروت.
33 ـ كامل مروة: صاحب جریدة «الحیاة»، اغتالھ عدنان سلطاني (بیروت، 1966) بتحریض

من ابراھیم قلیلات، أیام السفیر المصري عبد الحمید غالب.
ً 34 ـ إدوار صعب: كبیر مراسلي جریدة لموند؛ رئیس تحریر لوریان ـ لجور، أغُتیل قنصا

(متحف بیروت).
35 ـ سلیم اللوزي: صاحب مجلة الحوادث ورئیس تحریرھا، خُطف على طریق المطار وجرت

تصفیتھ (23/7/1980).
36 ـ ریاض طھ: نقیب الصحافیین اللبنانیین، صاحب جریدة الكفاح ومجلة الأحد، اغتیل

بالرصاص في منطقة الروشة (بیروت 1980).
37 ـ سُھیل طویلة: صحافي شیوعي (النداء، الأخبار) جرت تصفیتھ بفتوى سیاسیة تكفیریة.

38 ـ غسان كنفاني: جریدة الأنوار، كاتب فلسطیني ومناضل في الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین،
اغتیل بتفجیر.

39 ـ ندى الیشرطي: صحافیة (فتح)، اغتیلت قصفاً في منطقة بعبدا.
40 ـ ناجي العلي: صحافي كاریكاتوري (جریدة السفیر)، اغتیل بالرصاص في لندن.

41 ـ سمیر قصیر: صحافي في جریدة «النھار»، كاتب واستاذ جامعي، اغتیل بتفجیر
.(2/6/2005)

42 ـ جبران تویني: نائب في البرلمان اللبناني ورئیس تحریر النھار، استشھد في انفجار كبیر
(الجبل، 2005).

3/1 كتاّب وجامعیوّن
43 ـ الدكتور كمال یوسف الحاج: أستاذ في الجامعة الأمیركیة، لھ فلسفة اللغة العربیة وفلسفة

المیثاق. خُطِف وصُفيّ.
44 ـ عبدالله النجار: دبلوماسي وكاتب، لھ «الموحّدون الدروز»، اغتیل بالرصاص.

45 ـ توفیق یوسف عوّاد: دبلوماسي وكاتب، مولود في بحرصاف. قضى في قصف عشوائي مع
ابنتھ وزوجھا سفیر إسبانیا في لبنان.

46 ـ مصطفى جحا: كاتب وإعلامي، لھ «الخمیني یغتال زرادشت»؛ كتائبي، قضى بالرصاص.
4/1 رجال دین (سیاسیوّن)

47 ـ الإمام السید موسى الصدر (مؤسس حركة المحرومین وأمل): مفكّر دیني إصلاحي/ ثوري،
أخُفي مع رفیقیھ (الشیخ محمد یعقوب والصحافي عباس بدر الدین) في لیبیا، یوم 28/8/1978.



اعتبرنا الإخفاء بمثابة اغتیال.
48 ـ الشیخ حلیم تقي الدین: القاضي الأعلى للمذھب الدرزي، كاتب وأكادیمي، اغتیل بالرصاص

في منزلھ (بیروت).
49 ـ الشیخ صبحي الصالح: أكادیمي ومؤلفّ، أغُتیل بالرصاص (ساقیة الجنزیر، بیروت).

50 ـ الشیخ حسن خالد: مفتي الجمھوریة اللبنانیة، أغُتیل في انفجار كبیر (بیروت).
51 ـ الشیخ راغب حرب: مقاوم من جبشیت (الجنوب)، صفَّاه الاسرائیلیون وعملاؤھم.

52 ـ الشیخ نزار الحلبي: رئیس جمعیة المشاریع الخیریة الاسلامیة؛ جرى اغتیالھ في بیروت.
53 ـ السید عباس الموسوي: أمین عام حزب الله؛ قضى مع زوجتھ وابنھما، بقصف جوي

اسرائیلي، في الجنوب.
ض للاغتیال أيّ رجل دین من غیر المسلمین. ملحظ: لم یتعرَّ

5/1 ـ رجال دولة
ھم سیاسیوّن بامتیاز وكذلك بعض الإعلامیین والكتاب ورجال الدین؛ لكنھّم قتُلوا وھم یمارسون

السلطة، وأبرزھم:
ان (1951) بثأرٍ لاعدام 54 ـ ریاض الصلح: مؤسس الاستقلال ورئیس وزارة، اغتیل في عمَّ

انطون سعادة.
55 ـ ناظم القادري: نائب، ووزیر، ورئیس حكومة بالوكالة. اغتیل في صالون حلاقة بالرصاص

(بیروت).
56 ـ رشید كرامي: نائب ورئیس حكومة مراراً، اغتیل سنة 1987 بمتفجرة في طوّافة عسكریة

ما بین بیروت وطرابلس.
57 ـ رینیھ معوض: نائب ووزیر مرارا؛ً رئیس جمھوریة منتخب، أغُتیل یوم الاستقلال

(22/11/1989) بمتفجّرة في سیارة الرئاسة الأولى.
58 ـ رفیق الحریري: ثالث رئیس وزارة یغُتال في لبنان (بیروت 14/2/2005) بتفجیر ھائل،
ذھب ضحیتھ العشرات من القتلى والجرحى في منطقة السان جورج. أفضى ھذا الاغتیال إلى

انشاء أول محكمة جنائیة دولیة، لكشف حقیقة الاغتیالات اللبنانیة ما بین 2005 و2008.
59 ـ باسل فلیحان: أكادیمي، رجل دولة (نائب/ ووزیر)، قضى مع الشیخ رفیق الحریري، بعد

علاج في باریس.
60 ـ بیار أمین الجمیلّ: كتائبي، نائب ووزیر للصناعة، قضى برصاص الاغتیال، في الجبل.

61 ـ ولید عیدو: قاضٍ سابق ونائب، قضى في انفجار كبیر، في منطقة الروشة (بیروت).
62 ـ أنطوان غانم: كتائبي، نائب، قضى في تفجیر (بیروت).

6/1 ـ موظفون مدنیوّن وعسكریون



63 ـ القضاة الأربعة في محكمة صیدا الجنائیة: حسن عثمان (رئیس المحكمة)، عماد فؤاد شھاب
(قاض) جرى اغتیالھم وھم على القوس، نھاراً، في قصر العدل القدیم.

64 ـ العمید فرانسوا الحاج: قائد عملیات الجیش في حرب مخیمّ نھر البارد. اغتیل بمتفجرّة في
منطقة بعبدا، ووجھت أصابع الاتھام إلى تنظیم «فتح الإسلام». رُقي إلى رتبة لواء.

65 ـ الرائد وسام عید: قائد فرع العملیات في الأمن الداخلي، أغُتیل بتفجیر.
7/1 مواطنون آخرون (خارج التصنیف)

بلغ عدد قتلى حروب لبنان أكثر من 200 ألف شھید، فكانوا ضحایا الاغتیالات الجماعیة بقصف
ومجازر أو مذابح أرُتكبت في مختلف أنحاء البلد. نذكر على سبیل المثال:

ـ عبدالله عادل عسیران الذي اغتیل في صیدا (1972) إبَّان الانتخابات النیابیة، برصاص المدعو
ین. سمیح الزَّ

ـ عبداللطیف سعد: خُطِف من بلدتھ معركة (الجنوب) ودُفِن حیاّ؛ً وحین اكتشفت جثتّھ، دُفن جثمانھ
في منزلھ، لا في مقبرة البلدة. (تكفیر المقتول).

ـ جورج أبو ماضي: اغتالھ 4 درّاجین مسلحین في بیروت (عین الرمانة 2009) وجرحوا 5
مواطنین آخرین. إلخ.



2 ـ محاولات اغتیال فاشلة

بالمقارنة مع عملیات الاغتیال السیاسي الناجحة، المحققّة لھدفھا (الاغتیال الجسدي) تعُدَّ قلیلةً
محاولات الاغتیال الفاشلة في لبنان. ھنا نذكر بعضھا على سبیل المثال:

ض في 1 ـ نسیم مجدلاني: تقدمي اشتراكي، نائب رئیس الوزارة، نائب ووزیر أرثوذكسي. تعرَّ
مكتبھ (بیروت، 1959) لمحاولة اغتیال، أفضت إلى شطب وجھھ بالموسى.

2 ـ كمیل نمر شمعون: نائب، ووزیر، ورئیس جمھوریة؛ مؤسس حزب الوطنیین الأحرار، جرت
محاولة لاغتیالھ أمام المجلس النیابي في بیروت.

3 ـ سلیم الحص: رئیس حكومة مراراً، جرت محاولة لاغتیالھ (الروشة، بیروت) بتفجیرٍ سقط فیھ
قتلى وجرحى.

ض لعدة محاولات اغتیال (بیروت 4 ـ ولید جنبلاط: رئیس الحزب التقدمي الاشتراكي، تعرَّ
والجبل) بعد حرب الجبل (1983).

ض منزلھ لتفجیر 5 ـ مصطفى معروف سعد: رئیس التنظیم الشعبي الناصري في صیدا، تعرَّ
ه وجھھ. إنھ رمز الشھید الحي. كبیر، ذھبت ضحیتھ طفلتھ ناتاشا؛ فقد بصرَه وتشوَّ

ض لمحاولة اغتیال بمتفجّرة بیر العبد 6 ـ السید محمد حسین فضل الله: مجتھد شیعي كبیر، تعرَّ
(بیروت/ الضاحیة الجنوبیة) التي أدَّت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

خة. ض لمحاولة اغتیال بسیارة مفخَّ 7 ـ الیاس المر: وزیر الدفاع ونائب رئیس الحكومة؛ تعرَّ
ض لمحاولة اغتیال بالصواریخ في بیروت (عین المریسة، 8 ـ مروان حمادة: نائب ووزیر. تعرَّ

2004). قتُل مرافقھ.
9 ـ مي شدیاق: إعلامیة، جرت محاولة اغتیالھا بتفجیر سیارتھا المفخخة (2005).

ض 10 ـ میشال أبو جودة: كاتب عمود «من حقیبة النھار»، جرى خطفھ والتنكیل بھ. تعرَّ
لمحاولة اغتیال بشطب وجھھ بالموسى.

ض لمحاولة اغتیال وھو یعمل في جریدة النھار. 11 ـ فؤاد مطر: صحافي وكاتب، تعرَّ
12 ـ خلیل أحمد خلیل: كاتب وأكادیمي، تقدمي اشتراكي، حاصره مقنعون في منزلھ في محاولة

لاغتیالھ (بیروت 28/1/1987).
ض لعدة محاولات اغتیال (1975 ـ 13 ـ ریمون إده: نائب ووزیر، عمید الكتلة الوطنیة؛ تعرَّ

.(1976



3 ـ نفي وحبس وخطف

أ) نفي سیاسي بمثابة إبعاد أو اغتیال رمزي
من أبرز المنفیین اللبنانیین:

ـ العمید ریمون إدة (باریس، 1976 ـ 2000).
ـ الجنرال میشال عون مع عائلتھ وزمیلیھ الجنرالین عصام أبو جمرة وإدغار معلوف (باریس،

1989 ـ 2005).
ـ الرئیس أمین الجمیل وعائلتھ (باریس، 1988).
ـ العقید جوني عبده: مكتب ثانٍ، سفیر (باریس).

ـ ابراھیم قلیلات (أبو شاكر): رئیس تنظیم الناصریین المستقلین (المرابطون)، نفُي من دمشق إلى
فرنسا (الكوت دازیر).

ـ كمال شاتیلا: رئیس اتحاد قوى الشعب العامل.
ـ ضباط المكتب الثاني: سامي الخطیب وآخرون (دمشق، 1971) وعودتھم بعد 1976.

ـ ضباط جیش لبنان العربي: أحمد الخطیب، عمر عبدالله، ولید سكریة (نائب حالیاً).
ب) الحبس السیاسي

ھو بمثابة اغتیال معنوي للمحبوسین، وأبرزھم السوریون القومیون، بعد محاولة انقلابیة فاشلة
(1961)، وسمیر جعجع، قائد حزب القوات اللبنانیة المنحلّ، الذي قضى 11 سنة في سجن
عسكري، أخرج منھ بقانون عفو نیابي (2005)؛ والضباط الأربعة المتھمون زوراً باغتیال
الرئیس رفیق الحریري (2005 ـ 2009)، الذین جرت تبرئتھم والإفراج عنھم بقرار من
المحكمة الدولیة: اللواء جمیل السید، اللواء علي الحاج، والعمید ریمون عازار والمقدَّم مصطفى

حمدان.
ج ـ الخطف (وما یرافقھ من اعتقال وتعذیب، وأحیاناً من قتل)

ض اللبنانیون بلا حساب لعملیات الخطف والقتل على الھویة. من أبرز المخطوفین السیاسیین تعرَّ
الة؛ ولید جنبلاط، على داخل لبنان: بشیر الجمیلّ، على أیدي الفدائیین الفلسطینیین بعد حوادث الكحَّ
أیدي الكتائبیین المسلحین؛ خطف الصحافي علي عادل عسیران (نائب منذ 1992) والمھندس
جوزیف صادر من مغدوشة (الجنوب) على طریق المطار (2009). أما المخطوفون من لبنان
إلى اسرائیل فقد جرى تبادل الأسرى منھم والجثامین، على دفعات، في تبادل للأسرى بین حزب
الله وإسرائیل بالواسطة الألمانیة. وأما ملفّ المفقودین أو المخطوفین إلى سوریة فلا یزال عالقاً بین

البلدین، وكذلك الحال بالنسبة إلى ملف الإمام السید موسى الصدر ورفیقیھ (في لیبیا).
ـ اغتیال دبلوماسیین عرب وأجانب في بیروت الغربیة

ّ



22/5/1975: اغتیل سفیر الیمن المتجول، أحمد محمد الشامي (تلةّ الخیاط)، وبعد شھر اغتیل
وزیر خارجیة الیمن السابق، محمد أحمد النعمان (محلة الظریف).

16/2/1976: اغتیل السكرتیر الأول في السفارة التركیة في بیروت، أوكثار سیریت (الحمراء).
16/6/1976: اغتیل السفیر الأمیركي في بیروت وسائقھ زھیر المغربي مع روبرت وارینغ،

المستشار الاقتصادي في السفارة الأمیركیة.
27/5/1981: اغتیل محمد علي خضیر عباس، الملحق في السفارة العراقیة مع مرافقھ (الروشة)
ثم بعد أقل من أسبوع اغتیل المستشار السیاسي للثورة الایرانیة لشؤون الشرق الأوسط، محمد

صالح الحسیني (الرّملة البیضاء).
4/9/1981: اغتیل سفیر فرنسا في لبنان، لوي دلامار (البربیر).

12/12/1982: اغتیال رابح خرواع، الوزیر المفوض في سفارة الجزائر لدى لبنان، بعد خطفھ
من منزلھ في حي بئر حسن.

وبعد ثلاثة أشھر أغُتیل الدبلوماسي الفرنسي غي كافالو وزوجتھ كارولین في منزلھما (ساقیة
الجنزیر).

15/4/1984: اغتیال قنصل النمسا في لبنان، غیرھارد لوشنبارو في مرأب مبنىً یقطنھ.
30/9/1985: اغتیال الدبلوماسي الروسي أركادي كاناكوف، بعد خطفھ في بیروت.

29/12/1994: اغتیال نائب عمران المعایطة، السكرتیر الأول في السفارة الأردنیة، في محلة
الروشة.

... اغتیالات أخرى
19/2/1990: اغتیال الدكتور الیاس الزایك (الأشرفیة).

7/5/2002: خطف المھندس رمزي عیراني، الناشط في «القوات اللبنانیة»، والعثور على جثتھ
في صندوق سیارتھ في شارع الحمراء...

20/6/1979: اغتیال عادل عبد المجید وصفي، نائب رئیس تحریر مجلة «فلسطین الثورة»،
وفي العام نفسھ أغُتیلت كارلا روبیر نیغر، مراسلة مجلة «شتیرن» الألمانیة في بیروت (حي

المنارة).
29/8/1980: اغتیال یحیى الحزوري، الصحافي البعثي في جریدة «اللواء» (الشیاّح).

9/7/1985: اغتیال سمیر عاصم الشیخ، رئیس تحریر «الفھرست» وزوجتھ وولدیھما في محلة
رأس بیروت.

* اغتیال الصحافي حسن فخر بقذیفة أطُلقت على سیارتھ بین بشامون ودیر قوبل (جبل لبنان).



X ـ الحالات اللبنانیة (1949 ـ 2009)

اغتیالات في بیت العنكبوت



1 ـ ساحة شھداء مفتوحة

قلَّما یحُكى عن الاغتیال، عن الموت اغتیالاً والمذابح والمجازر المُرتكبة في عھد الانتداب
الفرنسي (1918 ـ 1946)، إذ جرى وصف الثوار في بلاد الشام بأنھم «عصابات» إرھابیة
تخرج على قانون المستعمِر وجیشھ. [ھونتزیغر، الكتاب الذھبي لجیوش المشرق (24)؛ تعریب
ً بالإشارة إلى شھداء 6/5/1916 الذین إدوار البستاني، بیروت 1938]. وعلیھ، یكُتفى عموما
أعدمھم جمال باشا في ساحة البرج، والذین جرى الاحتفال بعیدھم (عید الشھداء) حتى وقعت
ل عید الشھداء إلى یوم «حریة الصحافة». یبقى أنَّ للانتداب اغتیالات الصحافیین والمفكرین، فتحوَّ
ً ما برحوا خارج الذاكرة الفرنسي ضحایاه وشھداءه الذین لم تنُبش ذكراھم حتى الیوم، وتالیا
الوطنیة، أمثال أدھم خنجر وصادق حمزة وشكیب وھّاب... حتى إن الكلام على مقاومة وطنیة،
في لبنان وسوریة وفلسطین، ما بین 1918 و1948، ما زال مشوباً بالإبھام أو النسیان. نلفتُ إلى
ذلك ونحن ندرسُ الحالات اللبنانیة ما بین 1949 و2009، ونشدّد على أن لكل منعطف سیاسي
في زمن البدائل الشرق أوسطیة، مقاومیھ وشھداءه من السیاسیین والنواب والوزراء ورؤساء
الجمھوریة، ومن رجال الدین المسلمین المضطھدین (مثلاً السیدین محسن الأمین وعبد الحسین
ً من ضا لمحاولات اغتیال ونفي)، وأیضا شرف الدین في زمن الانتداب الفرنسي، اللذین تعرَّ
ً من عامّة المواطنین... «إن 75% من الذین قتلوا خلال العام المفكرین والصحافیین، وعموما
الماضي [2005] تعرضوا للاغتیال، وإن في 90% من الحالات لم تتم معاقبة الفاعلین»، كما
ً جاء في تقریر لجنة حمایة الصحافیین. وأوضح ھذا التقریر أن الجسم الصحافي یسدّد ثمناً استقلالیا
عند كل منعطف سیاسي، لأن الصحافیین یمثلون «رموز مشروع سیاسي لم یولد بعد، قوامھ
الدیموقراطیة والحریة» ولأنھم «یحتلون الموقع الریادي في المعارك السیاسیة، ویمثلون أحد أبرز
أطراف السجالات الوطنیة التي تحصل حول مشاریع الوطن المستقبلیة. لم تعد ھذه الحوادث
فریدة، ولا تقتصر على العالم العربي، إذ إن الصحافة بشكل عام تعیش في صراع دائم مع
السلطة...». لماذا تعُتبر الصحافة اللبنانیة ساحة شھداء مفتوحة؟ ربما لأنَّھا سلطة رأي وأداة
تواصل سیاسي بین رجال السلطة والناّس. وفي كل حال، نجدنا أمام نظام ترھیبي یھرع إلى
إرھاب الفكر، كلما تبیَّن لھ أن الفكر المناھض للسلطة یھدّد الحاكمین كافة ـ الذین زعم بعضھم أن
المشكلة «لیست حمایة حریة الصحافة من السلطة، بل حمایة السلطة من حریة الصحافة». بطبیعة
الحال، لا ترد السلطة على الفكر بالفكر، بل بالحدید، بالمطاردة والتشرید والتھجیر والتعذیب
والقتل. وھذا ما یسُتفاد من إقدام جمال باشا على شنق مواطنین لبنانیین، من بینھم 12 صحافیاً:
الشیخان فرید وفیلیب الخازن (صاحبا جریدة الأرز، جونیة) ومحمود المحمصاني، وعبد الكریم
الخلیل، وسعید فاضل عقل، والشیخ أحمد حسن طباّرة، وعُمَر حمد، وعبد الغني العریسي، وباترو
باولي، وجرجي حدَّاد، والأمیر عارف الشَّھابي. لكن، لماذا حظیت الصحافة اللبنانیة بھذا القدَْر من
منسوب الاغتیال؟ لأنَّ الأنظمة الضیقّة، التوتالیتاریة، كما وصفھا وزیر الاعلام السابق غازي
العریضي، أراد أربابھا «أن ینتقموا من لبنان، لأنھّم یخشون انتقال عدوى الحریة إلى بلادھم».
ھذا یؤشر على أن حالات الاغتیال وافدة بمعظمھا من وراء حدود ھذا البلد الدیموقراطي اللیبرالي
الصغیر، الصامد بحریاّتھ ومقاومیھ: «إن صراع الأنظمة العربیة المحیطة ببلدنا، كما یقول طلال
سلمان رئیس تحریر «السفیر»، تسببّ باھدار أرواح العدید من الأبریاء اللبنانیین، لأننا في نھایة



الأمر نعیش في عالم سیاسي واحد [...] ولأن الطابع العسكري المخابراتي وسیاسة رفض الآخر
ومحاولة إلغائھ مازالا یطغیان في الدول العربیة. إن الأنظمة العربیة تعاني ضیق صدر في آفاقھا
السیاسیة، الأمر الذي یؤدي إلى الحَجْر على الكلمة والأفكار والآراء. ویظھر ذلك في الاغتیالات
التي تترجم حجمَ الترّدي في الحیاة السیاسیة في ھذه الدول (فضلاً عن مسؤولیة اسرائیل عن بعض
الاغتیالات التي حصلت بسبب الصراع العربي الاسرائیلي)». أما الاغتیال فیصفھ طلال سلمان
بأنھ «فعل غبي»، لأنَّ المجرم الذي یعتقد أنَّھ بتصفیتھ الصحافي سوف یقضي على فكرتھ أو
مشروعھ أو رأیھ، مخطىء في تقدیره. فالفكرة لا یقتلھا الرصاص، وإنما یزید من وھجھا حتى لو

لم تكن صحیحة.
قبل الولوج الكرونولوجي في قائمة الموت ـ أو دفتر اللحم ـ التي تقدّم لبنان وكأنھ «ساحة جرائم
متنقلة»، من المفید أن نستعید ھنا بعض ما قالھ ذوو الصحافیین المغتالین. السید جمیل مروة،
صاحب الدیلي ستار وابن الشھید كامل مروة (صاحب الحیاة) یرى «أن الفرق بین النھج القانوني
في الدولة والعقلیة الأمنیة یكمنُ في أن الأول یعتمد على المحاسبة، في حین أنَّ الثاني تسود فیھ
سیاسة الأوامر التي تخُتصر بـ «نفذّ ثم اسأل» أو اعترض». والسیدة جیزیل خوري، زوجة
الشھید سمیر قصیر (2/6/2005) الذي انضم ـ كما سنرى ـ إلى قافلة شھداء الرأي، تقول إن اسم
زوجھا كان وارداً على قائمة الموت التي جرى ترویجھا لترویع اللبنانیین. وتؤكد أنھا كانت على
ً لدوره الریادي في حریة علم مُسبق بقرار إعدامھ المتخّذ في مكانٍ ما لسبیین: «الأول انتقاما
التعبیر في فترة الوصایة [السوریة] ولتمرّده على قادة الأجھزة وانتصاره علیھم. أما الثاني فكان
ابھا». ذاك أن سمیر لدوره البارز في ولادة ثورة الأرز [14 آذار، مارس، 2005] التي كان عرَّ
قصیر، اللبناني من أصل فلسطیني، عمل دائماً على بثّ الأفكار النھضویة وحلم أن تتفجّر النھضة
في مدینة بیروت لتكون القدوة لبقیة العواصم العربیة [سمیر قصیر، تاریخ بیروت (25)، بیروت
دار النھار، 2006]. الحاصل أن الاغتیال ھو من مقدورات الصحافیین والمفكرین في الدول
العربیة، طالما أن مھنتھم ترمز إلى السیر على حافة الموت، بلا أمل في حمایة ونجاة لاسیما إذا
تدخلت الدول في قرارات التصفیة. ویعتقد ذوو شھداء الاغتیال، الفكري والسیاسي، أن كتاباتھم
تؤثر في الرأي العام وھم أحیاء، وأن استشھادھم سیكون لھ تأثیر أكبر في مجرى الأحداث المقبلة.
والحال لا یضارع دفتر اللحم اللبناني من حیث رعبھ الكبیر، سوى ما یشھده العالم العربي من
إرھاب إسرائیلي في فلسطین المحتلة، وما یعانیھ شعبُ العراق الأبي من مھرجانات الدم وحوادث

القتل حباًّ بالقتل، بدافع من المحتلین الأمیركیین وعملائھم وحلفائھم.
أشرنا إلى أن الاغتیال ھو حادثة قتل استثنائي، حادثة صغیرة/ كبیرة، فردیة جماعیة، قد تتحوّل مع
مان المتمادي إلى «قتل عادي» [وضّاح شرارة، أیام القتل العادي (26) ، بیروت، دار النَّھار، الزَّ
2007] طالما أن «الحرب ھي الكذب على العنف» وأن الأھل یخرجون على الدولة. لكن، ماذا
عن الخلافات والوصایات، ماذا عن الصراعات للسیادة على ھذه المنطقة التي جعلت لبنان ساحة
مفتوحة على الاغتیالات المتعاقبة؟ یقول وضّاح شرارة: «فالاغتیالات السابقة وأعمال القتل
الخاصة [...] كانت رافداً ثانویاً أو جانبیاً من روافد طور أو حال سیاسیة أوسع من الاغتیال نفسھ
وأكثر تعقیداً. وكان الاغتیالُ صدى من أصداء الطور أو الحال. ولم یكنْ عاملاً قویاً أو راجحاً في
إنشائھ. فلا اغتیال ریاض الصلح ولا اغتیال كامل مروّة، نجم عن انعطاف الحال السیاسیة بلبنان
ً أو آذنَ بانعطافھا على ھذا النحو. وھذا على خلاف اغتیال رفیق ً داھما أو المشرق انعطافا

ّ ّ



الحریري. وكلا الاغتیالین السابقین «اللبنانیین» تولتّھ شِلل محلیّة في خدمة أجھزة أو فروع
أجھزة، ودعت إلیھ ثاراتٌ عصبیة وسیاسیة. وكانت ھذه ردّ جواب على حوادث مضت فوق ما
كانت إعداداً لحوادث آتیة أو سعیاً في اتقّاء تداعیات مقدَّرة أو متوقعة [...] ومقتل رفیق الحریري

كان فاتحة اغتیالات لم تنتھِ فصولاً» [شرارة، أیام القتل العادي، ص 219 ـ 220].



2 ـ وبعد، ما ھو الجامع المشترك بین المتعاقبین على الاغتیالات في مختلف الحالات اللبنانیة؟

لا وھم أنَّ المؤشّرات التي تكشف خلفیةّ القتلة تحتاج إلى دراسة علمیة متخصصة، سنحاول ھنا
إرساء بعض توجّھاتھا:

ـ نفي الصفة الشخصیة الفردیة أو الإنسانیة عن القتیل (الضحیة المُغتالة)، وتالیاً تجرید المقتول من
حقوقھ التي یظنُّ القاتل أنَّھ قد امتلكھا بقوة الدم الذي أھدرَه، واستلّ منھ روح قوّتھ، فلم یعد یرى

أحداً سوى نفسھ في المكان المرصود.
ـ الإنكار على ھیئةٍ من الھیئات، السیاسیة أو القانونیة الحقوقیة (كما سنرى في السجال الدائر حول
المحكمة الدولیة لأجل لبنان، بعد اغتیال ر. الحریري ولاحقیھ) التمتعّ بصلاحیة النظر في الجریمة

كجریمة؛ وإنكار جواز قیام مثل ھذه الھیئة أصلاً.
ـ إسقاط التبعیة المباشرة أو العینیة، المعنویة والأخلاقیة، عن القاتل المادي أو القتلة، بدعوى أن
امز السیاسي یقتل القاتل سیاسي، وأنھ لم یقتلْ نفَْساً، بل قتل ما یمثلھ القتیل أو القتلى؛ بمعنى أن الرَّ
المرموز السیاسي، وأنَّ المشكلة ترمیزیة، مشكلة راموز (Code) ، شیفرة، لا مشكلة مخلوق

بشري أرُیق دمھ وأزیل عنوةً وخلسةً من الوجود.
د للمقتولین: في حالة ـ فوق ذلك، یكون القاتل السیاسي بمثابة «الأب الحاضن» للقتلة، والمحدِّ
اغتیال ریاض الصلح، كان الخطاب الاغتیالي «خذھا من ید سعادة»؛ وفي حالة اغتیال كامل
مروّة «خذھا من ید عبد الحمید السراج أو عبد الناصر»؛ وفي حالة كمال جنبلاط «خذھا من ید

حافظ الأسد» إلخ.
ـ القتیل منسوب، بنظر القاتل، إلى عدو. والعدو یجب قتلھ بلا عقوبة. ھكذا یجري تأویل سیاسي
ً لاغتیالات مُستنسخة، علنیة أو مقنَّعة. في مقابل للاغتیالات، وكذلك للحروب بین الأھل، وتالیا
القتیل الفردي، المعزول عن جماعتھ بنظر أعدائھ، یصف القاتل السیاسي نفسھ بأنھ جماعي،

قومي، دیني، أھلي... ینفذّ إرادة الجماعة في فرد منبوذ أو مطلوب نبذه من الجماعة.
ـ إن الإفراد (كما في حالة طرفة بن العبد: تحاشتني العشیرة كلھا... وأفُرِدت إفراد البعیر المُعبَّد ـ
أي الأجرب) ھو عقاب تنزلھ الجماعة بفردھا ھذا وتجزي خروجھ عنھ بعزلھ. وعلیھ، العزل
السیاسي ھو وارث الإفراد. إنھ خلع من ھویة جماعیة. إنَّ الاغتیال ھو القصاص الأمثل للإفراد
والعزل... وھكذا، یجري القتل الخفي لأفراد بلا حقوق، ھناك حیث «الحقوق» ھي للشعوب
وحدَھا، التي یحكمھا واحد مُطلق، بلا رقیب ولا حسیب. إنَّھ قانون جمع المتعدّد في واحد،

للاستفراد بكل من أفراد الجماعة وعزلھ الممّھد لقتلھ.
ـ تشكل حالة رفیق الحریري أنموذجاً فریداً للاغتیال السیاسي المزمع تنفیذه. لھذه الغایة، لجأ القاتلُ
ً إلیھ من السیاسي إلى الاغتیال الرمزي، تمھیداً للاغتیال الجسدي للمقتول المرصود، موجّھا
الاتھامات ما یكفي لتشویھ سمعتھ وھدر دمھ: فھو «الثري الفاحش الثراء»، وكیل «الأعراب» في
لبنان، صاحب الشركة العقاریة ومقاولھا (سولیدیر)؛ الفاسد المُفسِد؛ المحتكر والأخطبوط؛ النازع
إلى استبدال الوطن بعصبیة عقاریة أو بھونغ كونغ؛ وھو البركیل (أفعى ضخمة تبتلع ضحایاھا

ً



وتھضمھم في معدتھا العظیمة)؛ عدو المُسْتضعفین والمھجّرین؛ الأمیركي (الصھیوني مواربةً)،
دسَّاس الدسائس عند العدو [إلى آخر اللائحة الاتھامیة التي رصدھا و. شرارة، أیام القتل العادي،

ص 224].
ـ ھنا یسُتعمل «السیاسي» للتخفیف من الجرم الفردي. والحال، لا مناص من نفي المحاكمة،
برفض التحقیق أو منعھ... كأنَّ كل اغتیال في لبنان یستدعي عودةً إلى قانون العفو عن جرائم
ً سنة 2005 (العفو عن سمیر جعجع والمتورطین في الحرب، كما حدث سنة 1990، وأیضا

أحداث الضنیة مع الجیش اللبناني).



3 ـ التسلسل الزمني للاغتیالات في لبنان

1949
رت محاكمة أنطون سعادة (1/3/1904 ـ 9/7/1949) في «صُورة اغتیال»، فكان لھا ما صُوِّ
بعدھا من منازعات أھلیة، سیاسیة وعصبیة، بدعوى أن الحرب استمرار للسیاسة بآلات عنفیة. في
ً لبنان، استمرار الجریمة ھو القانون، وعقابھا ھو الاستثناء. لماذا؟ لأنَّ تنكیر الفاعل، بجعلھ عاما
أو جماعیاً، ھو نقض للعدالة، ولأن مدّبري القتل یورطون الجماعة أو الأھل «فلا یسع العصبیةّ
التنصّل من القاتل؛ فتدُخَل أعمالُ القتل في الأعمال الحربیة، الأھلیة أو الخارجیة» [شرارة، أیام
القتل العادي، م. س.، ص 231]؛ ولأن الاغتیال «مناقضة منطقیة» ینبغي نفیھا عن «القیادة»
ھة عن مثل ھذا، على ما تحسب ویحسب أنصارُھا ویقولون ویعُلنون [م. السوریة مثلاً، وھي المنزَّ

ن.، ص 232].
1951

ان جرى على طریق مطار عمّان اغتیال ریاض بن رضا بن أحمد الصلح (صیدا 1894 ـ عمَّ
16/7/1951)، وھو برفقة طبیبھ الدكتور نسیب البربیر (صاحب مستشفى البربیر؛ وزیر)
ض عبد العزیز العرب. ومستشاره محمد شقیر (توفي سنة 1987 في بیروت) وحارسھ المفوَّ
شارك في اغتیالھ: مخایل الدیك، ومحمد الصلاحي واسبیرو ودیع. عُرفوا ولكنھم لم یحاكموا
ویعُاقبوا. في العام نفسھ، أقدم مصطفى شكري كشو على اغتیال الملك عبدالله (القدس،
20/7/1951). ملحظ: ورد في جریدة الشرق الأوسط (العدد 10221، 22/11/2006):
«اغتیل [ریاض الصلح] على أیدي ناشطین من أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثأراً

لإعدام زعیم الحزب انطون سعادة عام 1949».
1952

في عھد الرئیس كمیل شمعون، أغُتیل على بوابة القصر الجمھوري (بیت الوسط حالیاً) في حي
القنطاري في بیروت، النائب والوزیر السابق محمّد العبود. أدُین بالجریمة وأعُدم أحمد محمود

الشیخ، من أنصار النائب والوزیر السابق سلیمان العلي وشقیقھ مالك (عكار).
1958

في آخر عھد الرئیس شمعون أغُتیل نسیب المتني، الصحافي المعارض، صاحب جریدة التلغراف؛
وأفضى اغتیالھ إلى احتقان وانفجار ثورة 1958. وفي العام نفسھ اغتیل أبو الحنّ (فؤاد حدّاد)،
الصحافي الموالي المعلقّ في جریدة العمل الكتائبیة، المؤیدة لسیاسة الرئیس شمعون. یوُصف
ً اغتیال نقیب المحرّرین نسیب المتني بأنھّ أول اغتیال صحافي «صُنع مئة بالمئة في لبنان»، خلافا

للاغتیالات اللاحقة التي ارتكبت بأیدي أجھزة مخابراتیة، عربیة، واسرائیلیة وأجنبیة.
1959

اغتیال أمین عام الحزب الشیوعي اللبناني، فرج الله الحلو (1906 ـ 1959) الذي أعلن منذ
1948: «لبنان باقٍ في جبھة الحریة»، خُطف عند الحدود السوریة ـ اللبنانیة. صُفيّ بالأسید.



1961
في عكار (شمال لبنان) في 17/4/1961، اغتیل النائب ألبیر الحاج.

1966
في عھد الرئیس الصحافي شارل حلو، وقع اغتیال كامل مروّة (1915 ـ 1966) وھو في ذروة
تألقھ الصحافي (جریدة الحیاة وذي دایلي ستار). اغتالھ عدنان سلطاني بكاتم صوت، بالتواطؤ مع
ابراھیم قلیلات وتوفیق النقیب ومحمود الأروادي وأحمد المقدّم، وبتدبیر من مخابرات عربیة. كان
ً في بنك أنترا (بیروت). انكشف أمره فجرى اعتقالھ واقتیاده إلى سجن عدنان سلطاني موظفا
مل (بیروت). أحال رئیس الحكومة الدكتور عبدالله الیافي القضیةّ على المجلس العدلي. وبما أنَّ الرَّ
مروّة كان شیعیَّاً، وكان القاتل سنیاًّ، ظھرت بوادر احتقان شیعي/ سنيّ، بعدما عاد ابراھیم قلیلات
من قبرص واجتمع بمحامیھ النائب السابق عبدالله الغطیمي (تبنین). في الإعلام، جرى التعامل مع
اغتیال مروّة بصیغ اتھامیةّ للشھید الفرد، تبرئةً للجماعة القاتلة: «اغتیال الصحافي اللبناني
المشبوه»، «الحلف الإسلامي: فقد الحلفُ الرأسَ الذي اختاره الاستعمارُ للإشراف على إنفاق
الأموال السعودیة» [عبد الحمید السراج، أخبار الیوم، 24/2/1967]. في العام نفسھ، أعدم في
مصر القائد والمفكّر الإخواني سید قطب. وفي لبنان جرى اغتیال «بنك أنترا»، على إیقاع أول

صدام مسلح بین الفدائیین والجیش.
في الوقائع، اغتیل كامل مروّة، لیل الاثنین 16/5/1966: «كامل مروّة ملقىً على الأرض أمام
د بكاتم للصوت: رصاصتان فقط مكتبھ والدماء تفور من صدره، والى جانبھ مسدّس صغیر مزوَّ
وضعتا حدّاً لحیاة مؤسس «الحیاة»، إحداھما أصابتھ في بطنھ والثانیة في رئتھ» [الحیاة، ص 1،
ً على جریمة اغتیالھ، كشفت الخارجیة الأمیركیة وثیقةً 17/5/1966]. بعد أكثر من 30 عاما
تؤكد أن قرار تصفیتھ كان برعایة مباشرة من عبد الحمید السرّاج. فكانت تلك أول عملیة اغتیال
صحافي في لبنان على ید جھاز استخبارات عربي، حسب تعبیر جمیل كامل مروّة. بعد اغتیالھ
ھذا، لقي ستة من كبار الصحافیین اللبنانیین المصیر نفسھ، ولو بأشكال مختلفة (قتلاً بالرصاص،
تعذیباً بالأسید أو تفجیراً): ـ سلیم اللوزي (1980)، ریاض طھ (1980)، سھیل طویلة (1986)،

حسین مروّة (1987)، سمیر قصیر (2005) وجبران تویني (2005).
1971

اغتیل عبدالله عادل عسیران، نجل رئیس مجلس النواب السابق (22/12/1971).
1972

اغتیال غسان كنفاني.
اغتیال ایھودا باراك للقادة الفلسطینیین كمال ناصر/ كمال عدوان/ محمد یوسف النجار (بیرت).

1974
اغتیل المحامي خالد صاغیة (عكار 4/7/74).

1975

ُ



في صیدا، یوم 26/2/1975 أغُتیل معروف سعد المصري، زعیم صیدا (نائب في البرلمان
اللبناني ورئیس بلدیة)، عندما كان على رأس تظاھرة سلمیة لنقابة صیَّادي الأسماك (فقراء البحر)
إحتجاجاً على إنشاء شركة بروتیین لاستثمار البحر (صاحبھا الرئیس السابق كمیل شمعون). أغُتیل
برصاص مجھول، بینما كان الجیش اللبناني یطُلق الناّر لتفریق المتظاھرین عند ساحة النجمة.
أصُیب المناضل أبو مصطفى بجروح بالغة، نقُل على أثرھا للعلاج في مشفى الجامعة الأمیركیة

في بیروت؛ لكنَّھ توُفي في 6/3/1975.
مانة. إنھا أنموذج محلي للاغتیال الجماعي (34 قتیلاً، منھم 13/4/1975: حادثة بوسطة عین الرُّ
ً و4 لبنانیین). في 21/2/1973، كانت اسرائیل قد اغتالت طائرة ركاب لیبیة. 30 فلسطینیا
ً لاغتیال فردي بسلاح جماعي، مقابل أنموذج القتل نلاحظ أن اغتیال معروف سعد قدّم أنموذجا
الجماعي بسلاح أفراد ینتمون إلى میلیشیا الكتائب (القوات اللبنانیة)، وكلاھما استعملا للتأریخ

لانطلاق الحرب الأھلیة (75 ـ 1989).
في 20/12/1975، أغُتیل في طرابلس محافظ الشمال فایز العماد. وفي العام نفسھ جرى اغتیال

الصحافي إدوار صعب (برصاص قناص، عند المتحف، بیروت).
1976

في 27/5/1976 أغُتیلت السیدة لیندا فؤاد جنبلاط، شقیقة الزعیم الوطني كمال جنبلاط، في
منزلھا الواقع في شارع سامي الصلح (عین الرمانة) وجُرحت ابنتاھا في الحادثة التي كانت من

علامات نھایة التعایش الإسلامي المسیحي في بیروت، بعدما شُقَّت إلى غربیة وشرقیة.
رجل الدولة، عمید الكتلة الوطنیة ریمون إدّه [الاسكندریة 15/3/1913/ باریس 10/5/2000]،
ض في 25/5/1976 لعملیة اغتیال نفَّذھا مسلحّو حزب نائب ما بین 1953 و1992، تعرَّ
ض الكتائب بین نھر ابراھیم والضبیةّ فأصیب بجروح في رجلھ. وفي 11/11/1976، تعرَّ
«ضمیر لبنان» لمحاولة اغتیال ثانیة أمام منزلھ في الصنائع (بیروت الغربیة)، فما كان منھ إلاّ أن
نفى نفسھ في 22/12/1976، واستقرّ في فرنسا لممارسة نشاط سیاسي من بعید [ریمون إده،

ضمیر لن یموت، بیروت، دار الجیل، 2000]. من أبرز مشاریع القوانین التي اقترحھا:
ـ سریةّ المصارف (1956).

ـ إعدام القاتل (1959).
ـ إلغاء الضریبة التصاعدیة على الأراضي الزراعیة (1959).

ـ الحساب المشترك وحمایة الشّیك (1961).
ـ مشروع قانون بفصل قوى الأمن الداخلي عن الجیش (1969).

ـ اقتراح باستدعاء قوّات طوارىء إلى جنوب لبنان.
ـ اقتراح قانون بالزواج المدني، إلخ.

كمال یوسف الحاج (1917 ـ 1976) خطف وقتل؛ أستاذ فلسفة في الجامعة الأمیركیة (بیروت).



ملحظ: ما بین 1972 و1974 تعرّض الصحافي میشال أبو جودة لمحاولتي اغتیال: الأولى،
تفجیر قنبلة في مطابع النھار (15/11/1972)، والثانیة یوم خطفھ في 16/7/1974. بعد وفاتھ
(17/9/1992، جُمعت مقالاتھ «من حقیبة النھار» (27) في جزءین وصدرا عن دار النھار
(بیروت، 1993). كتب متسائلاً: «ھل تكون مأساة الصحافة في الحكم والحكام أم أن مأساة الحكم
في الصحافة؟» [من حقیبة النھار، ج 1، ص 18]. وبعد خطفھ وإطلاقھ بمعجزة، صرخ: «ماذا
ا أنْ یعُاد المخطوف ولا فعلتُ؟ لقد بقیتُ حیاًّ»! وأوضح: «قاعدة الخطف ثابتة لا تتغیَّر: ـ فإمَّ

تعُرَف القصة...
... وإما أن تعُرَف القصة ولا یعُاد المخطوف»[م. ن.، ص 428].

لمزید من التفاصیل حول ھذه الحقبة، راجع:
ژ1 صائب سلام (1905 ـ 2000): شھادات محبة ووفاء (28)؛ بیروت، مكتب صائب سلام

الإعلامي، 2000.
ژ1 جورج حاوي (1938 ـ 21/6/2005): ـ كما یرویھ الأصدقاء (29)، بیروت، دار الملتقى،

.2006
ـ جورج حاوي في حوارات (30)، بیروت، دار الفارابي، 2006.

ژ1 لیدیا كرم: رفیق الحریري (31) (1944 ـ 2005)، شھید في ضمیر الوطن، بیروت، ب.
ت.

ژ1 فؤاد بطرس: المذكرات (32)، بیروت، دار النھار، 2009.
ژ1 نقولا ناصیف: جمھوریة فؤاد شھاب (33)، بیروت، دار النھار، 2008.

ژ1 شارل حلو: حیاة في ذكریات (34)، بیروت، دار النھار، 1994.
ژ1 زھیر عسیران یتذكر المؤامرات والانقلابات في دنیا العرب (35)، بیروت، دار النھار،

.1998
1977

16/3/1977: الأربعاء، وقع اغتیال كمال جنبلاط (1917 ـ 1977)، رئیس الحزب التقدمي
الاشتراكي، قائد الحركة الوطنیة اللبنانیة المُعارض الشدید للتدخل العسكري السوري في لبنان،
وأمین عام الجـبھة العربیة المشاركة في الثورة الفلسطینیة، الكاتب والشاعر بالعربیة والفرنسیة
والانكلیزیة، رجل الدولة المرموق، نائباً ووزیرا؛ً أحد أبرز مناضلي العالم الثالث ضد الاستعمار
والصھیونیة، إلى جانب المھدي بن بركة (المقتول سنة 1965 في فرنسا) وتشي غیفارا (المغدور
سنة 1967 في بولیفیا). استشھد كمال ورفیقاه حافظ الغصیني وفوزي أبو شدید، في كمین
منصوب لھم عند مفرق دیردوریت [را. خلیل: كمال جنبلاط، ثورة الأمیر الحدیث (36)؛ بیروت،
دار المطبوعات الشرقیة، 1984؛ و ـ مع كمال جنبلاط (37)، بیروت، المركز الثقافي العربي،
2009]. في مذكّراتھ، یبحث فؤاد بطرس عن حیثیات اغتیال كمال جنبلاط، مشیراً إلى قاتل كمال
جنبلاط، الرائد ابراھیم الحویجي، مساعد محمد غانم، رئیس «جھاز الأمن والاستطلاع في القوات
السوریة العاملة في لبنان» [بطرس، المذكّرات، ص 179]؛ ملاحظاً أن سوریا سنة 1976 كانت



«مصرّة على تجاوز كمال جنبلاط والشیوعیین» [م. ن.، ص 181] وأن حافظ الأسد أفھمَھ أنَّ
«كمال جنبلاط انتھى. لم یعد یمثلّ شیئاً» [...] فجنبلاط «لا یفھم إلاّ لغة القوّة وھو مسؤول عن
كل ما حصل في لبنان» [م. ن.، ص 183]، ویورد بطرس ما قالھ خدّام في كمال جنبلاط: «كان
ً في السیاسة اللبنانیة. ھل تریدون أن تعیدوه؟ ھناك جنبلاط وراء كل شيء وانھزم، ولم یعد شیئا
غالب ومغلوب، ویجب أن یعُامل معاملة المھزوم» [م. ن. ص 186]. أما كمال جنبلاط فھو في
مرآة المناضلین الوطنیین اللبنانیین، قائد الخط الوطني (1958 ـ 1975 ـ 1976] الذي قاوم
العصبیة الطائفیة بوصفھا «زرائب حیوانیة» (1964). ھنا شھادة مواطن مناضل، أنطوان مخایل
حدّاد: «خاضت القوى التي كان یقودُھا كمال جنبلاط عدَّة معارك عام 1958، فأسعف جرحى
أخصامھ من الدَّرك والشمعونیین في الفریدیس والباروك ووادي الست [جبل لبنان، الشوف]، ولم
یسمح بقتل جریح أو أسیر، ولا بنھب بیت مسیحي متروك ـ بقیت قماشیل الثوّم معلَّقة على الحبال
حتى عودة أصحابھا... كان كمال جنبلاط الإنسان وممارساتھ ھو الضمانة للمسیحیین والضمانة
لحیاتھم عقب أیة حادثة... وحتى عندما قتُِلت شقیقتھ لیندا عام 1976 في منزلھا في عین الرّمانة
وجُرحت ابنتاھا، لم یسمح بردود فعل مذھبیة على ھذا الاغتیال. لقد وقف كمال جنبلاط ضد عبادة
ً ح، وضد زیادة سعر صفیحة البنزین 25 قرشا قصر المختارة، ووقف إلى جانب العامل والفلاَّ

(عكس ما یجري الیوم)».
على الرغم من وجود الجیش العربي السوري في الشوف، ومن قرار قیادة الحزب التقدمي
لَ السلاحُ واغتال عدداً من المسیحیین الأبریاء الذین طالما أفتداھم وحماھم الشھید الاشتراكي، تغَوَّ

كمال جنبلاط.
1978

یوم 12/6/1978، قامت القوّات اللبنانیة بقیادة سمیر جعجع بارتكاب مجزرة إھدن. فبعد مقتل
جود البایع مسؤول الكتائب في منطقة زغرتا ـ الزاویة، قرّر بشیر الجمیل الضرب بقوة وكلَّف
سمیر جعجـع بالھجوم على معقل فرنجیةّ الصیفي، الذي نجم عنھ مقتل النائب/ الوزیر طوني
سلیمان فرنجیة وزوجتھ ؟یرا قرداحي وابنتھما جیھان (عامان ونصف العام) وأكثر من ثلاثین
قتیلاً من أنصاره. وكانت مجزرة إھدن من عوامل تفجیر حرب المئة یوم، صیف 1978، بین
المردة والقوات السوریة من جھة وبین قوات «الجبھة اللبنانیة» بزعامة كمیل شمعون، من جھة
ثانیة. في كتاب «إھدن لعنة المسیحیین العرب» سلَّط الصحافي الفرنسي ریشار لابي؟ییر،
الأضواء على علاقة بشیر الجمیلّ بمسؤول الموساد دي؟ید كیمحي، وأبرز ھدف تلك المجزرة:
وضع الید الكتائبیة، حلیفة إسرائیل، على القرار المسیحي اللبناني. وكشف الكاتب عن «تعیین
سمیر جعجع قائداً لقوات الكتائب في شمال لبنان، بناء لطلب من الموساد الاسرائیلي، انطلاقاً من
التحلیل النفسي لشخصیة سمیر جعجع». وكان رأي الموساد أن اختیار سمیر جعجع على رأس
ً «ألف مقاتل» لتولي عملیة إھدن، لا یترك مجالاً أمام طوني فرنجیة سوى المواجھة، وھي تالیا
بمثابة «انتحار» وقبلئذ، كانت الكتائب قد صفتّ نمور الأحرار، فلجأ الیاس الحنش وداني شمعون

إلى الغربیة، وكانا «على صلة بمخابرات فلسطینیة».
في 28/8/1978، وقع في لیبیا إخفاء الإمام موسى الصدر (طھران 1928) مع رفیقیھ الشیخ
محمد یعقوب والصحافي عباس بدر الدین. وما فتىء ھذا الاخفاء متمادیاً، على الرغم من إحالتھ

على المجلس العدلي في لبنان. وعندنا أن ھذا الإخفاء ھو بمثابة اغتیال مقنَّع.



1979
اغتیال علي حسن سلامة، مسؤول جھاز أمن (17) بسیارة مفخخة (22/1/1979). اغتیال أحمد

المیر الأیوبي في طرابلس لیل 13/14 حزیران 79.
1980

اغتیال الشاعر كمال خیر بك (القرداحة 1935 ـ بیروت 1980)، مع بشیر عبید (5/11/1980)
وناھیة بجاني.

اغتیال شاعر «غزل الكادحین»، موسى شعیب في بیروت (الشرقیة 1943 ـ بیروت 1980).
كتب قبل اغتیالھ: «قتلوني یا عار بنادقھم!».

اغتیال الصحافي سلیم اللوزي (طرابلس 1922 ـ عرمون 25/2/1980): درس في مدرسة
الصنائع وسافر إلى یافا بحثاً عن عمل. سنة 1944، التحق بإذاعة الشرق الأدنى (كاتب تمثیلیات
إذاعیة) ثم استقال وانتقل إلى العمل في مجلة «روز الیوسف» المصریة. سنة 1950 عاد إلى
بیروت وعمل في مجلة «الصیَّاد» حیث لمع قلمُھ الصحافي. بعدئذ، انتقل سلیم اللوزي إلى العمل
في جریدة «الجمھور الجدید»، واتخذ من «دار الھلال» في بیروت كمقر لھ، مراسلاً مجلتي
ً ر» و «الكواكب». في 19/10/1956، أصدر مجلة «الحوادث»، معارضاً، رافعا «المصوَّ
شعار «لن أركع». دافع عن سیادة لبنان وحریتھ وعارض بشدة تدخل النظام السوري في الشؤون
اللبنانیة (1973). سنة 1976، نفى نفسھ إلى لندن حیث أخذ یصدر مجلة «الحوادث»، ھرباً من
ً على «حرمة الموت»، إلاّ أن تھدیدات ومضایقات. عندما توفیت والدتھ، عاد إلى لبنان مراھنا
رھانھ لم یكن في موضعھ: خطفوه على طریق المطار یوم 25/2/1980، وبعد 9 أیام وُجدت
جثتھ المشوھة في أحراج عرمون (جنوب شرقي بیروت). دُفن في 4/3/1980. وصفت الصحافة
مشھد تعذیبھ السَّادي الأبشع: «عُثر علیھ [...] ملقىً على بطنھ، في مؤخرة الرأس طلقٌ ناري حطّم
ق الدماغ. ذراعھ الیمُنى مسلوخ لحمھا عن عظمھا حتى الكوع وأصابعھ الخمس الجمجمة ومزَّ
سوداء نتیجة التعذیب بحامض الكبریت. كما عُثر على أقلامھ الحبریة مغروزة بعنف داخل أحشائھ

من الخلف».
اغتیال ریاض طھ، نقیب الصحافة اللبنانیة، بست رصاصات من النوع المتفجّر (خارق حارق)
اخترقت عنقھ وصدره، صباح 23/7/1980، وھو في طریقھ إلى مقابلة الدكتور سلیم الحص،
رئیس الحكومة المستقیلة آنذاك (آخر عھد الرئیس الیاس سركیس). یقُال إن إحدى افتتاحیاتھ في
صحیفتھ «الكفاح العربي» كانت من أسباب إھدار دمھ واغتیالھ في «بیت العنكبوت». قال فیھا
ض لھا لأنھا ستجتاح كلَّ مَنْ یقف لفلان: «إن قافلة الوعي والتقدّم تنطلق بسرعة، فإیاك أنْ تتعرَّ
دونھا. لیتك تقرأ... لتدري أنَّ المصارعین من رجال الأفكار والمبادىء لا یوُھِنُ عزائمَھم إرھابٌ
أو اضطھاد ولا یخُیفھم سلاح، لأنَّھم لا یخشون الموت... ولكنك لا تقرأ ولا تدري [...] وإذا قتلتَ
ریاض طھ فإنَّ قتلھ سیخلدّه وستثب من دمھ نار تلتھمُك أنتَ وذریَّتك [...] حقاً إنني لا أحقدُ علیك
ض ریاض طھ لمحاولات اغتیال وسجن، ھو المرشح عن بقدر ما أرثي لك». قبل اغتیالھ، تعرَّ
المقعد النیابي الشیعي في دائرة بعلبك الھرمل، على رأس لائحة معارضة للاقطاع السیاسي. حمل
ً للصحافة ریاض طھ لواء الحریات الصحافیة في لبنان، فانتخب سنة 1967 بالاجماع نقیبا

ً ً



س النقیب ریاض طھ یوم السادس من أیار (مایو) عیداً لشھداء اللبنانیة. اعتباراً من 1980، كرَّ
الصحافة اللبنانیة.

1981
اغتیال الكاتب الفلسطیني عبد الوھاب الكیالي (یافا 1939 ـ بیروت 1981) برصاص في مكتبھ،
في «المؤسسة العربیة للدراسات والنشر» التي كان یدیرھا من لندن وبیروت. عضو بارز في
القیادة القومیة لحزب البعث العربي الاشتراكي (العراق). أشرف على إصدار عدة موسوعات
ت (الموسوعة السیاسیة، الموسوعة العسكریة) وكتب في التاریخ والسیاسة. من بعده استمرَّ

ان. المؤسسة العربیة بإدارة أخیھ الأستاذ ماھر الكیالي، ھذه المرة من عمَّ
1982

بشیر الجمیلّ (1949 بكفیا ـ 1982 الأشرفیة): كتائبي، قائد القوات اللبنانیة؛ رئیس جمھوریة
منتخب في ظل الاحتلال الاسرائیلي (1982). قضى مع رفاقھ ومناصریھ في انفجار الأشرفیة
(13/9/1982). فجرى انتخاب شقیقھ أمین الجمیل (1982) المولود في بكفیا سنة 1942،

والمنفي طوعاً إلى باریس بعد انتھاء ولایتھ، ما بین 1988 ـ 2000؛ ابنھ بیار اغتیل لاحقاً.
مجازر صبرا وشاتیلا: تلت اغتیال بشیر الجمیل في انفجار الأشرفیة؛ فاقتحمت قوّات الاحتلال
الاسرائیلي مع عملائھا، ولاسیما القوات اللبنانیة، بیروت الغربیة، وارتكبت مجازر صبرا وشاتیلا
التي قضى فیھا الألوف من الفلسطینیین واللبنانییّن وسواھم. في السیاق نفسھ وقعت تفجیرات
السفارة الأمیركیة في بیروت، والسفارة العراقیة، ودُمّرت مواقع القوات الأمیركیة والفرنسیة

باقتحامھا بشاحنات مفخّخة.
16/3/1982: اغتیال النائب السابق بشیر كیروز (بیروت/ الحازمیة).

26/4/1982: اغتیال الشیخ أحمد عساف رئیس «اتحاد الجمعیات والمؤسسات الاسلامیة في
لبنان» في بیروت الغربیة.

1983
في 1/12/1983، اغتیل الشیخ حلیم تقي الدین، رئیس القضاء المذھبي الدرزي والأستاذ الجامعي
والكاتب المرموق، في منزلھ (بیروت/ الظریف). في 3/1/82 جرى اغتیال الدكتور مالكولكم كیو
رئیس الجامعة الأمیركیة في بیروت. السیدة أدیل حمدان تقي الدین، زوجة الشیخ حلیم، وضعت
سیرة مفصلة: [«الشیخ حلیم تقي الدین، الرئیس الأعلى للقضاء المذھبي الدرزي» (عالم الكتب،
1987)]، كما نشُرت «مختارات» من كتاباتھ ومواقفھ المبدئیة الجریئة حول أحداث لبنان الدامیة.

لھ: [الوصیة والمیراث عند الطائفة الدرزیة (بیروت/ دار العودة)].
1984

استشھاد الشیخ راغب حرب (1952 ـ 1984 جبشیت/ جنوب لبنان)، مناضل مقاوم للاحتلال
الاسرائیلي ونصیر للثورة الإسلامیة. خطفھ الاسرائیلیون (8/3/1983) واغتالوه لیلة الجمعة

.16/2/1984
1986



29/9/86: اغتیال قائد اللواء الخامس في الجیش اللبناني، العمید الركن خلیل كنعان في منزلھ
(الفیاضیة/ جبل لبنان) ضمن المنطقة العسكریة.

7/10/86: اغتیال رئیس «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى»، الشیخ الدكتور صبحي الصالح،
الأستاذ في الجامعة اللبنانیة، وذلك في بیروت الغربیة (ساحة ساقیة الجنزیر) ـ كان یؤكد أن
«العدوان على حیاة فرد واحد في نظر الإسلام عدوان على كل إنسان حي، وكفَّ الجاني
بالقصاص عن قتل حیاة واحدة ھو في الواقع كفھّ عن إزھاق الحیاة كلھا في أشمل معاني الحیاة
وأوسعھا مدلولاً وأكثرھا تفصیلاً، فما القصاص إلاّ حیاة لأنھ الحیاة وفي سبیل الحیاة...». لكنَّ

أعداء الحیاة أغتالوه في بیروت وھو في أوج عطائھ، أمام «مدرسة جمال لأیتام المسلمین».
24/2/86: بفتوى سیاسیة جرى اغتیال الصحافي الشیوعي سھیل طویلة (النداء، الطریق) في
محلة النورماندي (بیروت) بعد خطفھ من منزلھ وإعادتھ ثم خطفھ ثانیة وتعذیبھ وقتلھ بست

رصاصات في عنقھ ورأسھ.
1987

اغتیال رشید كرامي، ثاني رئیس حكومة لبنانیة (بعد ریاض الصلح)، بتفجیر طوافة عسكریة
لبنانیة، كان یستقلھا للتنقل بین بیروت وطرابلس، بعد قطع القوات اللبنانیة طریق الشمال.

اغتیال المفكر والصحافي الشیوعي حسین مروة (حدّاثا 1910 ـ بیروت 1987) في
17/2/1987، حین أقدم ثلاثة مسلحین على «تنفیذ أوامر معلمیھم» وإعدامھ في منزلھ (بیروت/

الرملة البیضاء).
اغتیال المفكر الشیوعي مھدي عامل (حسن حمدان) في محلة كركول الدروز (بیروت) قرب

منزلھ.
اغتیال محمد سلیم، عمید الدفاع في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بقصف في شتورة (جبل
لبنان) وما زالت صورتھ مرفوعة على طریق بلدتھ الصرفند، سائلة عن قتلتھ. كما جرت تصفیة
توفیق الصفدي وایلي الجقل والعشرات من مناضلي ھذا الحزب المنخرط في صفوف المقاومة

للعدو الاسرائیلي.
ض السید محمد حسین فضل الله (عیناتا 1935 ـ 4 تموز 1910) ما بین 1980 و1987، تعرَّ
لعدّة محاولات اغتیال، نجا منھا كلھا، وآخرھا متفجّرة بیر العبد (بیروت/ الضاحیة الجنوبیة) التي

خلفّت دماراً كبیراً وأودت بحیاة العشرات من القتلى والجرحى.
محاولات لاغتیال الزعیم التقدمي ولید جنبلاط (المختارة 1949).

1988
محاولة اغتیال رئیس الحكومة اللبنانیة الدكتور سلیم الحص (بیروت 1929)، الأكادیمي البارز
في المجال الاقتصادي، الملتزم بقضایا الوطنیة والعروبة في لبنان والعالم العربي؛ الوزیر الناشط،
ثم النائب عن بیروت (1992 ـ 2000). بعدما أقدم الرئیس أمین الجمیل في آخر ولایتھ
(1988) على تشكیل حكومة عسكریة برئاسة العماد میشال عون، ظلّ الرئیس الحص على رأس
ض لعدة محاولات اغتیال، أبرزھا تفجیر الروشة حكومة وطنیة حتى اتفاق الطائف (1989) وتعرَّ



(غرب بیروت) الذي أدى إلى نجاتھ وسقوط بعض الضحایا. لھ: [لبنان المعاناة والسلام ـ لبنان
على المفترق ـ نقاط على الحروف ـ ذكریات وعبر ـ حرب الضحایا على الضحایا ـ على طریق
الجمھوریة الجدیدة ـ القرار والھویة ـ تجارب الحكم في حقبة الانقسام ـ بین العمل والجدیة].
مؤسس ورئیس، «ندوة العمل الوطني». لھ بالانكلیزیة: [تطور السوق المالي في لبنان ونافذة على

المستقبل].
1989

اغتیال الكاتب والسفیر توفیق یوسف عوّاد (1911 ـ 1989)، مع ابنتھ وصھره سفیر اسبانیا لدى
ض سنة 1972 لمحاولة لبنان، بقصف عشوائي لبلدتھ بحرصاف. في روما كان عوّاد قد تعرَّ

اغتیال اسرائیلیة.
اغتیال الشیخ حسن خالد، مفتي الجمھوریة اللبنانیة (1921 ـ 1989) بتفجیر داخل سیارتھ قرب

دار الفتوى، ذھب ضحیتھ كثیر من المواطنین.
ض (اھدن 1935 ـ بیروت 1989) بتفجیر سیارتھ اغتیال الرئیس اللبناني المنتخب رینیھ معوَّ

الرئاسیة یوم استقلال لبنان (22/11/89).
اغتیال النائب والوزیر ناظم القادري یوم 21/9/1989 في بیروت الغربیة. «وبدا المسؤولون
السوریون ناقمین جداً على النائب/ الوزیر ناظم القادري وقد ركّزوا علیھ كثیراً» [فؤاد بطرس،

المذكّرات، ص 419) لعلاقتھ بالرئیس صائب سلام.
ً بمراقبة الصحف. ً في الجیش اللبناني (شعبة المخابرات) مولجـا أفق: سامي الخطیب كان ضابطا
سنة 1969 ھرب مواطن سوري إلى لبنان، فطلب حافظ الأسد، وزیر الدفاع السوري، من
الخطیب تسلیمھ الھارب؛ لبَّى الخطیب طلب الأسد واعتقل المطلوب وسلَّمھ للسلطات السوریة. بعد
ح من مخابرات الجیش، محاكمات ضبَّاط الشعبة الثانیة في مطلع 1970، حوكم الخطیبُ وسرِّ
ً سیاسیاً. سنة 1976، رقي إلى رتبة جنرال وطلب منھ أن ً ولاجئا فعاش سنواتٍ في سوریا منفیا
یتولىّ قیادة «قوات الرّدع العربیة»، السوریة بمعظمھا. قبلئذ، سنة 1961، كان الملازم أول
لى مھمة التحقیق مع القومیین السوریین إثر انقلابھم الفاشل على فؤاد شھاب سامي الخطیب قد توَّ
وحلّ حزبھم. سنة 1990، قبل مھمة قیادة «ألویة الجیش» الموجودة في المناطق الواقعة تحت
السیطرة السوریة ـ حین كان جیشُ لبنان جیشین، أحدھما یغلب علیھ «الانتماء المسیحي» بقیادة
الجنرال میشال عون، وثانیھما «إسلامي» بقیادة الجنرال سامي الخطیب، التابع لحكومة سلیم
الحص، مقابل حكومة میشال عون (قصر بعبدا) الذي حورب وطرد من لبنان، فخلفھ الجنرال
ً لقوى الأمن الداخلي، الأمر الذي رفضھ الرئیس إمیل لحّود، على أن یعین الخطیب مدیراً عاما
سلیم الحص. تحت الضغط، استقال الحص، فكلفّ عُمَر كرامي تشكیل الحكومة التي ضمَّت سامي
الخطیب وزیراً للداخلیة. في الشارع سقطت حكومة عمر كرامي الأولى (وكذلك ستسقط في
الشارع حكومتھ الثانیة، سنة 2005، إثر اغتیال رفیق الحریري)، فجرى مجدداً تكلیف اللواء
سامي الخطیب وزارة الداخلیة التي أشرفت على الانتخابات التشریعیة (1992) بعد انقطاع دام
ً عن البقاع الغربي. وحین جاء رفیق عشرین سنة (منذ 1972). أنُتخب الوزیر الخطیب نائبا
اعة» الحریري «ابن التدویل» إلى المسرح السیاسي اللبناني، جرى استعمال سامي الخطیب «فزَّ
سوریة تشُْھَر في وجھھ. كان سامي الخطیب رجل مھمات طارئة، رجل مراحل انتقالیة، عمل عند

ً ً



ً ولم یكُ یوم رئیساً. [إیلاف، بلال خبیز، سامي الخطیب، السوریین، فكان على الدوام مرؤوسا
رجل المراحل الانتقالیة، 16/3/2005].

1990
اغتیال داني كمیل شمعون (26/8/1934 ـ 22/10/1990)، رئیس حزب الوطنیین الأحرار،
النجل الأصغر للرئیس كمیل شمعون. قاد میلیشیا «نمور الأحرار» بالتعاون مع میلیشیا الكتائب
(«في كل دار: كتائب وأحرار») أیام الجبھة اللبنانیة، إلى أن قضت علیھا القواتُ اللبنانیة في
لى منصب الأمین العام لحزب الوطنیین الأحرار، ثم مجزرة الصفرا (1980). سنة 1983، توَّ
ً لوالده المتوفىّ سنة 1985. أسس سنة 1988 «الجبھة اللبنانیة منصب رئیس الحزب خلفا
الجدیدة» لدعم قائد الجیش العماد میشال عون. اغتیل یوم 22/10/1990 في منزلھ، مع زوجتھ
أنغرید عبد النور وطفلیھما طارق وجولیان. خلفھ أخوه دوري (نائب حالیاً) في رئاسة حزب
ً بین قاتلین: إیلي حبیقة وسمیر جعجع قائد میلیشیا القوات الوطنیین الأحرار؛ ظل اغتیالھ ملتبسا

اللبنانیة.
أفق: إمیل لحّود: حدثت في عھده اغتیالات مفتوحة.

ھو إمیل جمیل لحّود (بعبدات 12/1/1936). تطوع في الجیش بصفة تلمیذ ضابط
(1/10/1956) ورقي إلى رتبة ملازم بحري (18/9/1959). رقي إلى رتبة عماد بتاریخ
28/11/1989 وعین قائداً للجیش في العام نفسھ. رزق وزوجتھ أندریھ عمدوني ثلاثة أولاد:
كارین (1969، زوجة سابقة للوزیر الیاس المر)؛ إمیل (1975، نائب ما بین 2000 ـ 2005)
ورالف (1977). تولَّى رئاسة الجمھوریة من 24/11/1998 إلى 23/11/2007. في عھده
نشطت حملات اعتقالات من قبل مخابرات الجیش ضد المتشدّدین الإسلامویین، الأمر الذي أفضى
إلى مواجھة بین الجیش والقوى الأمنیة في منطقة جرود الضنیة (شمال لبنان). كما واجھ أنصار
قائد القوات اللبنانیة المنحلة سمیر جعجع، وقائد الجیش العماد میشال عون المنفي إلى فرنسا،

بأسلوب التشدّد والاعتقال نفسھ.
1992

اغتیال السید عباس الموسوي (النبي شیت 1952/ الجنوب 16/2/1992) أمین عام حزب الله.
أقدمت طوافة عسكریة إسرائیلیة على اغتیالھ بقصف صاروخي لسیارتھ التي استشھد فیھا مع
عائلتھ. خلفھ السید حسن نصرالله على رأس حزب الله، وبدأت مرحلة جدیدة للمقاومة وللصراع

السیاسي على لبنان.
اغتیال الكاتب والصحافي مصطفى جحا (1940 ـ 1992). درس في الجعفریة (صور) وكان
ة ً فقیراً ذا میول یساریة. عمل في وكالة لتجارة المواد الزراعیة (صور). خُطف غیر مرَّ یتیما
ر إلى بیروت وأخلي سبیلھ (فتح/ الصاعقة). ترك عائلتھ لفترةٍ في صور (جل البحر) وھُجِّ
(بدارو). مارس الكتابة والصحافة (مقالات وكتب). صدرت فتوى تكفیریة باغتیالھ. في
15/1/1992 وقع اغتیالھ في منطقة الجدیدة من قبل «مسلحّي الظلام» في سیارتھ. سقط القلمُ من
ل الحبر إلى دم. دعا مصطفى جحا إلى محاربة الثورة الایرانیة، محذّراً على الفكر یده وتحوَّ
ً على الشیعة ككل في الشرق: «أنا أكتب للبنان. ولیست حیاتي ولا والحضارة في إیران، وتالیا
عائلتي أغلى من لبنان [...] إذا شاء الجھل المجرم أنْ ینتزع حیاتي كما أنُتزعت حیاةُ الألوف من



اللبنانیین الأبریاء الشرفاء على الحواجز والطرقات والساحات، من جمیع الطوائف والاتجاھات،
فما علیھ إلاّ أن یفعل. وما على التاریخ إلاّ أن یسجّل اسمي بین شھداء الحریة والقضیة والواجب
[الأنوار، 26/1/1980]. لھ: ا[لمخالب؛ صدى ونغم؛ أیة عروبة؟ أیة قضیة؟ رسائل من خلف
المتراس (1 و2)؛ إلى امرأة واحدة؛ لبنان في ظلال البعث؛ یومیاّت تائھ؛ الخمیني یغتال
زرادشت؛ محنةُ العقل في الإسلام؛ أبعد من زحلة وصُور؛ جزیرة الكلمات؛ حبیبتي ما زالت
تغُالب الفجر؛ شاھِدُ الثعلبِ ذنبھُ؛ رسالتي إلى المسیحیین؛ قاموس حرب علي ومعاویة وسباعیةّ
طلال سلمان؛ نحن وصنمیة التاریخ؛ قضایا مشرقیةّ؛ سجین الصحراء: الفار عاملي الإمام موسى

الصدر؛ في سبیل الشعر؛ عقائد ورجال].
1994

ارتكب حسین عاصم عواضة مقتلة دورس لیل 30/31/1/1994، وھو في السادسة عشرة، أطلق
النَّار على الأولاد علي ناصر الدین وحسین وزینب ووالدتھم مھا رفیق اللقیسّ. طعن الخادم

اللیبیري وسرق سیارة الأب زھیر ناصر الدین. ثم قتُِل القاتل.
1995

اغتیال الشیخ نزار رشید بن حسن الحلبي (بیروت 1952 ـ 31/8/1995). تخرج من جامعة
الأزھر ـ كلیة الشریعة والقانون ـ عام 1975. تولَّى إمامة وخطابة جامع أبي حیدر في بیروت.
رأس جمعیة المشاریع الخیریة الإسلامیة. اغتالتھ «عصبة الأنصار» الموالیة للقاعدة ـ أمام منزلھ

في حي الطریق الجدیدة (بیروت).
1998

اغتیال القضاة الأربعة في صیدا، على ید «عصبة الأنصار» و «جماعة الضنیة»: حسن عثمان،
عماد شھاب، ولید ھرموش وعصام أبو ضاھر.

2001
اغتیال ایلي حبیقة، النائب والوزیر السابق بعبوة ناسفة (1956 ـ 2001).

2002
في 31/7/2002، أقدم أحمد منصور (46 عاماً) من بلدة اللوبیة (الزھراني/ الجنوب) على قتل
8 أشخاص وجرح 4 أشخاص، في مكتب صندوق التعویضات (بیروت)، ومعھ رشیشان،

ومسدس، وقنبلة ومئة رصاصة.
2003

اغتیال المقاوم الفلسطیني علي صالح، في الضاحیة الجنوبیة (بیروت).
2004

ض النائب والوزیر مروان حمادة لمحاولة اغتیال صاروخیة (عین في 1/10/2004، تعرَّ
المریسة، بیروت) نجا منھا واستشھد مرافقھ العسكري غازي أبو كرّوم: «مروان حمادة غیر



مقبول. محسوب علینا صحیح [الكلام للسوریین] ولكن لھ ارتباطات مشبوھة؛ وھو وعادل حمیة
من فصیلة درزیة واحدة» [فؤاد بطرس، المذكرات، ص 377].

اغتیال اسرائیل للمقاوم غالب العوالي بزرع عبوة ناسفة تحت سیارتھ، صباح التاسع عشر من
تموز (یولیو) 2004. فسقط «شھیداً للبنان وفلسطین»، كما نعاه السید حسن نصرالله، أمین عام

حزب الله.
2005

مجزرة 14/2/2005 في منطقة السان جورج (بیروت): سقط فیھا الرئیس رفیق الحریري و20
قتیلاً و140 جریحاً. یقُال: إن مرتكبھا یدعى أحمد أبو عدس. وكان برفقة الرئیس الحریري
الوزیر باسل فلیحان، المولود في بیروت عام 1962، الذي عاد من الخارج إلى بیروت یوم
13/2/2005 واستشھد یوم 18/4/2005. أما الشھید الرئیس رفیق الحریري (1944 ـ
2005) فكان قد درس في مدرسة فیصل المجانیة (صیدا) حتى الثانوي؛ ثم درس المحاسبة في
جامعة بیروت العربیة. عاضد حركة القومیین العرب وھاجر عام 1965 إلى المملكة العربیة
ً ومقاولاً (تأسیس شركة خاصة: سیكونیست). سنة 1969 ً ومحاسبا السعودیة حیث عمل مدرّسا
(Oger) انطلق كمقاول لبناني بجنسیة سعودیة (الشیخ رفیق)؛ وفي سنة 1970 أنشأ شركة أوجیھ
. صُنفّ سنة 1980 في عداد أغنى مئة رجل في العالم. أقام في لبنان «مؤسسة الحریري
العلمیة» التي قدمت منحاً دراسیة لخمسة وثلاثین ألف طالب. دعم الأھداف السیاسیة لبشیر الجمیل
(1982). أرسى سلوكھ السیاسي على الإعلام والسیاسة التوافقیة والمال. أنشأ شركة سولیدیر؛
ً عن بیروت سنة 2000، مُطلقاً، تیاّر المستقبل، ورأس الحكومة اللبنانیة مراراً، وانتخب نائبا
وجریدة المستقبل وتلفزیون المستقبل... خلفھ نجلھ الشیخ سعد الدین الحریري في قیادة تیار
ً من أكبر كتلة برلمانیة بعد المستقبل وكتلتھ البرلمانیة ورأس حكومة توافقیة (2009) انطلاقا
ً لحقیقة الاغتیال، أنشأ مجلس الأمن الدولي محكمة انتخابات 2009. لأجلھ، لأجل لبنان وكشفا

جنائیة دولیة ما برحت تبحث عن الحقیقة، بكلفة 55 ملیون دولار سنویاً، یدفعھا المكلَّف اللبناني.
اغتیال سمیر قصیر (1960 ـ 2/6/2005) بانفجار سیاّرتھ في بیروت: «لن أكلفّھم سوى
رصاصة واحدة أو بضع رصاصات كحد أقصى»، كتب في النھار. لكنھّم اغتالوه بالمتفجّرات
صباح الخمیس 2 حزیران (یونیو) 2005. كتب في «لموند دیبلوماتیك» وعمل في جریدة
«النھار» فضلاً عن عملھ الأكادیمي كأستاذ جامعي. رأس تحریر مجلة «أوریان إكسبرس»
الثقافیة الشھریة. كان صحافیاً ومؤرخاً وسیاسیاً مخضرماً، دافع عن القضیة الفلسطینیة معلناً عداءه
المطلق لاسرائیل والمشروع الصھیوني وأقام جسر حوار مع المثقفین السوریین. لھ: «تاریخ

بیروت».
اغتیال جورج حاوي (بتغرین 1935 ـ بیروت 21/6/2005)، الأمین العام السابق للحزب

الشیوعي اللبناني، بتفجیر سیاّرتھ في منطقة وطى المصیطبة (بیروت).
محاولة اغتیال الیاس المر (1962)، نائب رئیس الحكومة ووزیر الدفاع، یوم 12/9/2005،

بتفجیر موكبھ، بسیاّرة مفخخة.
محاولة اغتیال الإعلامیة ميّ شدیاق، المولودة في 20/9/1963 في بیروت. عملت في «إذاعة
صوت لبنان» (1982) والمؤسسة اللبنانیة للإرسال LBC (1985)، وفي السفارة اللبنانیة في



سویسرا (1990). عادت إلى العمل في لبنان سنة 1991، وعُرفت بنقدھا الشدید للنظام السوري
ضت یوم 25/9/2005 لمحاولة اغتیال بتفجیر سیارتھا في منطقة جونیة. لھا في لبنان. تعرَّ

. [Le Ciel m’attendra, 2007] :بالفرنسیة
اغتیال السیاسي الصحافي جبران غسّان تویني (الأشرفیة 15/9/1957 ـ 12/12/2005)
بسیارة مفخخة انفجرت بھ على طریق عودتھ من منفاه الباریسي إلى لبنان. والده الصحافي
السیاسي الكبیر الاستاذ غسان جبران تویني ووالدتھ الشاعرة نادیا تویني (حمادة)؛ خالھ السیاسي
الوزیر مروان حمادة... تدرّج في صحیفة النھار ورأس تحریر «النھار العربي والدولي»
(باریس، 1978)، ثم أصدر «نھار الشباب» (1993)، وأخیراً تولَّى إدارة النھار عام 2000.
أنتخب نائباً عن بیروت (2005) ثم خلفھ والده في مقعده النیابي، ثم نائلة ابنة جبران (2009).
قضى مع اثنین من مرافقیھ. ولع ببشیر الجمیل وتعلقّ بسمیر جعجع (فكان عضواً في الجبھة
اللبنانیة). تزوج میرنا میشیل المرّ ورزقا نائلة ومیشال؛ ثم تزوج ثانیة (2002) سھام عسیلي

ورزقا غابرییلا ونادیا.
2006

اغتیال بیار أمین الجمیل (23/9/1972 ـ 21/11/2006) نائب ووزیر عن حزب الكتائب. خلفھ
شقیقھ سامي في مقعده (المتن الشمالي، 2009). مجاز في الحقوق، نجح في الانتخابات النیابیة
عامي 2000 و2005. تولىّ وزارة الصناعة في حكومة فؤاد السنیورة الأولى. أطلق علیھ ثلاثة
مجھولون (یقال إنھم من فتح الاسلام) الناّر، في منطقة الجدیدة (ضاحیة بیروت الشمالیة). متأھل

من باتریسیا الضعیف منذ 1999، ولھما ولدان، أمین والكسندر.
2007

اغتیال ولید أحمد عیدو (2/4/1942 ـ 13/6/2007)، نائب عن بیروت وعضو قیادة «تیَّار
المستقبل». سنة 1966، نال إجازة الحقوق من الجامعة اللبنانیة، ودخل السلك القضائي (1967)
واستقال منھ في 31/1/2000، عمل في صفوف «حركة المرابطین» ما بین 1978، و1980،
بقیادة ابراھیم قلیلات. انتخب نائباً عن بیروت (2000 و2005). أغُتیل معھ ابنھ خالد في تفجیر

ام العسكري (بیروت) في الثالث عشر من حزیران (یونیو) 2007. سیارتھ عند الحمَّ
اغتیال أنطوان غانم (10/8/1943 ـ 19/9/2007) النائب الكتائبي عن جبل لبنان (2000

و2005)، بانفجار سیاّرة مفخخة في منطقة سن الفیل (بیروت الشرقیة).
اغتیال العمید فرانسوا الحاج (رمیش 1953 ـ بیروت 12/12/2007) مدیر العملیات في الجیش
اللبناني: إسرائیل حاولت اغتیالھ وجعجع طلب إبعاده والعبسي [شاكر، قائد تنظیم فتح الإسلام في
معارك مخیمّ نھر البارد] فرَّ من بین یدیھ. دخل المدرسة الحربیة بصفة تلمیذ ضابط
(13/11/1972)، رقي بعد استشھاده بعبوة ناسفة إلى رتبة جنرال، وكان ابنُ مزارع التبغ
ً للجمھوریة الجنوبي «المرشح الأول لقیادة الجیش» بعد العماد میشال سلیمان الذي انتخب رئیسا
(2008). اعتباراً من 25/2/2002، رُقي إلى موقع مدیر العملیاّت وقاد مواجھة الجیش لفتح
ً «بالقدرة الاستثنائیة على القفز فوق الموت»، بعدما استفزّتھ الإسلام في مخیم نھر البارد، واثقا
صُوَر نحر المتشدّدین لعناصر الجیش. قبل سبعة أعوام، كان فرانسوا الحاج قد أدار المعركة بین
ة مع القوات اللبنانیة عام 1989. وفي الجیش، و «مجموعة الضنیةّ»، ناھیك عن تجربتھ المرَّ



بلدتھ رمیش قامت قوات الاحتلال الاسرائیلي بتفجیر سیاّرتھ عام 1976. ھكذا، بدا لبنان ساحة
جذب للإرھاب: «ھذه السابقة تمثلّت في تطور نوعي خطر للعملیاّت الإرھابیة في السلسلة التي
شملت نحو 20 تفجیراً واغتیالاً ومحاولة اغتیال منذ 1/10/2004، وھو أنھا جریمة الاغتیال
الأولى التي استھدفت قائداً عسكریاً...» [تقریر الحالة الشیعیة في لبنان، العدد 3، 2007، ص

.[29
2008

في 16/1/2008، وقعت مواجھات مسلحة في بیروت وسقط عشرات الجرحى، في شریط
اضطراب امتدَّ من منطقة قصَْقصَ إلى زقاق البلاط.

في 27/1/2008، وقع «أحد مار مخایل» حیث جرى اطلاق نار على متظاھرین. كتبت جریدة
ل مسألة إطلاق الناّر على متظاھرین تقلیداً لبنانیاً، حمایة لكل السفیر (2/2/2008): حتى لا تتحوَّ
ً بعنوان: «أشیاع السنةّ وأسنان الفرقاء ولمصلحة الجمیع. ونشر البروفسور أحمد بیضون كرّاسا
الشیعة: كیف حلَّ بلبنان ھذا البلاء؟» [بیروت، المركز اللبناني للدراسات، 2007]. سنة 1979،
كان الشیخ محمد جواد مغنیة قد حذَّر من ھذا البلاء في كتابھ «الخمیني والدولة الإسلامیة»، وقتل

مصطفى جحا على كتابھ «الخمیني یغتال زرادشت»، فتأملوا!
في 28/1/2008، اغتیل النقیب وسام محمود عید (2/10/1976، دیر عمار/ عكار) بعبوة
ناسفة أدّت إلى مقتلھ مع مرافقھ وأربعة مدنیین في منطقة الحدث (آلان صندوق، إمیل فارس،

سعید عازار ورجاء المغربي). رقي بعد استشھاده إلى رتبة رائد مھندس (فرع المعلومات).
اغتیال القائد المقاوم عماد فایز مغنیة (طیر دبا 7/12/1962 ـ دمشق 12/2/2008) بتفجیر
سیاّرة في كفرسوسة (دمشق)؛ ناضل عماد مع حركة التحریر الوطني الفلسطیني (فتح)، فكان
واحداً من الحراس الشخصیین للقائد یاسر عرفات، وكان لھ دور رئیس في التخطیط لتفجیر
معسكرات القوات الفرنسیة والسفارة الأمیركیة في بیروت (1982) والسفارة العراقیة في بیروت.
ھو أعلى قائد عسكري في حزب الله؛ سبقھ شقیقاه، فؤاد وجھاد، إلى الاستشھاد في انفجارین سنة
1984. وصفتھ اسرائیل بأنھ «أخطر إرھابي في الشرق الأوسط منذ ثلاثین سنة» وقالت وزارة

الخارجیة الأمیركیة: «إن العالم بات أفضل بدونھ».
أزمة 5/5/2008 في بیروت والجبل: أقرّت الحكومة اللبنانیة بعدم شرعیة شبكة حزب الله
للاتصالات، وقرّرت نقل مدیر الأمن العام في مطار رفیق الحریري، وسط أجواء رعب من حرب
أھلیة، تجلتّ مقدّماتھا في أحداث انقلاب 7/5/2008 (اجتیاح بیروت ومعارك في الجبل
والشمال). في 19/5/2008 عقد اجتماع الدوحة للخروج من الأزمة/ الانقلاب. وفي
30/6/2008، تبادل حزب الله الأسرى مع إسرائیل، فأطلق سراح المقاوم سمیر القنطار ورفاقھ.
في جریدة اللواء (12/5/2008) وضع الأستاذ صلاح سلام حزب الله أمام مسؤولیات تاریخیة لا
ترحم، مشدّداً على الأبعاد الإقلیمیة والدولیة للمعركة/ الانقلاب. أما في جریدة النھار (16
و17/5/2008) فقد أشار سمیر تویني إلى «انقلاب حزب الله على الشرعیة اللبنانیة»؛ وتحدَّث

عبد الكریم أبو النصر عن «انقلاب ناجح عسكریاً وفاشل سیاسیاً».
2009



درجت عادة الاغتیال بالسمّ:
أب قتل ولدیھ، انتقاماً من مطلقتھ، وحاول الانتحار.

ـ أم (غریس جلخ) سمّمت لبناتھا الثلاث باللانیت وانتحرت، بدعوى أنھا ما عادت تتحمّل غیاب
زوجھا المسافر منذ عشر سنوات، وھي لا تطیق الرحیل وترك بناتھا. كان ذلك یوم الخمیس
19/11/2009 في بلدة بحرصاف (جبل لبنان) [جریدة السفیر، 21/11/2009 والأخبار
20/11/2009]. علقّ الدكتور عباس مكّي، أستاذ علم النفس في الجامعة اللبنانیة، على حادثة

بحرصاف، مشدّداً على أن «أولادھا جزء منھا»، مشیراً إلى 3 احتمالات:
ـ أول ھذه الاحتمالات أنھا قد تكون في حالة توترّ شدید؛

ـ ثانیھا رغبتھا في القول إن بناتھا لھا، ملكھا، وھي أولى بھنّ، وإنھا بخیارھا قتلھنّ إنمّا تحمیھنَّ
ضت ھي لھ؛ ض لاحقاً لما تعرَّ من التعرُّ

ـ وثالثھا أنھا باصطحابھا البنات معھا تنفصل كلیّاً عن زوجھا، أي إنھّا تعتقد أنھّا من خلال الغائھا
لنفسھا ولأولادھا الذین یشكلون جزءاً منھا، إنمّا تلغي ما فعلھ زوجـھا. باختصار: تلغي نفسھا

لتلغي فعلتھ [جریدة الأخبار، 20/11/2009].
كما درجت عادة الاغتیال بالتمثال، بعد الاغتیال بالحذاء: الأحد 13/12/2009، تعرّض سیل؟یو
برلسكوني رئیس وزراء إیطالیا، لمحاولة لاغتیالھ بتمثال، نقُل على أثرھا إلى المشفى للعلاج

ج بالدم. ووجھھ مضرَّ
انعقد في كوبنھاغن مؤتمر البیئة، وانتھى یوم 19/12/2009 بإقرار ضمني، عنوانھ: التغوّل
الصناعي الرأسمالي أقوى من البشریة التي ستدفع من الآن فصاعداً أثمان أخطر اغتیال بشري
للطبیعة الاغتیالیة ھي الأخرى بدورھا. والحال، دخلنا في مرحلة عولمة التغوّل أو الاغتیال الكلي،

اغتیال الكل للكل.



خلاصة :من المحكمة الدولیة إلى تقریریفینوغراد وغولدستن

1 ـ ھل حكمت «محكمة الاغتیال»؟

ً ما تكون الجریمة الاغتیالیة ترجمة سیاسیة لھزیمة. فالجریمةُ والھزیمة اللتّان لا یدَّعي أحدٌ غالبا
ارتكابھما، ھما وجھان لحدث عنفي واحد، یتخفَّى فیھما القاتلُ الغالبُ ویتخّذ أحیاناً صورة
«البطل» ولو كان على باطل؛ ویتجلىّ من غبارھما القتیلُ المغلوبُ الذي تقدّمھ جماعتھ في صورة
«الشھید»، «القدیس» أو الاثنین معا؛ً وفي الحالین یعُدَُّ المغدورُ شھیداً مظلوماً، أي یستدعي عدالةً
ً من القاتل المتخفيّ في إھاب جماعة أخرى، سلطة، أو جھاز أمن، أو نظام سیاسي وانتقاما
استبدادي. بقدر ما یقُدَّم المقتولُ كمغدور، شھید/ شاھد، یوُارى القاتل في طیاّت المجھول، ولو كان
معلوماً أو شبھ معلوم ـ طالما أن الذئب یعُرَف من ذَنبَھ أي من آثار جریمتھ. یوُصف المغدورُ بأنَّھ
ً في «باق» «لم یمت» و«لن تذھب دماؤه ھدراً»؛ «سیبقى فینا وینتصر» أي إنھّ سیبقى حیا
وجدان جماعتھ أو حزبیتّھ، وسوف یجري الثأرُ لدمھ المھدور. من ھنا كان اعتقاد الجماعات
بتبشیر القاتل بالقتل «ولو بعد حین»، أي مھما طال انتظار العدالة؛ وكان إیمانھا بارتداد القتل على
فاعلھ، فالمغدور باق «وأعمار الطُّغاةِ قصارُ». ترمي كل ھذه الاعتقادات إلى التخفیف من وَقْع
الجریمة كھزیمة؛ فھي تكشف حین وقوعھا عن قصُُور العدالة عن أخذ مجراھا، ولذا كان وصف
جریمة الاغتیال بأنھا «یتیمة»، عكس الحروب التي تدّعیھا دُول استعماریة وتمجّدھا من خلال
ً بحقوقھم في أبطال «وطنیین»، طالما أن الضحایا ھم أبناء أوطانٍ أخرى، ولا یستحقوّن اعترافا
ً عن قتلھم الجماعي (فرنسا مثلاً تمجّد استعمارھا الجزائر بقانون، العدالة ولا اعتذاراً رسمیا
ویرفض نظامھا الاعتذار لخمسة ملایین جزائري سقطوا شھداء، ما بین 1830 و1962؛ وكذلك
الحال بالنسبة إلى معظم البلدان الاستعماریة، ما عدا إیطالیا التي اعترف رئیس وزرائھا سیل؟یو
ً بقیمة 5 برلسكوني بجرائم حرب ارتكبھا الجیش الایطالي في لیبیا، وقدَّم اعتذاراً وتعویضا
ملیارات یورو). والیوم، تطالبُ الصحافة البریطانیة طوني بلیر، رئیس الوزراء السابق،
بالاعتراف بجرائم الحرب المرتكبة في العراق، والاعتذار عن سیاستھ العدوانیة الموالیة للسیاسة
الأمیركیة؛ كما تطالب الشعوب العربیة وغیر العربیة بالاعتذار عما أصابھا من الكوارث
الاستعماریة، منذ احتلال أمیركا (1492) حتى الیوم. لكن مَنْ یحكم للشعوب بحقھّا المھدور؟

وكیف ینصفھا التاریخ بدون عدالة عالمیة؟
تكمنُ مشكلة العدالة البشریة، المحلیة والاقلیمیة والدولیة، في كون القائمین بھا أو علیھا لا یعتبرون
ً الحروب «جرائم بذاتھا» طالما أنھا تصدر بقرار سیاسي عن مراجع رسمیة معترف بھا شرعیا
ودولیاً، فتكتفي بالإشارة إلى «جرائم حرب» أي جرائم أرُتكبت في أثناء الحرب وتتجاوز شرائعھا
وأسلحتھا المعروفة؛ ولكنھا لا تدین الحرب ذاتھا كجریمة تستدعي عقاباً عاماً، وعندھا لا یبقى أمام
أھل المقتولین في الحرب سوى مقاومة القتلة، المحتلیّن/ المعتدین. وطالما أن الاغتیال ھو جزء من
آلة الحرب الخفیة، فإنھ ینُسب، كما الحرب، إلى مجھول، أي یبقى بلا محاكمة، مع أنھّ قرار سرّي
بالاعدام، كما أن الحرب قرار علني بالعدوان. عموماً، یصدر قرار الحرب المُعلن وقرار الاغتیال
ً لا تحاكم دولة معینّة سوى دول أخرى، بالعقوبات الخفي، عن دولة، عن نظامھا وقیادتھا. مبدئیا



والحصارات والاغتیالات والانقلابات أو الحروب. أفضت فوضى «حروب الدول» إلى تلازم
ظاھرة الاغتیال مع ظواھر القتل العام والخاص، الجماعي والإفرادي.... فنشبت الحرب العالمیة
الأولى في كنف فوضى القتل، إلى أن قام «مجتمع الأمم» الذي نادى بھ الفیلسوفُ الألماني
عمانوئیل كانط (1724 ـ 1804)، وعُرف عربیاً باسم «عصبة الأمم» التي ضحك منھا الشاعر
الشعبي اللبناني عُمَر الزعني، مولییر الشرق، بقولھ: «بلا عصبة، بلا مجمع... الحقّ ببوز
المدفع». المؤسف أن تاریخ الحروب والاغتیالات في القرن العشرین لم یكذّب مولییر الشرق،
فكانت أزمة 1929 الرأسمالیة إرھاصاً بحربٍ عالمیة ثانیة قتُِل فیھا 50 ملیون إنسان، ناھیك عن
قتل الحیوان والنبات، والبدء بالاغتیال الأممي للطبیعة أو تغوّل البیئة الذي ظھرت عواقبھ في
مؤتمر كوبنھاغن (2009): إمكان تدمیر مدن وبلدان وقارات بأسرھا. لم یعُاقبَ على بعض جرائم
الحرب العالمیة الثانیة سوى نفر قلیل من مرتكبیھا؛ حتى إن أدولف ھتلر (1889 ـ 1945) حین
ً م إعتذاراً للشعوب عما ارتكب بحقھّا من جرائم، بقدر ما قدَّم لنفسھ «براءة» أو تھرّبا انتحر لم یقدِّ

من مسؤولیة كان علیھ أنْ یواجھھا كرئیس دولة.
ة الأولى في وعلى الفور، بعد انتھاء الحرب التي استعمل فیھا الأمیركیوّن السلاح النووي للمرَّ
الیابان، بادرت الدول الكبرى، بترسانتھا النوویة وطاقاتھا العسكریة الاقتصادیة، إلى إنشاء منظمة
الأمم المتحدة (1945) لضبط فوضى الحروب في العالم، في محاولة أممیة/ متحّدة لاحتواء العنف
البشري الذي أخذ یقُارب ویتخطَّى عنف الطبیعة. لكن، سرعان ما اندلعت فوضى «الحرب
الباردة» (1949 ـ 1989) وكأن اقتسام العنف للعالم في مؤتمر یالطا (ستالین، تشرشل،
روزفلت، 1945) بین منتصري الحرب لم یكن كافیاً لمحاكمة السیاسیین العالمیین على ما ارتكبوا
من حروب وجرائم حربیة واغتیالیة. في ظل الأمم المتحدة، وفي سیاق تبرید الحرب بین الكبار ـ
مع إبقائھا مؤجّجة على أرض غیر الكبار ـ أنشأت بریطانیا العظمى أول دولة دینیة في آسیا
(الباكستان، 1947)، وأعقبتھا بثاني دولة دینیة في غرب آسیا (إسرائیل، 1948). إنَّ بؤرة
العنف الدولي التي أقامھا الكبارُ على أرض فلسطین، نشرت في منطقة الشرق الأوسط وباء
الحرب والعنف والاغتیال. في ھذا السیاق تندرج حالات الاغتیال اللبناني (1949 ـ 2009) التي
تناولناھا سابقاً. ستون عاماً من الاغتیالات على أرض لبنان تستدعي مُساءلة: ھل حكمت محكمةُ
الاغتیال على القاتل الجمعي، أكان محلیاً، أو إقلیمیاً أو دولیا؟ً لیس النقصُ في المحاكم ولا في عدد
القضاة، بل في الإرادة السیاسیة، في الاعتراف بمبدأ إمكان معاقبة القاتل، الفردي والجماعي
ً الاعتراف بحق جماعة المقتول في معرفة القاتل، واعتقالھ ومحاكمتھ وإصدار حكم أیضاً، وتالیا

العدالة بحقھّ ھو أیضاً.

2 ـ إحالات على مجھول

وقعت الاغتیالات السیاسیة في لبنان على إیقاع حرب باردة بین قطُبي العالم، الاتحاد السو؟یاتي
والولایات المتحدة، حرب معلنة بین حلفین عسكریین عالمیین، حلف وارسو والحف الأطلسي
(فضلاً عن مشاریع أحلاف إقلیمیة، كحلف بغداد، في الشرق الأوسط)، في سیاق اندلاع حركات
التحریر الوطني في العالم الثالث، وعلى رأسھا حركة التحرر العربي، نعني حركات التقوّم
الوطني الھادفة إلى توحید الجماعات المحلیة وتقریبھا من جماعات عربیة أخرى بھدف التضامن،



والاتحاد أو الوحدة. في لبنان كانت الاغتیالاتُ السیاسیة قد حدثت على إیقاع قیام اسرائیل وأقلمة
نفوذھا عبر حروب متعاقبة شملت محیطھا الفلسطیني وجوارھا العربي الدولي (مصر، سوریا،
والأردن ولبنان) ومن خلال اغتیالاتٍ ارتكبتھا في ھذه الدول، وفي البعید، بقصد إرھاب
المعارضین لوجودھا. بعد اغتیالات المرحلة الأولى، نعمَ لبنانُ بھدوءٍ أمني نسبي في ظل الرعایة
العربیة (السوریة ـ السعودیة) تحدیداً، تحت مظلةّ أمیركیة أطلسیة بعد إسقاط جدار برلین والاتحاد
السوفیاتي. ثم جاءت مرحلة ثانیة، بعد انقلاب السیاسة الأمیركیة على ھذه المنطقة إثر كارثة
نیویورك (11/9/2001)، دامت من 2004 حتى 2009، وتمیَّزت بانشاء محكمة دولیة للكشف
عن قتلة الرئیس رفیق الحریري وحلفائھ، بمبادرة من الرئیس جاك شیراك. وبعد أربع سنوات من
البحث عن «حقیقة الاغتیال»، تبیَّن أن التعقیدة اللبنانیة المترجمة في تعقیدةٍ اغتیالیة سیاسیة،
تمخَّضت عن إخراج القوات العربیة السوریة من الأراضي اللبنانیة، ولكنَّھا في الوقت نفسھ تمیَّزت
ً بعد حرب اسرائیل على لبنان في تموز بصعود القوى المتحالفة مع دمشق وطھران، خصوصا
(یولیو) 2006، وعلى غزة (2008)، وبمزید من الفشل للجھود السلمیة بین اسرائیل
والفلسطینیین برعایة أمیركیة مباشرة. إقلیمیاً، أسھم الغزو الأمیركي لأفغانستان (2001) وللعراق
(2003) في اطراد وتیرة العنف في لبنان (اغتیالات وحرب مخیم نھر البارد؛ احتلال حلفاء
دمشق/ طھران للساحات العامة في بیروت وتعطیل الحكم) وفي ازدیاد وتائر التدخل العربي

والأجنبي في الصراع السیاسي على السلطة.
وھكذا، نلاحظ أن المرحلة الأولى من الاغتیالات (حتى المُحالة منھا على المجلس العدلي) طُویت
مع جرائم الحرب والمجازر بصدور قانون عفو عام؛ وأن المرحلة الثانیة من الاغتیالات التي
شھدت قیام «محكمة دولیة» لأجل لبنان لم تحكم لتاریخھ بشيء ملموس، خُتمت بحوادث
7/5/2008 وبمصالحة الدوحة، ثم بتشكیل حكومة ائتلاف وطني، وزیارة رئیس الحكومة السید
سعد الدین الحریري لدمشق (19 ـ 20/12/2009). تبقى المحكمة الدولیة في الخارج، طالما أنھا
جاءت من الخارج. وتستمر اغتیالات لبنان خارج التحقیق، خارج المحاكمة والمعاقبة، مع أن
أنظاراً محلیة لا تزال شاخصةً إلى اكتشاف «حقیقة» الغول البعید/ القریب. الحاصل أنَّ التغوّل
السیاسي، فضلاً عن التغوّل الطائفي، أفضى إلى تأخیر التقوّم الوطني في لبنان والمنطقة، ورسّخ
في الأذھان «حقیقة الاغتیال» وأحال على مجاھیل ما حدث من مآس لشعب لبنان وجیشھ ودولتھ.
في المقابل، ما انفكَّ الغول الاسرائیلي یتربَّص بلبنان، المستقوي بوحدتھ، وحدة مؤسساتھ

ومقاومتھ، بعدما صار «سلاح المقاومة» خارج الجدال.
أ ـ تقریر فینوغراد

لم یحظ لبنانُ بتقریر دولي عما أصابھ من جرائم حروب واغتیالات ودمارات ومدیونیات... إلاّ أن
القاضي الاسرائیلي إلیاھو فینوغراد وضع في 3/2/2008 تقریراً قوّم فیھ الحرب التي خاضتھا
إسرائیل ضد لبنان ومقاومتھ، صیف 2006. أما ھدف تقریر فینوغراد فلم یكن الكشف عن جرائم
ً لیس الدفاع عن حق لبنان في العیش بأمان واستقرار، بل اسرائیل واغتیالاتھا في لبنان، وتالیا
لانتقاد «الإخفاق الاسرائیلي الخطیر والكبیر: «ھذه الحرب شكّلت إخفاقاً كبیراً وخطیراً. لقد كشفنا
وجود ثغرات خطیرة على أعلى المستویات الھرمیة السیاسیة والعسكریة». ویورد التقریر ما
ً اسرائیلیاً) ویھمل ما حدث من دمار وقتلى ً في تلك العملیة، (مقتل 33 جندیا حدث اسرائیلیا
(1500) على أرض لبنان. إن تقریر فینوغراد ھو ورقة نعي لاسرائیل وجیشھا الذي یرسم

َّ



بسلاحھ حدودھا: الدخول في الحرب دون وضع استراتیجیة للخروج منھا شكَّل ثغرة خطیرة ـ
التھمة نفسھا وجّھت إلى طوني بلیر في حربھ على العراق: «أخفق الجیش. لم تستخدم إسرائیل
ً مفتوحة، إمكاناتھا العسكریة بشكل صحیح رغم أنَّھا شنت الحرب». الحاصل أنھا كانت حربا
طالما أن الجیش الاسرائیلي لم یتمكّن من وقف إطلاق صواریخ حزب الله على إسرائیل. وخلص
تقریر فینوغراد إلى أن «إخفاقات حرب لبنان الثانیة [الحرب الأولى بدأت عام 1982 وانتھت
عام 2000 بانسحاب اسرائیلي] أكبر بكثیر من انجازاتھا». وأكدَّ على «أن الثقافة التي لا تتیح
لمن أخطأ مواصلة الاضطلاع بمھام منصبھ في حالات معینة لیست ثقافة منفتحة على التعلمّ
والاستفادة، وأن ھناك نتیجةً لذلك خطرَ خسارة أشخاص متمرّسین». وفي تقویم اسرائیلي لتقریر
فینوغراد، جاء أنھ صادر عن «لجنة فحص» لا عن «لجنة تحقیق رسمیة» مُلزمة بالعلنیة أو
النشر، قدر المستطاع. المفید ھو أن ثقافة النقاش لم تعد قائمة في ھیئة الأركان العامة الاسرائیلیة؛
وأنَّ رئیس ھیئة الأركان كان في حرب 2006 متنفذّاً ومؤثراً جداً في قرارات الحرب، فیما كان
المستوى السیاسي فاقداً للثقة والخبرة، كما فقد رئیس ھیئة الأركان ثقتھ بنفسھ. زدْ على ذلك أن
ة أخرى فجوةً مقلقة بین الأھداف الاسرائیلیة وقدرة الجیش على تقریر فینوغراد «كشف مرَّ
تحقیقھا»، كما كشف «اللاتطابق بین التقویم الاستخباراتي وتقویم الوضع». ھذا، ولم یشِر التقریر
إلى خلایا الموساد العاملة في لبنان وما ارتكبت من مجازر واغتیالات. مع ذلك، اعترف التقریر

بفقدان اسرائیل «القدرة على الحسم»، ما یعادل انتصاراً مكلفاً للبنان ولحزب الله.
ب ـ تقریر غولدستن

وضعھ قاضٍ یھودي شجاع من جنوب أفریقیا، لكشف جرائم حرب اسرائیل على غزّة، مع إشارة
إلى بعض تجاوزات «حماس» في قصفھا الصاروخي لمستوطنات اسرائیلیة جنوباً. وكاد یعرض
على مجلس الأمن الدولي لمناقشتھ والأخذ بھ، لولا ضغط أمیركي اسرائیلي وتواطؤ عربي، جـعلا
«السلطة الفلسطینیة» تطلب تأجیل التصویت على تقریر غولدستن (الذي حظي بعدد كبیر من
الأصوات: 33 من أصل 47). وبدلاً من محاكمة اسرائیل على نھجھا العنفي (الحیاة حروب)،
انتقلت المحاكمة إلى البیت الفلسطیني حیث یدور صراع بین نھجین: «الحیاة مقاومة» و «الحیاة

مفاوضات» [خالد حروب، الشرق القطریة، 7/10/2009] (38).
ج ـ أین ھو التقریر العربي؟

كلما غاب القرارُ السیاسي، غاب معھ إمكانُ ظھور تقریر لبناني، أو فلسطیني أو عربي. في
الحالات اللبنانیة، كما في الحالات الفلسطینیة المزمنة، والحالات العراقیة المُستحدثة، نلاحظ غیاب
التقریر العربي. في ھذا الكتاب «علم الاغتیال وفلسفتھ»، حاولنا أن نقدّم تقریراً علمیاً ـ عالمیاً إلى
ً بإدانة الحرب كجریمة بذاتھا، محكمة الضمیر الإنساني التي لم تلفظ حتى الیوم حكماً صارما
ومحاكمة المتحاربین كمجرمین بحق الإنسانیة. لیس فقط المتحاربین بالسلاح، بل أیضاً وخصوصاً
المتحاربین بالأدویة، وبالأغذیة، وبالبورصات، وبالشركات، والمقامرین بأجساد البشر، العراة
ثة، ومریضة. في زمن «الإنسان للمرّة الأولى/ الأخیرة ـ رغم تحضّرھم المزعوم ـ أمام بیئات ملوَّ
ً من تغوّلھا. في زماننا، كیف یستمّر البشر أحیاءً العاري»، كان البشر یلوذون بالطبیعة ھربا
ل أصحّاء، وھم یقُتلون بلا سقف، ویسقطون ضحایا جماعییّن لتغوّلین متلازمین: تغوّل البشر وتغوُّ
البیئة؟ إن فشل مؤتمرات البیئة، مثل فشل مؤتمرات السلام بین الشعوب، ینُذر البشریة بفنائھا،
ة. والحال ھذه، على العلم والفلسفة أنْ یواصلا البحث في حقوق البشریة السویةّ، بأیدیھا ھذه المرَّ



الطبیعیة. إن الحیاة ھي الحق، وإن القتل بكل أشكالھ العلنیة والخفیة ھو العدو المشترك بین سكان
الأرض كافةً، من أرض فلسطین المصلوبة منذ قرن، ومن أرض لبنان المنكوبة منذ 60 عاماً،
ً واغتیالاً لھذه المنطقة المؤمنة نلفت إلى أنَّ الوحش الاسرائیلي النووي یزداد ضراوة وافتراسا
بالسلام واحترام الحیاة والازدھار في كنف ربّ البیت (الَّذِي أطَْعمََھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ)

[القرآن الكریم،قریش ایة 4].



تذییلحول فلسفة الاغتیال

ً للاغتیال بوسیلتي إبادة: إحداھما تحیل منذ الآن فصاعداً یبدو العالم، الطبیعي والانساني، مرشحا
على العلم والأخرى تتعلق بالوھم. في رد على سؤال الاغتیال تبینّت لنا خریطةُ التواصل بین
عوالم متعدّدة الأبعاد، ومسارات طرد الآخر والتواصل بین العوالم والحرب الإعلامیة. إن ھذه
التجلیات للعنف المقدّس، الذي تكرّسھ الطقوس والقوى السیاسیة، لا تني تفصح عن شاعریة
الموت. ففي وقت واحد یجري تصویر الموت كأنھ مصدر مزدوج للحیاة وللموت، یدور في عالم
خفي حیث المخفيُّ یحیل على الأخفى، السرّ أو المجھول الأسمى. في الطبیعة، یتخفىّ الإنسانُ أمام
عنف الاغتیال، ھذه التراجیدیا المدیدة، مدافعاً عن نفسھ في مواجھة الكون وفوضاه، ھادفاً إلى إنقاذ
نفسھ تارةً بالأساطیر والطقوس، وتارةً بالعلوم والأوھام. والحال ھذه، یتوجّھ الانسان الخالد نحو
الإلھ الأبدي أو ما فوق الطبیعة. ھنا یفرضُ اتصالٌ في الحلم نفسھ، لردم الفجوة بین الكائن
والزمن. على مدى ھذه التراجیدیا ـ الكومیدیة التواصلیة الخالدة، لم تنقطع رموزُ العنف عن ابتكار
لغة خفیةّ، لغة الإشارات والشیفرات والأطر المرجعیةّ. الإنسان الأرضي یخاطبُ السماء، العقل
والمادة، كأنھ یسعى إلى تطھیر عالمھ من الدم، مبدعاً لنفسھ عالماً مائیاً آخر. بما أنّ عنف الأرض
ً عن مصدر سلام. ھو مصدر كل عنف ترمزُ إلیھ النار (أو الطاقة)، فإنھ ینفلت من عقالھ بحثا
وھكذا، ینزل وحيٌ مجھولٌ من السماء على النفس البشریة المضطربة بفعل حروب الإبادة
ل في لا وعي إنسانٍ، بحیث تنمو جذورُ الوعي في أرض معرفیَّة جدیدة. في ھذه اللامتناھیة، ویتنزَّ
المرحلة من التطور النفسي للإنسان، یتعلقّ الأمرُ بوھمٍ معرفيّ. لكن في مرحلة أخرى من
الاستبطان والظھور، سیقوم الوعي الإنساني بابتكار علم الوھم، بغیة الحصول على علم بحتٍ أو
تطھیري [مثل الدین، أساس كل تنشئة اجتماعیة إنسانیة، حسب رینھ جیرار، في العنف والمقدّس

(39)، باریس 1972].
لم یتوانَ الإنسانُ العالِم، خلال تاریخھ الفلسفي، الإعلامي أو النبويّ، في التساؤل: «ماذا أعرف»؟
وكأنھ یسعى بذلك إلى تحدید خریطة جھلھ البالغ التعقید. إن الإنسانَ العالِم، ھذا الحالم في العالم،
أكان ساحراً، أو نبیاًّ أو عالماً، لا یني یتوقفّ أمام جدار اللامتناھي، جدار بلانك، جدار الموت أو
المادة المعتمة. فنورُ العقل البشري المنقوص لا یسمح لنا بعد بأن نعرف لماذا نقتل أنفسنا ونحن
نقتلُ نظیرنا. ومع ذلك، تتواصل المقتلةُ كأنھا امتداد لجـدار الموت (الطبیعي والعنفي) حتى جدار
برلین الذي جرى إسقاطھ سنة 1989، في إشارةٍ إلى حمایة العالم من شر الاختلال النووي... إلاّ
ً للطبیعة یواصل لعبة العنف الشامل. فالعالم العربي/الإسلامي یغوص، ً وخارقا أن زلزالاً طبیعیا
من جانبھ، في بحیرة «تاریخیة» من الدوغمائیة المتعصّبة التي تغذّیھا فوبیا مزدوجة: كره الذات
ً أزماتٍ خطیرة واختلالات اجـتماعیة، على إیقاع عمادة الدموع وكره الآخر؛ والتي تنتج دوریا
والدماء. فوق ذلك، یستجمع الاتحاد الأوروبي حضاراتھ في بئرٍ تشرف على ثقب أسود ـ اغتیال
النظام البیئي والإنساني معاً. في المقابل، العملاق الصیني ینافس أمیركا، «جانوس» ما وراء
الأطلسي ھذا الذي یسعى بقواه كلھا إلى ترویض العالم، بمفرده، لمصلحتھ ومصلحة قوى أخرى
حلیفة. أما أفریقیا «الغنیة» المُفْقرَة، فما برحت تغرقُ في حروبھا وأمراضھا الفتاّكة. والحال، ما
معنى ھذا العالم المختلَّ فلسفیا؟ً أمین معلوف [اختلال العالم (40)، بیروت، دار الفارابي، 2009]



بیَّن في موضع آخر أنَّ لفظ Assassin ھو من أصل عربي، یدل على «الأساسیینّ» حسب
منظور الفلسفة الاسلامیة الاسماعیلیة، ولیس على «الحشاشین» أو «السفاّحین». وخلص إلى أنَّ

الدیموقراطیة والسلم والحریة باتت رھائن للمزایدات على الھویاّت.



I ـ تكاثرُ الأسلحة وإبادة البشر

ماذا نقول في ھذا الاغتیال العالمي الراھن، حیث الھویة العظمى تدفع بعنف البنیة الكبرى للكوكب
الأزرق نحو الإنفجار؟ مثلاً، قبل مجزرة نیویورك المُرتكبة في 11/9/2001، كانت أفغانستان
نقطة تواصل بین الغرب والإسلام. وبعدھا، صارت میدان تنازع، نقطة تصادم وإبادة، حیث
الغرب المُتعَسِكر یجابھ إسلاماً مفككاً إلى قبائل. كذلك ھي حال العراق، بعد 2003، حیث الیأسُ
یدفع إلى الانتحار الجماعي. وھذا لیس كل ما في الأمر: كلما تكاثرت الأسلحة، تصادم البشر
وتقاتلوا... وتكاثرت المقابر. لیست مجزرة مدرید، المُرتكبة في آذار (مارس) 2004، سوى إنذار
مبكّر بین إنذاراتٍ أخرى. فما المقصود في العمق؟ ھل المقصود إخصاب قاتل، كومیدیا مقابر، أم
قطیعة ثقافیة بین كبریات مناطق العالم الحضاریة؟ استطاعت الصین والھند، مع ذلك، وعلى
الرغم من تكاثرھما السكاني الھائل ومن تسلحّھما النووي، أن تقوما بثورتین اقتصادیتین، عملاقتین
وسلمیتّین. لكنْ، في غرب آسیا ھناك بلدان صغیران، لبنان وفلسطین، ما برحا عُرضةً للاغتیال
المتقطّع منذ عدّة عقود. وما انفك السؤال قائماً: أین ھي الدولة الفلسطینیة التي كانت قائمة على
أرض فلسطین التاریخیة العربیة منذ 14 قرنا؟ً وأین ھي الدولة اللبنانیة، ذات السیادة، القائمة منذ
1920؟ وفوق ذلك، یجري توطید نظام حربي معین في «إسرائیل»، ھذه المستوطنة النوویة،
التي تحتلُّ الأراضي الفلسطینیة وأراضي لبنانیة وسوریة. وفي المقابل، یجري فرض الاضطراب
والخلل على لبنان وسكّانھ المسالمین، دون أي اعتبار لعولمة إنسانیة عادلة. سنة 1976، لم
ً یوضع حدٌ للحرب على لبنان، حتى یتُاح لھذا البلد الصغیر إعمار نفسھ وابتناء نظامھ سلمیا
والحفاظ على مكانتھ تحت شمس الحیاة. یلاُحظ في الحالة اللبنانیة أنَّ مقتولي الأمس، المغدورین،
ً الحق في العیش، في البقاء وفي الإسھام ـ كأحیاء ـ في بناء دولة حدیثة وبالغة كان لھم ھم أیضا
التقدم في ھذا المشرق العربي، دولة قادرة وحدھا على مقارعة دولة اسرائیل. فلو أن الحرب على
لبنان انتھت سنة 1976، لكان لھذا البلد ما یكفیھ من تاریخ سلمي لمعالجة نواقص تنمیتھ،
ولابتكار نموذج تعایش حر بین جماعاتھ المتنوعة وسط ھذا العالم المُخْتل والقاتل. إن مثل ھذا
السیناریو كان حقیقة تاریخیة جرى اغتیالھا على عدَّة مراحل. لقد تواترت الاغتیالاتُ في بلد
الأرز، على إیقاع أنظمة سیاسیة قاتلة. فما یحدث في لبنان وفلسطین والعراق والصومال أو
أفغانستان، یدعونا إلى إثارة إشكالیة الاغتیال بحد ذاتھ، إشكالیة إعدام الشرعیة الدولیة والمشروعیة
الوطنیة، حیث تقوم اللادولة والعنف المقدّس مقام الدولة والسلام المنشود. فماذا جرى في لبنان بعد
2005؟ جرى تشریع العنف، وسُمح للمجھول بأن یھُیمن على المعلوم والمُعطى. والحال، كان
السؤال: كیف التواصل مع المجھول، الطبیعي، وما فوق الطبیعي والآدمي؟ في 31/1/2010،
ضرب زلزال عنیف ھایتي (200.000 قتیل ونصف ملیون مشرّد). في 20/1/2010، جرى
اغتیال القیادي الفلسطیني، محمود المبحوح، في دبي، ولیل 24/1/2010، سقطت طائرة أثیوبیة،

على متنھا 90 راكباً، في بحر بیروت... وما ھذا سوى قلیل من كثیر.
ر السؤال نفسھ ویتكاثر في غیر مكان: كیف التواصل مع المجھول؟ أیمكن استھداف فلسفیاً، یتكرَّ
الخفيّ في عالم متعدّد الأبعاد والقوى، حیث «الأنتَ القاتل» یتجاور مع «الأنتَ الحبیب»؟ حیث
أضفى أدونیس [أغاني مھیار الدمشقي (41)، بیروت 1961] الشاعریة على الموت الخفي، قال:



یا یدَ الموتِ أطیلي حَبْلَ دربي
خطف المجھولُ قلبي،

یا ید الموتِ أطیلي
علنّي أبلغ كُنْھَ المستحیل!

ویتواصلُ السؤال: ھل ثمة كنھٌ، معنىً للمجھول، للخفي، للمستحیل؟ أیستطیع اللامعنى أن یعطي
ذات یوم «معنىً» لأسئلتنا الوجودیة، الوجـدانیة؟ فریدریك معتوق یحاول اكتشاف معنىً ما لھذا
اللامعنى الكبیر والمعقدّ [نحل الرّاھب (42)، بیروت، دار النھار، 2009، ص 198]. إنَّھ یعزو
إلى النحل طبعاً عنفیاً مقدّساً أو مزاجاً عراكیاً: «ذاك أن عدوانیة النحل تجاه البشر والحیوانات ھي
مجرّد فعل دفاع عن النفس. كما أن حیاة النحلة خارج القفیر ھي حرب على الجمیع وضد الجمیع
[نحل الراھب، ص 26 ـ 27]. في «ظاھرة الحرب»، یتحدّث غاستون بوتول عن النمل، عن
إنتاجھا وتجدید إنتاجھا للحرب، وعن تكاثرھا. وعلیھ، سیمضي الجمیع (النحل، النمّل، البشر، إلخ)
إلى شن حروبھم الخاصة، كلما امتلأت مخازنھم وفاضت ـ أي كلما تكاثرت أسلحتھم وتكاثروا ھم
أیضاً. والحال، یتجدّد السؤال: كیف یمكن إسقاطُ جدار القطیعة بین الذات والآخر، بین البشر
والطبیعة؟ وفوق ذلك، أیمكننا بناء علاقة شراكة مع مخلوقات الأرض الأخرى؟ فلسفیاً، لكل علاقة
طرفان على الأقل: المشاركة والمعاركة. وكلما انقطع التشارك ـ التفاكر والتسالم ـ انبجس التعارك
ـ التناكر والتغالب. فنحن الذین نعرف بعلمٍ ما نعلم عن ھذا العالم، ما زلنا نحمل في داخلنا
المجھولَ/ المستحیل، مجھول الطبیعة ومستحیل البقاء خارج موت، وما زلنا نتساءل: ھل الزلزال
اغتیال؟ والطوفان والحریق... كما الحروب بین البشر؟ حتى الآن لا یزال الكلامُ یخفي أكثرَ مما
ً ومحجوباً، یعطي للألوان، مثلاً، دوراً في التواصل بین البشر یكشف، مما یجعل الكلام رمزیا
والنَّحل، فضلاً عن الكلمات ومتعلقّاتھا. بدلاً من الصوائت (Voyelles) التي صاغھا أرتیر رامبو
ً أصواتاً، تستحقّ قراءة رمزیة جدیدة [كلود لي؟ي ـ ستروس، زھا، سنجد أمامنا ألوانا شعراً ورمَّ

النظر، السمع، القراءة (43)، تعریبنا، بیروت، دار الطلیعة، 1998].
مثال ذلك أنَّ الأسود یعني الموت، فیما الأبیض یدلُّ على الحیاة؛ وأنَّ رواقاً أسود/ أبیض یعني أن
الزائر یوشك على الولوج في فضاء یدلّ على ما وراء الحیاة وما وراء الموت (الله). «ما أغرب
النحلات ھذه: یمكنھُا انتزاع الحیاة كما یمكنھا وھبھا» [نحل الراھب، ص 76]. وعلیھ، یشبھ
البشرُ والنمل والنحل، إلخ.، أسلحة ذات حدین: یمكنھا أخذ الحیاة ھناك حیث یمكنھا أن تعطیھا.
ولئن كانت الطبیعة تھب ھباتھا، الخیرّة والشریرة، فإن الجنس البشري یفعل مثلھا، وأحیاناً أكثر.
وبعد، ھل للنحل لغة تواصل یمكن للبشر اكتناھھا؟ السؤال نفسھ یطرح على صعید بقیة الأنواع،
والأجناس من نباتات وحیوانات، طالما أن الجنس البشري أیقن أنھ كائن ناطق (Parlêtre) لھ

لغاتھ ورموزه وإشاراتھ.
تكمن لغة النحل في رقص متعدّد الدوائر: الرقص الدائري، الاھتزازي، الدائم الحركة، یدلُّ على
حقل أزھار بعید، وھو یسمح بتواصل النحل في «رقصة الدائرتین» حیث ترتسم في الفضاء
أشكالٌ ھندسیة. العالم الطبیعي الیوناني دیوسكوریدس (Dioscorides) رصد ما یلي: «برقصة
دائریة تترجم النحلةُ معلوماتٍ قابلة للاستثمار مباشرةً، في الیوم عینھ، وتكون على صلة بالوجود
الیومي للجماعة. ومن خلال المثلثّ تسعى النحلة إلى تقدیم معلومات طویلة المدى، لھا صلة ببقاء

ّ



النوع» [نحل الراھب، ص 80]. وأوضح دیوسكوریدس أن المثلّث الدلالي المتساوي الساقین لا
تقاربھ سوى الملكات. فما أن تولد ملكة جدیدة تقوم على الفور بعملین: أولھما قتل شقیقاتھا
الأخریات اللاتي لم یخرجن بعد من نخاریبھن، بشوكتھا المعقوفة، لتكون ھي الوحیدة التي تسود
ھا فوق أحد جوانب القفیر. ھذا، ف إلى الرسالة المثلثیة التي تركتھا أمُّ الجماعة؛ وثانیھما التعرُّ
ة لإبعاد العاملات وتجري كتابة الرسالة باللقاح، إذ إن ھذه المادة غیر قابلة للفناء، وھي مُرَّ
والذكور عن تذوّقھا. وحدھا الملكةُ الجدیدة تقترب من ھذا اللقاح المُرّ لتغتذي بھ؛ وبذلك تعلم بدقةّ
موضع المخزون ومخبأ البقاء، طالما أن الرائحة التي وضعتھا الملكة ـ الأم في اللقاح لا تدركھ ولا
تكتنھھ سوى الملكة الجدیدة التي ستخلف أمھا على رأس الجماعة. ھوذا سرّ الملكات [م. ن.، ص

81 ـ 82]. الحاصل أن لغة النحل تكمن إذاً في ألوان اللقاح:
ـ اللقاح الرمادي یدلّ على القفیر،

ـ اللقاح الأحمر یدلّ على النار أو الحریق،
ـ اللقاح الأخضر یدل على نبعة ماء.

أما اللقاح الأسود فیدل على غذاء الملكة، داخل القفیر، الذي یجعلھا تعیش حتى 5 سنوات، بینما لا
تعمّر النحلة العاملة أكثر من شھر ونصف الشھر. فما الذي یجعلھا تعمل وتتقبل العذاب والموت
لأجل الآخرین، متعلقّة أشدَّ التعلقّ بعائلتھا الكبرى، جماعة النحل؟ یلاُحظ أنَّ النحل یتحّد للدفاع عن
المصلحة المشتركة للجماعة، أي مخزونھا من العسل؛ وأنھ حین تكون الملكةُ في خطر ترُسل
ً وتھاجم رائحةً حزینة تكتنھھا الحارساتُ بوصفھا إشارة حرب. عندھا تنطلق الحارساتُ غریزیا
ً في حنجرتھ وعینیھ، فلا یلبث أن یموت سریعاً. الدخیل الذي تلسعھ في كل مكان، خصوصا
الحاصل أن كل إقلاق لراحة الملكة، ولو مصادفةً، یعني اندلاع الحرب التي تعلنھا الملكة بنشر
رائحة حزینة، تعادل تعبئة بشریة لمواجھة شر مستطیر. والحال، تكون الأرضُ كوكبَ التغذیة
والحروب التي یشنھا البشر، النبات، والماء، والبراكین والحیوانات، تحت الشمس، ھذا الكوكب

المنیر. وما دامت حال النحل كذلك، فماذا عن حال البشر الذین یقدّسون العنف؟



II ـ الاغتیال أو الذبیحة البشریة

حین ننتقل من مملكة الحیوان إلى ممالك البشر، نلاحظ أن رغبة القتل ـ رغبة الاغتیال سراً وشن
الحرب المفتوحة ـ ھي ثمرة محاكاة مسكونة بإرادتین مسعورتین بالحقد: الحقد على الذات، ھذه
الخصیصة التي تقوم على طرد الآخر؛ والحقد على الآخر، حیث تجري محاكاة الذات للآخر لأجل
ل إلى شھید تكرّسھ جماعتھ وتقدّسھ التخلصّ منھ. حین یقُتل الآخر، الغریب أو القریب، یتحوَّ
كقرُبانٍ یمكنھ أن یحمي الجماعة من العنف أو الشر القاتل. في المقابل نلاحظ أن المجرم الخفي
الذي یخوض حرباً سریة، حرب الظلال، یعامل ضحیتّھ على أنھا شر مطلق، عدو أو خطر على
الأقل. ھنا یتعلق الأمر بالحل الذبیحي القائم على إجماع عنفي یضحّي بفرد واحد لأجل «خیر»
جماعة مھدّدة بالإبادة الشاملة أو بالدمار العام. إنھ العرََض الأول للذبیحة. ولكن ھناك حیث یتراءى
ھذا الذبیح الأول في صورة عنفٍ مجرم، یستحقّ كل عنف آخر صفة الذبیحة، كما ھي الحال
ً یوصف ھذا العنف بأنھ غیر عقلاني، على الرغم من النموذجیة في التراجیدیا الیونانیة. غالبا
مسوّغاتھ المنطقیة، كلما تعلقّ الأمرُ بدفع لعبة العنف نحو الانفجار. ھنا للذبیحة وظیفة عملیة
تطرح مسألة الإبدال (تحویل العنف من المدنسّ إلى المقدّس) على مستوى الجماعة كلھا. بكلام
آخر، لیست الذبیحة بدیلاً من ھذا أو ذاك من الأفراد المھدّدین بنوع خاص، ولا ھي تقدمة إلى فرد
یفوق سائر الأفراد دمویةً. لكنھا البدیل من أعضاء المجتمع كافةً وتقدمة لھم وعنھم جمیعاً. إن
الذبیحة إذ تنحرف بالعنف في اتجاه ضحایا خارجیین إنما تحمي الجماعة بأسرھا من غائلة عنفھا

الذاتي [العنف والمقدس، ص 28].
ً ھو حال إنّ كل ما في الذبیحة شدید الرسوخ في التراث الانساني؛ وإن ما یمیزّ الدیني عموما
العجز عن التكیفّ مع الشروط الجدیدة... فلا وجود لروح علمیة من دون الاستعداد للانفتاح على

الفرضیَّات الممجوجة، حتى أشدّھا بعداً من الحقیقة الآنیةّ وأشدّھا تحدیاً للعادات والتقالید الأثیرة:
1 ـ إنَّ فرضیةّ العنف المتبادل تارةً والعنف الإجماعي المؤسّس طوراً، ھي الأولى التي تفسّر بین
كل ما یطالعنا من فرضیاّت، الطابع المزدوج لكل ألوھة بدائیة ـ نعني وحدة الشرّیر والخیرّ التي
ً تمیزّ الكیانات المیثولوجیة في المجتمعات الإنسانیة... إذ لیس بین آلھة الأقدمین مَنْ لا یملك وجھا
مزدوجا؛ً فالإلھ الروماني جانوس (Janus) مثلاً یطلُّ على عباده بوجھیھ السّمح والغضوب
مداورةً، لأنھ یدلُّ ھو الآخر على لعبة العنف. واذا كان قد أصبح رمزاً للحرب الخارجیة في
ً من أشكال العنف الذبیحي [العنف النھایة، فلأن ھذه الأخیرة لا تعدو أن تكون شكلاً خاصا

والمقدس، ص 423].
2 ـ تدلّ لعبة العنف الكاملة على منشأ وبنیة الكائنات الأسطوریة الفائقة الطبیعة. والحال، لماذا
یستطیع الأموات أن یجسّدوا لعبة العنف كالآلھة سواء بسواء؟ لأنَّ الموت ھو أسوأ ما یمكن أن
یحلّ بالإنسان من أشكال العنف. إنھ أدھى الشرور. فالموت ھو العنف المعدي الذي یتغلغل في
ً بالأحیاء إلى الاحتماء منھ. من ھنا نراھم یعزلون المیت وینشرون الفراغ من الجماعة، مھیبا
حولھ، متخذّین شتىّ أنواع الاحتیاطات. والأھم من ذلك أنھم یمارسون طقوساً جنائزیة على غرار
الطقوس الأخرى التي ترمي كلھا إلى تطھیر العنف الشرّیر وطرده [العنف والمقدس، 429 ـ

ً ً



430]. تلك ھي أیضاً حال الضحیة الفدائیة (مثلاً، اغتیال محمود المبحوح، أحد قادة حماس، في
دُبي، یوم 20/1/2010] التي تموت على ما یبدو لكي تولد الجماعة المھدّدة بأسرھا في خصب

نظام ثقافي جدید أو متجدّد.
ً (إنَّ في موتھ حیاتھ * الشھداء أحیاء عند ربھم 3 ـ ینطوي الموتُ على الموت والحیاة معا
یرزقون)، فما من حیاة للجماعة إلا وتحدث بالموت، ھذه الآلھة الحقیقیة التي یتلاقى فیھا الخیِّر
والشرّیر. إن ثنائیة الخیرّ والشریر موجودة حتى في مادیةّ الموت، فھنا لا فرق بین التحلل
الفیزیولوجي للجثة وبین التفكك الاجتماعي العنفي (سقوط الطائرة الأثیوبیة في بحر بیروت،
24/1/2010 والبحث عن الجـثث قبل تحللّھا، مما یؤشر على تفكك الجماعة بھذا الموت
العنیف). وإن لعبة العنف ھي ملك الجمیع ولا تخصُّ شخصاً معیناً، فاللاعبون كلھم یؤدون الدور

نفسھ، باستثناء الضحیة/ الفدیة.
4 ـ المقدس ینطوي على شيء آخر غیر العنف، على نقیض للعنف، فیھ الفوضى والنظام، الحرب
والسلم، التدمیر والخلق... «وھذا الاھتداء إلى العنف التأسیسي یعني أننا فھمنا حقیقة مؤداھا أن
المقدس یوّحد في ذاتھ التناقضات كلھا، لا لأنھ یختلف عن العنف، بل لأن العنف یختلف عن ذاتھ،
فتارةً یستعید الإجماع حولھ لینقذ البشر ویبني الحضارة، وطوراً یندفع مدمّراً كل ما سبق لھ
تشییده. لذا كان البشر یعبدون العنف بصفتھ یسبغ علیھم السلام الوحید الذي كانوا ولا یزالون
ینعمون بھ. ما یرمي الیھ العابدون من خلال العنف المروّع ھو اللاعنف... وجلّ ما یمكنھ فعلھ في
ً واحداً اسمھ: الضحیة الفدائیة [الشھید الشاھد]» [العنف، ص مجال اللاعنف ھو الاجماع ناقصا

.[435
5 ـ لا یعترف الفكرُ الحدیث بطبیعة العنف وعلتّھ، بل ینكر حتى وجوده، ویجعل في أصل نشأة
المجتمع عقداً اجتماعیاً، معلناً أو مضمراً، یتجذّر في العقل والحس السلیم والعطف المتبادل وتوافق
المصالح... إن الدیني یرشد الناّس إلى ما یتعینّ علیھم فعلھ وعدم فعلھ تجنبّاً لعودة العنف المدّمر،
فعندما یھمل البشر الطقوس وینتھكون المحرمات، یحرّضون العنفَ المتعالي بكل معنى الكلمة
على النزول بینھم مجدّداً [زلزال ھایتي، 2010] والتحوّل إلى مجرّب شیطاني... إلى أن تأتي آلیة
الضحیة الفدائیة (200 ألف قتیل و500 ألف مشرّد) لإنقاذھم أو إذا اعتبر العنفُ المطلق أن
المذنبین لاقوا جزاءھم المستَّحق... فیتركھم ویرجع بغضبھ إلى علیائھ. إن غضب العنف المطلق
ً إلھي ما دام ینصبُّ على جمیع المتنافسین دونما ھو غول الحكم، ھو قضاء لا یرَُدّ، وحیاده حقا

تمییز.



تطابق العنف والمقدّس

یتساءل رینیھ جیرار: لماذا تحُاط صناعة المعادن بمحظورات صارمة جداً، ولاسیما في افریقیا
ولماذا نرى الحدّادین موسومین بطابع مقدس؟ [438].

یرى أن المعدن نعمة تفوق كل تقدیر، فھو یسھّل آلاف الأعمال ویساعد الجماعة على الدّفاع عن
نفسھا ضد أعداء الخارج. الأسلحة كلھا ذات حدین: إن النزوع المزدوج الذي یدفع بالناّس إلى
التلاحم والانسجام تارة، والى التفرّق والنزاع طوراً، یجد مفاعیلھ مضاعفةً في اكتساب المعدن؛
وإن الحدّاد ھو من یتحكّم في نوع متفوّق من العنف في السرّاء والضرّاء... لذا كان یحُاط بالقدسیة
ـ ولذا كان مصھر المعادن یقع خارج مجال الجماعة [التكنولوجیا الحدیثة وسباقات التسلح]. والحال
فإن تقنیة صھر المعادن محظورة، لأنھا مرصودة لبطولات الإنسان الأبیض، [439]. ھنا ینكشف
لنا الغرورُ المتمادي والصلف الممیزّ لحضارة تقنیة جعلھا إفلاتھُا الطویل والعجیب من العقاب
(الاستعمار الغربي منذ 1492 حتى الیوم) تمعن على غیر وعي منھا في التعزّز والانتفاخ حتى لم
یعد في قاموسھا لفظة تعبرّ عن الصلف بالذات (لاحظ مصطلح الاستكبار). إن شبح التھدید الذي
یخیمّ علینا نتیجة قنابلنا النوویة وتلوّثنا الصناعي، حسب جیرار، یشكل تطبیقاً على غیر قلیل من
المشھدیة والاستعراض من دون شك؛ لكنھ واحد من جملة تطبیقات أخرى لشریعة التلاعب

بالعنف، كما لو كان دُمیة (مخاریق بأیدي اللاعبین).
حالما یتغلغل المقدّس، أي العنف، داخل الجماعة تبدأ خیوط الضحیة الفدائیة بالارتسام. إنھ العنف
المقدّس. وإننا طالما نغفل ما یمارسھ العنف في المجتمعات الإنسانیة من نفوذ، نجدنا نأنف من

الإقرار بتماثل العنف والمقدس (441).

الآكل/ القاتل

كما أن الجسم الانساني ھو آلة لتحویل الغذاء إلى لحم ودم، فإن الإجماع التأسیسي یحوّل العنف
الشرّیر إلى استقرار وخصب. فما ھي وظیفة الذبیحة الطقسیة؟ وھل الاغتیال مرادف لھا؟ یقول
ة الأولى بعدیده وعتاده، فقد لزم أنّ جیرار: «فإن لم یكن الإلھ إلاّ العنف الذي جرى طرده في المرَّ
ً بشيء من صلب جوھره وتغذوه بعنفھ الخاص [...]. الذبیحة الطقسیة ھي التي تعود علیھ دائما
فلیس من باب العبث أن یجعل اللاھوت رتبة الذبیحة دون سلطة الألوھة. إن الذبیحة الناجحة تمنع
العنف من التحوّل مجدداً إلى التلازم والتبادل... الذبیحة الناجحة تمدّ العنف بكل ما یحتاج إلیھ
للحفاظ على عافیتھ ومضاعفة بأسھ... أما على صعید العلاقات البشریة التي تتعین حمایتھا من
العنف فإننا إذا نحن أھملنا تغذیة الإلھ آل بھ الأمر إلى زوال، إلاّ إذا أنھكھ الجوعُ وتملكھ الغیظُ

فاندفع یطلب غذاءه بین البشر بشراسة وضراوة لا مثیل لھما» [447].
استحضار المقدس لدرء العنف الشرّیر بطرده من الجماعة. للمقدس سلطان على الجماعة یجعل
المبادرة تأتي منھ في كل المجالات. خلق الجماعة ھو في المقام الأول انفصال عن المقدس، وذلك
بافتتاح دورة زمنیة جدیدة (عاشوراء، حرق الخیام، آدمیة الحسین ـ الأربعینیة ـ طقوس طرد



الشرّیر، یزید) تعلن القطیعة مع المقدس... إنھا طقوس تطَھُرٍ وتصََفٍّ لطرد الأرواح الشریرة،
بالإخلاء والانفصال... الطقس ھو الوسیط بین المقدس وعنفھ، لتحویل شرّه إلى خیر... یقول
جیرار: «وإذا ما نظرنا إلى العلاقات بین الوجود والكائن في فلسفة ھایدغر، ألفیناھا شدیدة الشبھ
بتلك التي بین الجماعة والمقدس». ویلاحظ «أن البشر لا یمكنھم العیش في خضم العنف، كما لا
یمكنھم العیش طویلاً في ظل نسیان العنف [...] وعلیھ، یفُترض بالجماعة ألاّ تبالغ في الاقتراب
ض لخسارة من المقدس مخافةَ أن یفترسھا، ولا في الابتعاد عن التھدید الخیِّر مخافة أن تتعرَّ

مفاعیل حضوره المعطاء» [450].
تجسد المقدّس في شخصیة استثنائیة (الحسین، كمال جنبلاط...).

إن حالنا مع المطلق ھي أشبھ بحالنا مع النَّار [الناّر تقود كل شيء، ھیراقلیطس]: إنْ أسرفنا في
الدّنو منھا أصابتنا بالاحتراق، وإن غالینا في البعد عنھا لم یبلغنا من حرارتھا شيء. ھنا معنى
للعنف التأسیسي الذي یستبدل بأعضاء الجماعة كلھم ضحیة واحدة. وھنا یجري تغییر الضحیة

الذبیحیة وقایة للجماعة من العنف.

الضحیة ھو في آن بطل وكبش محرقة

من وظائف العنف التأسیسي الجوھریة: طرد الحقیقة ووضعھا خارج الجماعة [مطلب الحقیقة ھو
ً لاغتیال الرئیس رفیق الحریري مطلب العدالة، المحكمة الدولیة لأجل لبنان، توصیفا
14/2/2005]. یلاحظ جیرار: «تعتبر آلیة الضحیة الفدائیة خلاصیة على وجھین: فھي بتحقیقھا
الإجماع [14 آذار] تخرس العنف على كل صعید وتمنع ذوي القربى من التقاتل ـ لكنھا، من جھة
أخرى، تحول دون ظھور حقیقة الإنسان بإسقاطھا خارج دائرة الإنسان كألوھة مبھمة» [463].
یرى میرسیا الیاد (المقدس والمدنس، 1961، ص 103) أننا «لا نضحي بالضحیة لنأكلھا، بل
یفُترض بنا أكلھا لأننا ضحینّا بھا. ومثل ذلك كل ما یؤكل من ضحایا حیوانیة [...]. وكل عملیة
استھلاك (فعلي أو رمزي) للحوم الذبیحیة، بشریة كانت أم حیوانیة، یجب أن تفسّر في ضوء
الرغبة المحاكیة التي ھي الآدِمیة الحقیقیة (أكل البشر بعضھم بعضاً)، آدمیة فكر بشري یخلص
ً إلى التركز على العنف الآخر، على عنف الآخر». وحدة الجماعة تتحقق بمحاكاة القتل دائما
الأولي [الحسین عند جماعتھ]. قد تخُتار الضحیة من داخل الجماعة (القتل الأول) ومن خارجھا
(القتل الثاني). في الحالة الثانیة یغدو الغریب، لا القریب، ھو العدو التقلیدي الذي تلاحقھ كل
جماعة وتتناھشھ بحقدھا مناوبةً، بحیث تبدو الآدِمیة الطقسیة لعبة انتقامات تدور بین القبائل بلا

ھوادة [467].
ـ إیدیولوجیا الآدمیة الطقسیة: عملیة انزیاح بالعنف من داخل الجماعة إلى خارجھا. ھذا الانزیاح
ً ً حقیقیة یفترس فیھا أعضاؤھا بعضھم بعضا ً ما دامت الجماعاتُ تخوض حربا یسمى تذابحیا
(فلسطین، لبنان، العراق إلخ). لحالة الحرب المستدیمة وظیفة أساسیة ھي إمداد الطقس الآدمي
(أكل البشر) بالضحایا. ھنا یقُام توازن تقریبي بین أعداد الأسرى من الطرفین وینشأ نظام تبادل
شبھ إقراضي (مقایضة اسرائیل وحزب الله، شلیطا وحماس، إلخ). الحاصل ھو المُقایضة المطقسّة
والنزاع المطقَّس عبر المقایضة لیسا إلا شكلین مختلفین للانزلاق الذبیحي من داخل إلى خارج. أما

ً



الثارات المتواصلة بین قبیلة وأخرى فیجب أن نرى فیھا استعارة غامضة للثأر المؤجـل فعلیاً داخل
كل جماعة (لاحظ عنف الطوائف في لبنان وثاراتھا المؤجّلة).

الاغتیال طقس عبور، شھادة انتظار... لما یبقى من وحدة في الجماعة (سیبقى فینا... وینتصر)،
(النصر لنا)...

كیف یتلاقى الطبیعي والثقافي؟

في الطبیعة أعمال طرد وإفراغ وتنقیة... والنموذج الطبیعي ھو نموذج واقعي؛ لكنَّ واقعیتھ ھذه
یجب ألاّ تمنعنا من التساؤل عن الدور الغریب الذي یمارسھ في الفكر البشري، منذ بدایة الفكر
الطقسي والطب الشاماني حتى أیامنا ھذه. إن لعبة العنف ھي التي توفرّ الدفع الأولي لاكتشاف
النموذج وتطبیقھ الأسطوري على ھذه اللعبة بالذات حیناً، واللاأسطوري على الظواھر الطبیعیة

حیناً آخر. [485].
ً كما تحقن إن المعالجة الطبیة تكون بادخال «القلیل» من المرض إلى جسم المریض، تماما
الطقوس الجسمَ الاجتماعي بالقلیل من العنف كي تجعلھ قادراً على مقاومة العنف. قدیماً، طلبت
المدینة من سقراط أن یستعمل العنف ضد نفسھ، فكان بطلاً مضاداً. والمدینة الیوم یخونھا الكل،
یخون موتھا من الداخل، لأن سبب موتھا ھو الخصوبة، ولا تستعید بسھولة، أي بسلام، حیاتھا من

الخصوبة، والنتیجة: تفكك المدینة: تفكك العالم في لعبة العنف الجسدي والمعنوي (الرمزي).



III ـ آفاق وملاحظات حول الحرب الإعلامیة والرقمیة



أ) آفاق العنف المقدس

1 ـ في الحضارات البشریة، مھما كان رباطھا النموذجي، لا وجود لما لا یتجذّر في الإجماع
العنفي ویؤول إلى الضحیة/ الفدیة. لم یعد ثمة وجود للتضحیة الطقسیة (الفدائیة)، وربما لم توجد

أصلاً، إذ كان ھناك مؤسسات تقوم مقامھا، وھي مرتبطة بالعنف التأسیسي.
2 ـ إن النظام القضائي مردُّه إلى اتفاق مشترك من النوع العقلي، أي ما یشبھ العقد الاجتماعي،
وإن البشر یحُتمل أن یعودوا أسیاداً للاجتماعي بالمفھوم الساذج الذي تصوّره لھم «عقلانیتھم»

التي تحرّكھا آدمیتھم نحو القتل لأجل الأكل (الربح).
3 ـ إن وراء ھذا التنوع العظیم في الظاھر وحدة لیست ھي وحدة جمیع المیثولوجـیات والطقوس
فحسب، بل وحدة الثقافة الإنسانیة (التي یكوّنھا الأكل ویبدّدھا القتل) بأسرھا، الدینیة واللادینیة. ھنا
تلتقي الدلالاتُ عند الآلیة التي تؤمّن، عفویاً، إجماع الجماعة ضد الضحیة الفدائیة وحولھا معاً.

وھنا یقام للضحیة عیدان: عید قتلھا وعید حیاة الجماعة (العید المضاد).
4 ـ إن الاغتیال ھو طقس ذبیحي معكوس (الحالة اللبنانیة: اغتیالات على السیادة؛ الحالة
الفلسطینیة: اغتیالات على الأرض... الحالة العراقیة: اغتیالات على النفط...). إنھ مشھد الخلع

الكبیر للسیدّ، حیث یتحوّل القائد/ الزعیم إلى ضحیة فدائیة (الحالة اللبنانیة).
ً أن 5 ـ یلاحظ إمیل دوركھیم أن المجتمع واحد، ووحدتھ دینیة. لماذا؟ لأن دوركھیم أدرك مسبقا
البشر مدینون في ما ھم علیھ، حضاریاً، إلى مبدأ مؤدّب قائم في الدیني. أما الدیني فھو في المقام
الأول إزالة العقبة الكأداء التي یعترض بھا العنفُ تكوّن كل مجتمع بشري. یعتقد دوركھیم أنّ
المجتمع البشري لم یبدأ مع خوف «العبد» من «سیدّه» بل مع الدیني ـ حیث الدیني والفدیة واحد.

وعلیھ، تأكدت الفرضیة التي تجعل الاعدام المقدس (الاغتیال) في أساس نشأة المدینة.
6 ـ الاغتیال والخفاء

لكي یحتفظ العنف التأسیسي بخاصیتھ البنیویة، یجب أن یبقى خفیَّاً. ھنا تكمن أزمةُ الفكر في
عصرنا: توغّل التفسیر في اللاواقعیة وانقلابھ «إلى جدل حام یتخللھ عنفٌ متبادل، وبدل أن یسھم
في طرد العنف اجتذبھ إلیھ اجتذاب الجثة للذباب، حتى لیصح فیھ بالإجمال ما یصح في كل
الأشكال الذبائحیة من انقلاب المفاعیل الخیرّة، قبیل الدخول في مرحلة الانھیار، وانعكاسھا إلى

شریرة» [537].
الحاصل أن أي مجتمع لا یمكنھ العیش في «المقدس» أي العنف، لأن العیش في مجتمع یعني
الإفلات من العنف، طبعاً من غیر أن یرُاد بذلك تحقیق مصالحة فعلیة تجیب تواً عن السؤال العتید:

ما المقدّس؟، إنھ العیش بشكل أو بآخر في حالة من الإغفال الدائم التبعیة للعنف نفسھ.

ب) ملاحظات حول الحرب الإعلامیة والرقمیة

ّ



1 ـ في أطروحة [نزار أبو جودة، الحرب الإعلامیة، 2010] موّثقة ومحللّة كفایة، نجدنا أمام
مقاربة جدیدة للاغتیال الجماعي، تدعو إلى كثیر من السجال والاستنتاج. فالأمر یتعلقّ بالعنف
الذي ترتكبھ وسائل الإعلام أو ما یسمّیھ برنار ستینغلر «التلیقراطیة في مواجھة الدیموقراطیة».
بة والمكتسبة، تدعونا وعلى قدَْر ما یتراءى أنَّ المعرفة استبطان للمعلومات المباشرة، المجرَّ
المعلومات غیر المباشرة أو المنقولة إلى اكتشاف الكثیر على صعید معرفة ما یعُرف بـ «الحرب
ً للتجربة الإعلامیة». فھذه الظاھرة تستلزم منھجیة ترابطیة، تحلیلیة إیقاعیة أو تحلیلاً مزدوجا
الاجتماعیة ـ الإعلامیة. الحاصل أن النقل الإعلامي، المعرفي أو المعلوماتي یشترط من الآن
فصاعداً تشكیل الرأي «في غیاب القدرة على اختبارنا الشخصي لمعلوماتنا، فنلجأ إلى اختبار
وسائل الإعلام لجعل رأیھا رأینا» [الحرب الاعلامیة، ص 9). ویتساءل الكاتب: ھل تمتدّ الحربُ
ً تردّ أطروحتھ على الإعلامیة إلى الحالة السلمیة؟ وھل یمكن الإنفلات من ھذه الحرب؟ منھجیا
الجوانب المتعددة الأبعاد للواقع المعرفي للرأي الذي تصنعھ وسائل الاعلام الحربي من خلال
«العنفیات الرمزیة». انطلاقاً من ثلاث صحف یومیة (السفیر بالعربیة، لموند بالفرنسیة ونیویورك
تایمز بالانكلیزیة) سیحاول كاتب ھذه الأطروحة المھیبة، الكشف عن أسرار الحرب العراقیة
(2003). یوضح متسائلاً: ھل ھي حرب «ضد» العراق، أم ھي حرب «في» العراق أو ھي
«غزو للعراق»؟ ویرى أنَّ ھذه المؤشرات (ضد، في، غزو) تعطي ثلاثة معانٍ مختلفة للحرب
نفسھا، وتفصح عن اختلاف میول الصحف الیومیة المذكورة. (والحال كذلك بالنسبة إلى بقیة

وسائل الإعلام ـ التلفزیون، الرادیو، الأنترنت، الخ).
ً للواقع؟ یبینّ نزار أبو جودة أن «التغطیة الإعلامیة للحرب كانت 2 ـ كیف نكتنھ تمثلاًّ تضلیلیا
ً كبیراً». وعلیھ، تنضمّ «ظاھرة الحرب» إلى الظاھرة الإنسانیة القائمة على على الدوام رھانا
ً عن سیاسة العولمة. لتوضیح ذلك، تصنیع رأي إعلاموي عن الحرب، وعن السلام، وخصوصا
یقارب عدّة نماذج للأفعال النفسیة الثقافیة (بسیكولوجیا التأثیر، مثلاً)، منھا الشائعة، الدعایة أو
التضلیل الإعلامي. یلاحظ أنّ «العمل الاعلامي لا یتحدّد بمتغیرات خاصة بوسائل الإعلام
وحسب، بل یتحدّد أیضاً بالضغوط الخاصة بوضع حربي» [الحرب الاعلامیة، ص 18]. إن ھذا
ن من 4 أقسام و16 البحث الاجتماعي ـ الاعلامي، المتخصص في علم النفس التأثیري، والمكوَّ
فصلاً، یتراءى إذاً، كأنھ «محاولة دفاع ذاتي فكري حیث سنتعلمّ الفكر النقدي بواسطة المناھج
العلمیة» في «أفق علمي تعدّدي» [م. ن.، ص 26]. وبما أن إعلام الحریة معركة، فإنھ یقودنا إلى
الخروج من سجون العقل المحض، لكي ندافع عن أنفسنا على جبھة الفكر النقدي، وذلك بنقد دعایة
الحروب وما یعتورھا من مصالح. إن ھذا الأفق المستقبلي لعلم اجتماع الحرب من شأنھ أن
یحرّرنا، نسبیاً، من أوھامنا التي یصوغھا الإعلامُ الحدیث، وأن یكشف لنا عن المصالح الخفیة
للمتحاربین الذین یھتمون بالآن وبالغد، ھناك حیث ینبغي الاھتمام بالظاھرة الإنسانیة، بالبشر الذین
یحلمون بالبقاء، في ما یتعدّى ظاھرة الحرب. فالإنسان والحرب ھما ظاھرتان معقدّتان، لا تني
العلوم الإنسانیة تقاربھما من غیر جانب. وھذا التعقید المزدوج یدفعنا، فوراً، إلى اكتناه الحرب
ف رینیھ جیرار الإنسانیة كظاھرة اجتماعیة شاملة وكلیة. في «العنف والمقدّس، م. س.» عرَّ
الحرب بوصفھا «شكلاً من رغبة المحاكاة والتنافس بین الجماعات، یكون العنف فیھا موجّھاً إلى
خارج الجماعة» [الحرب الاعلامیة، ص 31]. بكلام آخر، الحربُ ھي شكل من العنف، نزاع
ة. لكنمّا مسلح یخوضھ طرفان على الأقل، یرمي أقواھما إلى فرض إرادتھ على آخرین، أقل قوَّ
المقصود بالحرب ھو ظاھرة إنسانیة تاریخیة ومستدامة، تصدر رغبتھا عن شعور بالحرمان ناجم



PBP ، ،عن حاجة لدى جماعة أو عدَّة جماعات [غاستون بوتول، ظاھرة الحرب، باریس
1962]. ففي حروب ما بعد الحداثة، یقع الغزو الأمیركي للعراق، الذي ینطلق من الثورة
المعلوماتیة، القائمة على إتقان الإعلام والاستعمال الإعلامي للإنسان العالم، حیث یتدامج التكتیك
(فن كسب معركة) والاستراتیجیا (فن كسب الحرب) ویتناغمان في سیاسة عولمة متداخلة

الثقافات.
3 ـ في حرب ما بعد الحداثة، النفسیة والعسكریة، تكمن مھارة الخداع في تبخیس الخصم من دون
محاربتھ. ھنا التوھیم یتجاوز العلم والمھارة. إن الحرب النفسیة، الشمولیة، ھي أقل كلفةً من
الحرب العسكریة؛ فھي تستطیع تسجیل انتصارات بأقل التكالیف. إنھا الحرب بالأفكار، بالكلمات
والصُّور، التي ترمي إلى تحطیم المعنویات وإلى أبلسة أو خداع عدو حقیقي أو متخیَّل. والحال
ھذه، لا بد للترسانة الحربیة من الاحتواء على وكالات رسمیة للدعایة. ثمة أربع تقنیات للحرب
ً في الحروب على العراق النفسیة (الخداع، والدعایة، والتھدید والرّعب) وقد لعبت دوراً حاسما
وأفغانستان. تتمیزّ الدعایة أو التواصل السیاسي، من الإعلام العلمي أو الموضوعي، بطابعھا
اللاحیادي القائم على التضلیل الإعلامي للعقول وعلى تعقیدھا. إلى ذلك، ترمي آلة التماثل ھذه إلى
نة من كل المواطنین الصالحین تفكّر بطریقة جعل الناس یستبطنون المواقف وجعل الأمة المكوَّ
متماثلة، حیث یغدو التوھیم الأداة الحقیقیة للعصبیة [الحرب الاعلامیة، ص 47]. مع ذلك، تتمیزّ
ً «كاذبة». یتحدَّث غي دیراندان، عالم النفس الدعایةُ من التضلیل الإعلامي بأنھا لا تكون دوما
الاجتماعي الفرنسي، من المدرسة الأمیركیة، عن دعایة مثلثّة الألوان (بیضاء، سوداء ورمادیة):
«عموماً تكون الدعایة البیضاء أكثر فعالیة في زمن السّلم؛ إلاّ أن المجتمعات المتخاصمة تكون في
ً بالدعایات الآتیة من بلدان أخرى. وفي زمن الحرب، تكون الدعایة زمن الحرب أكثر ارتیابا
السوداء أكثر قبولاً، لأن الأھالي یعتقدون أن الرسائل صادرة عن مصدر موثوق وصدیق... ومن
المفید في ھذا النمط من الدعایة [السوداء] التأكید على الصحیح أكثر من الخطأ، لكي تكون الرسالة
موثوقة» (44). ومما یلاُحظ أن الرموز البسیكولوجیة (أناشید، رموز، شعارات، مناشیر، إلخ)
ھي مفاتیح دعایة تعمل فیھا الرموز كعلامة تعارف واعتراف ومثیر مشروط في آن. الحاصل أنّ
ضین لتأثیر الدعایة (90 بالمئة «الرمز یثیر ویوحي بدون أنْ یعُلِم»، فھو یطول المسلوبین، المعرَّ
ً وقابلاً للتأثر بسھولة. وھكذا، الواقع یضللّ من السكان). وتالیاً، یظلّ إدراكنا للواقع جزئیاً، نسبیا
الفكر: «عملیاً یكون الواقع المباشر من تصنیع الإعلام على الدوام. فلا شيء معطى لنا. والعالم لا

یمكن إدراكھ إلاّ من خلال ھذا البناء المتواصل للواقع» [الحرب الإعلامیة، ص 63].
4 ـ كیف نوصّف الحرب الإعلامیة والرقمیة؟ نلاحظ أن الحرب العالمیة الثانیة عُرفت بحرب
الرادیو والسینما، بینما وُصفت حرب الولایات المتحدة في الفیتنام بحرب التلفزیون. سنة 1991،
شھدت حربُ الخلیج ظھور قنوات البثّ المباشر والمتواصل، ولاسیما قناة CNN . سنة 2003،
عزّزت الحربُ على العراق ھذه النزعة مع ظھور قناة الجزیرة. لكن لماذا تشَُنُّ حرب إعلامیة،
نفسیة، موازیة للحرب العسكریة؟ إما لتصنیع رأي مطابق لأھداف الحرب، وإما لاصطناع إجماع
عنفي، وإما أخیراً لضبط الجماھیر. وھكذا «تموتُ الآراء فاسحةً في المجال أمام إعلام مصنَّع»
[الحرب الاعلامیة، ص 93]. وبانتظار اندلاع أول حرب رقمیةّ، نتساءل عما إذا كان البشر

سیعُاملون أیضاً ككائنات أم كأرقام.
بیروت في 7/2/2010
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